وناقه 


نقل‌النص القرآنى 
من رسول الله له إلى أمته 


الأستاذ الدكتور 
أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر 
(أستاذ بكلية القرآن الكريم) بطنطا 


RHE ULI IS‏ ا 
جیصی برا( ا 
لتر والتوزييع.والتحقيق ٠‏ : 
۴۴0۸۷ - محمول: 0۷۳ 1A.‏ 


بسر إلله الركمن الركيم ‏ 


قال الله تعالى: 
لان علینا جمعه وقرآنه) 
(سورة القيامة/۷١)‏ 
وقال الله تعالى: 


لإنان من نزلن الذكر وإناله لحافظون) 
(سورة الحجر/۹) 


الإهجاء 
إلى كلية القرآن الكريم بطنطا 


الكلية التى رشدت جامعة الأزهر بإنشائهاء فتداركت بها الجامعة 
آمل جرانب رسالشها: النص القرآنى الكريم والدراسات المتصبة علي 
واستدركت هى من العلوم القرآنية الأصيلة N TET EE‏ 
العلوم التى أغفلتها ا طط الدراسية للكليات الدينية بالجامعة (: أصول . 
الدين» والشريعة» واللغة العربية) . 
وفق الله مسيرتها» وقلع كل عقبة تعترض سبيلها» وأبلغ 
ستاها مشارق الأرض ومغاربها. اللهم آمين . 
أ. د. محمد حسن حسن جبل 
أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر؛ 
أستاذ (غير متفرغ) بكلية القرآن الكريم 


)١(‏ العلوم لاتدرس إلا بكلية القرآن الكريم (من واقع اللائحة الداخلية لكلية القرآن الكريم) 
-١‏ القرا ات المتواترة نظرياً وعملياً . 
۴- التحرير والعزو . 
۴ - القراءات الشاذة . 
£ تاريخ علم القراءات» ورواة القراءات . 
مه - الوقف والابتداء والفواصل . 
٦‏ - توجيه القرا ات . 
۷- تاريخ الملصحف . 
۸- الرسم العثمانى والضبط . 
-٩‏ الدلالات اللغوية والأساليب القرانية. ` 
.1- دفع المطاعن عن القرآن الكريم» وعن القرا ءات . ١‏ 
هذا إلى دراسة اعجاز القرآنء والبلاغة القرآنية. و«علوم القرآن» و«التفسير» و« مناهع 
الف رين»: و«الحسديث الشريف وعلومه» ودالتحو وإعراب القرآن» والأصوات 
اللغوية» و«أللهجات». 2 


أ۷ 

المقدمسة ` 
بسر الله الركمن إلركير 

الحمدا لله رب الغالين: وصلرات الله وسلامه وتحياتة ورحماتة ور كاج 
على سیدنا ومولانا محمد» وعلی آله وصحبه» ومن تبعهم بايان وإحسان 
إلى يوم الدين . 

وبعد »» ۰ 

E E 
رعى الله مسيرتها العلمية - بتدريس مادةدفع المطاعن عن القر' ءات‎ 
القرآنية؟ وكان أخبتَ هذه المطاعن هو مابثه المستشرق اليهودى اجناتسن‎ 
جولد تسيهر فى صدر كتابه مذاهب التفسير الإسلامى من مطاعن تنصب‎ 
: عل فعا الفا تالكر اة ر فة مت اعا تلك اسو کی م‎ 
ا ا ال أ ف ا ع اعات ا ا‎ 
قةنقل النص القرآنى الكريم. ونشاةٌ‎ E EEE EL 
القراءات القرآنية» ورسم المصحف» ووحدةٌالنص القرآنى» وحديث الأحرف‎ 
السبعة التى نزل بها القرآن الكريم» ومنها علاقة قةالنص القرآنى الكريم‎ 
باللوح المحفوظ...‎ 

وقد أرفك أن حل غل لف اف ف کل من هااا لأتفزغ 
للرد على مطاعن المستشرق المذكوراستنادا إلى مافى تلك المؤلفات. 
وراجعت ماآتیح لى منها > فوجدت أن الإحالة إليها لاتشفى - عدا بعض 
ماكب فن رمع لمحت 2 لا شوت ارلا خض ارات الدققة: من 
ا ا 
وقراءاته» ومن تطوع بمرسّلات حماسية يتوهم منها ضرورة اعتقاد المسلم 
إياها - فى حين أنها لاينبغى أن تسل على عقي دة المسلم أصلاًء ومن 


a 

E ES E EE 
٠ فضعزمت -وبالله الصون ومنه التوقق - على أن اعد بحسوثأفى تلك‎ 
الموضوعات. أو أكيل ماكنت بدأته قبل منهاء لتكون - مع غيرها من‎ 
رتال قرا و اه ها د و ا س ا و‎ 
الا مآ أن يِعّلمَ حقيقة الأمر فى كل منهاء أو يرد مطعناً على‎ 
القرآن أوالإسلام قفيها. والتتزمت - مع ذلك - أن أواجه - معونة الله‎ 
تعالى وتوفيقه - مطاعن جولد تسيهر وغيره على القراءات وغيرها با‎ 
: يوازى تلك الذخيرة المرصدة أولا بأول‎ 

إن أحد ماقصدت إليه بكتابى هذا اذى بين يديك أيها القارئ العزيز 
هو تزويد الباحث المسلم بحجة علمية راسخة الأساس توق وقوع النقل 
الفصبر للنص الكريم من رسول الله يه إلى الأمة نقلاً مباشراً ود فقا 
مع تفصيل صور هذا النقلء وتوثيقهاءوبيان مدى سعة كل صورة كلما 
أتاحت المصادر ذلك كله. وذلك ليكون الباحث المسلم مسلحا بالأدلة 
العلمية فى مواجهة الذين يطعنون فى الإسلام والقرآن من هذا ا لجانب. وقد 
جنفت تلك الضور فى رافدين: الأرل شقاه. رالا كتا أى خط 

فأما عن الراقد الأرل فقداةكر الإمام الأهين مورخ الاسام ددا من 
الح اتالدين بلقا ١‏ القران عن الى هة رخا وط انط 
الأولىء ووضع لتعيينهم ضابطا ذا شقينء فبلغوا سبعة من الصحابة هم 
الان حف م بط رلا بجنت فن أمو النتن جلها النران مى سر 
الله تله عرضا - مع التزام ضابط الذهبىاستدركت عليه من 
أبلغوهم ثلائة عشر صحابياً على الأقل تحقق فيهم ذلك الضابط صراحةء 
وسيرى القارئ أن هناك مغ هؤلاء الشلائة عشر من تمن الضابط فيه 
۰ مسكَيقنُ. ولكنْ التزامنا بوجود التصريح فى المصادر التاريخية بتحقق 
الضابط هو الذى جعلنا نذكر أنهم ثلائة عشرّ فحسب . 


E 

ثم ذكر الذهبى طبقة تالية للطبقة الأولى تلفت القرآنّ عنها عضا 
أيضاً - وضع الذهبى لتعيينهم ضابطاً شبيهاً ا وضعه لتعيين رجال الطبقة 
الأولى. وبلغ رجال هذه الطبقة عنده اثنى عشر قارئاً مابين صحابى وتابعئ» 
ولا فت الأمر واس درت بلا س مع التزام ضابط الذهبى أيضاأربعة 
وعشرين. وقد أضفت بيان مواقع كل منهم فى أسناد القراء العشرة الذين 
اعتمدتهم الأمة . 

ثم اتيت مبحث لم يسبق إليه أحد فى مااطلعت عليه هو بيان صور 
تبليغ الرسول ٠‏ القرآن إسماعاً بلا عرض» ويغلب فيه الطابع الجماعى» وذلك 
فى مقابل طبقتى العرض الفردى اللتين بدأ الذهبى بهما كتابه واستدركنا 
عليه فيهها مااستدركناء وقد بلغت تلك الصور تسعا كان التلقى فيها عن 
النبى يله مباشرة - وذلك بالإضافة إلى خمس كان التلقى فيها بواسطة 
صحابة بلغوا عن النبى ته وبأمره» ثم جثت بطبقة الذين حفظوا 
القرآن كله عن ظهر قلب فى حياة النبى بء ثم مقرئى العامة» ثم بشواهد 
استفاضة قراءة النص الكريم بين جمهور المسلمين الأوائل من عصر النبى 
له إلى كتابة المصاحف العثمانية» ثم بفصول مهم ة عن الأئمة 
القراء العش ةالذين اعتمدت الأمة قراءاتهم. وكل من هذه السبل يعد 
وحدّه سبيلا علميا وثيقا لانتقال النص القرآنى إلى الأمة . 

0 وأما عن الرافد الكتابي الخطي فقد فصّلت الکلام فی الكَتّبات 
الفلاث لنص القرآن الکریم: فی العهد النبوی» وفی عھد ابی بکر؛ وفی 
عهد عثمان رضى الله عنهماء وسيجد القارئ فى تفضيل الكلام عن 
الكتبات الثلاث إضافات قيمة بفضله تعالى وحوله . 

و أفإنه لايخفى أن طبيعة موضوع توثيق نقل النص القرآني 
الكريم إلى جمهور السلمين هى طبيعة تاريخية, فرام الوض هخ ریات 
الذين عاصروا الوقائع ووصفوها» فیکون ت ج المعالجة وسوق ي التفاصيل هو 


ا 
ذكر تلك الروايات ومناقشتها وتحرير الوقائع التى حدثت استخلاصا منها. 
وهذه الطبيعة التاريخية للموضوع غير طبيعة الموضوعات القائمة على 
الشرح البحت للنصوص كتفسير القرآن الكريم» وشرح الحديث الشريف» 
والشعر؛ وغيرٌ الموضوعات القائمة على جمع المعلومات من الوقائع» أو على 
الاستقراء» أو على إجراء التجارب» أو على تشقيقات فكرية لتبيين جوانب 
عقيدة أو هيكل رياضى أو منطقى أو استيفائها. ومن هنا فقد اتخذت 
الروايات قواما لكل ما قررته» مع التدقيق فى سند الرواية أو متنها إلى أن 
أطمئن لها تماما . 
اسا الله سبحاته وتعالن أن يخقبل هذا العتل قر 
سا وان يفتح له قلوب الباحثين فى مجال الدراسات 
القرآنية. وأن يرزقه الذيوع» وأن ينفع به کل من قرأه» ويقثيض 
لا يكن أن يكون فيه من رَيْغ مَنْ يقومه. اللهم آمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن 
تبعهم بايان وإحسان » والحمد لله رب العالين . 
طنطا فی: رجب/ شعبان/۲۲٤۱ھ‏ آ. د. محمد حسن حسن جيل 

أكتوبر سنة ١١٠٠م‏ أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر 
أستاذ غير متفرغ 
بكلية القرآن الكريم بطتطا 


== 


إلبا الأول 


النقل الشفا هى لنص القرآن الكريم من النبى عي إلى أمته 

ل وهذا الباب يشمل سبل الانتقال الشفاهى وأولها التلقى والعرض: 
فنذكر طبقتين من المتلقين العارضين, ثم صو الخبليغ الجماعى» ثم 
طبقة الذين استظهروا #حفظوا) النص القرآنى كله في حياة النبى 
تله ثم طبقة مقرئى العامة ثم صورة استفاضة قراءة القرآن فى 
الأمة يلر نذكر الاأخة العشرة وأسناد كم وسر تعد د القراوا 
وقد عقدنا قصلاً لك عا سبق» وخصصنا فصلا في أول الباب لمعنى 
الل اتر هو ف آ اد ورا الس القراض إلى 
الأئمة العشرة الذين أقرت الأمة إمامتهم فى قراءة القرآن الكريم : 

قفصول هدا الباب كما لی : 

الفصل الأول 


الفصل 
الغصل 


الثانى 
الغالث : 


معنى التلقي والعرض . 

طبقة العارضين على النبى عله مباشرة . 

طبقة العارضين على الذين عرضوا على رسول الله 
عه مباشرة . 


: صور تبليغ النص القرآنى شقاهياً بغير عرض . 


الذين استظهروا القرآن كله فى حياة النبى ه. 
مقرئو العامة . 


: صورة استفاضة قراءة القرآن فى الأمة ؛ 
ن : ae‏ 


o 


الذي اعجتن الأمة- 


سر تعلد القراءاتء ومدأه. 


الفصل الأول | 
(معنى التلقى والعرض فى حفظ القرآن الكر يم) 


نة ا و اک ف او ا اد 
مستظهرا فى قلوب الأمة المحمدية. ومعنى استظهار القرآن: حفظه عن ظهر 
قلب» بحيث يقرؤه المستظهر دون تطلع فى المصحف أو تلقين . 

ونظراً إلى أن النص القرآنى م مرل من عند الله تعالى» قإنه لم يكن 
متاحاً للاستظهار إلا بتلقيه عن البمشرئ الوحيد الذى أنزلّ عليه القرآن 
لنبلة الى سان ال قر نح له): ونظراً إلى قداسة النص الكريم 
۰ وخْطره العظيم. e‏ 
أن رة فن الات الى فلن ب عرض يوئّق سلامة ذلك التلقىء و 
هنا فسنقف وقفة لبيان مغنى «التلقى »»وأخرى لبيان معنى e‏ 
(معنی التلقى): 

أ الق راو الى فقا حا اجام اشن رة برت 
سمَع بوضوح بغية استظهاره ثل مائّلى. فالتلقى هنا استقبال بالسماع» 
وقبول مع حرص شدید على وعی المسنموع- كما يؤخذ من صيغة التفعل. 
وقد كان هذا هو السبيلّ الأول والأساسئ فى تبليغ القرآن للناس وتحصيل 
الناس القرآن - كما أنزله الله تعالى - على ماسيأتى . 


(أخذ الرسول القرآن تلقياً من الله عز وجل): 

أوحى الله القرآن الكريم إلى سيدنا محمد له فأخذه يله تلقيا 
كالتلقى الذى وصفناه إما بسمعه إلى قلبه وإما بقلبه مباشرة- وهذا قريب 
إلى التلقى بالسمع» لأنه سكب كلام فى القلب» وليس من جنس رؤية 
الشرّر بالعين. ولاهو من جنس قراءةالمكتوب كما فى حالة إنزال التوراة 
غل رسي ألزاخا مكترية قال تعالى محمد ع فى بد السالة إن 


o 


سلقى عليك قولا ثقيلا (المزمل .)١‏ وقال أيضا: «وإنتك لعُلقَّى 


i 


1 EES | 
ME ely eT القرآنَ من لذن لیم‎ 

بلق إلبك الكتابٌّ إلا رحمةً من ريك) (القتصص .)۸٦‏ 
0 أما الكيفية فقد ذكر منها (أ) أن يلقي النبى يله القرآن من 


یرال عليه السلام اخ عن رب العزة سبحانه وتعالى). وقد جاء فى 


عدةروايات صحيحة لأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف قوله عه 
« أقرأنی جبریل القرآن. .. »'. وإقراء جبریل نبنا محمداالقرآنٌ قد یکون 
بالكيفية التى ذكرها النبى ته فى حديشه عن كيفيات الوحىهوأحيانا 
بعمَمَل لى للك رجلا فيْكلمنى فأعِى مايقول»"' فهذه الصورة للتلقى 
كصورة التلقى البشرى أى تقل ابر العبارة عن بشر سماعاً منه - كما هو 
واضح . 

(ب) كما كرت كيفية أخرى هى أن يأتيّه الوحي فى مثل صلصلة 
جرس فتستولى على قلبه حالة الوحى ثم تفُم عنه وقد وع تا ماأوجى 
إليه. وهذه الكيفية هى التى جاءت فى قوله ته عن كيفية أخرى - للوحی 
«أحي انا يأتينى مغل صَلْصَلة ا جرس» وهو أشدّه عل فيفصم عنى وقد 
عبت عنه ماقال»" فهذا تل بالسکب فى القلب. ولئن کان ذكر اسم 
جبريل - عليه السلام - فى قوله تعالى قل من كان عدا لجبريل 
فانه تژله علی قلبك بإذن الله (البقرة )٩۷‏ وقوله تعالى «نزل به 
الوح الأمينْ عدى قلبكً لتكود من الَنذرين» (الشعراء- (٠١١‏ يوجه 
الآيتين إلى الكيفية الأولى» فإن ذكر القلب فيهما يجعلهما تتسعان 
للكيفية الثانية. وليس تفصيل الكيفية“' شغلنا هنا . 


(۱) بنظر تفسیر الطبری تخ الشیخین أحمد ومحمود شاکر (المعارف) ۰۲۹/۱ ٠۱‏ . 
 )۲(‏ ینظر صحیح البخاری (الشعب) ۳-۲/۱ . ۰ 
(۳) نفسه. 1 


)١(‏ بنظر الإتقان للسيوطى فى كيفيات الوحى وهو فصل من النوع السادس عشر. 


“N 

0 ويجدر بنا هتا أن نتوه با سجله القرآن الكريم من حرص الرسول 
تاه أعظم احرص على عى القرآن وترديد مایتلقاه منه بلسانه أَولاً بأوّل 
حتی تسجَله ذاکره وبستقرٌ فی قلبه» وأن الله سبحانه وتعالی نهاه عن 
ل بوعدین کريین يکفل له أحدهما ول مراحل 
حفظ القرآن حتى لايتفلت منه» ويكفيه عه مشقةالترديد المتلهف 
الكروب حرصاً على النص القرآنى» كما يكفيه الآخر شعّل قلبه يبيانه. فقال 
تعالى: لاحك به لساتك لعَعْجَلَ به. إن عَلَينا ممه وقرآنه 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيالّه (القيامة .)٠۹-۱١‏ 

وقال تعالى سفرك فلا نسی. الا ماشاء الله) (ا“أعلى .)١‏ 
0 هكذا بدأ أمر القرآن مع محمد عله وأمته: أوحاه الله تعالى إليه 
طا ا لرا رال ارات رضخا ر د 
والبیان فتلقاه مه بل قلبه وروحه وجوارحه حرصاً وعرفان وامتنانا . 


(توجيةٌ الله تعالى نبيه إلى تبليغ القرآن إسماعاً لقو مه ليأخذوه 

0 نعود إلى تلقى الأمة المحمدية القرآن الكريم عن التبى ته بصورة 
يتحقق فيها معنى التلقى الذى حددئاه فنقرلءإن الله تعالى أمّر نبية 
تله بتبليغ القرآن الكريم إلى الناس بصورة يتحقق فيها أصل معنى 
التلقى وهو استماع مایق على ماذکرناه. وتتسع لما هو معناه: أى 
بالضعل تلا دیبا خرف ویره ر ترکیب یعتی الفرا ت 
بصوت مرتفع لإسماع آخر أو آخرين. مثل انل عليهم نبا ابت 
آدم بالحق€(الماندۃ ۲۷)واتل علیهم بَا الذی آتیناہ آیاتنا 
فانسلَحٌ متها( (الأعراف )۱۷١‏ وسن هذا القببل قل تعالرا 
أل ماحرم ربكم عليكم..) (الأنعام )٠١١‏ وكذلك #إغا 


1 


(۱) 


(۲) 


0-٠ 


مرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حَرْمَها وله ك شىء 
أن أكون من المسلمين. وأن ألو القرآن (أى عليكم) 
ن اهحدیٍ فإغا بهتّدى لنفسه)(النمل )١۲‏ (كذلك 
أرسلناك فى اَذ قد قد حَلَكَ ين لها أمَم تنو عليهم الذى 
أوحينا إليك) (الرعد )٠١‏ وقرآنا فرقناةٌ لتقرأه على 
الناس عَلَى مكب ونرّلناه تنزيلا) (الإسراء١٠١٠)‏ وهناك عدة 
آيات أخر بصورة الأمر الصريح بتلاوة القرآن عليهم' . 
هذا إلى جانب ماجاء بصيغ خبرية وإذا ليت عليهم آياته 
زادتهم ایانا» (الأنفال ۲) «ويسألولّك عن ذِى القرنين قل 
ساتلو علیکم مه زكرا (الكهف )۸٣‏ كما أرْسّلنا فيكم 
لا منگم نلو علیّکم آياتنا) (البقرة )٠١١‏ وكيف 
تکفرون بالله وأنتم تنل علیکم آیات الله و کک 
(آل عمران ١‏ ۰ وإذا تَتَلَىٰ عليهم آياتنا قالوا قد 
لو نشاء لقلنا مغل SS‏ 
وكلها بؤكد على هذا النبيل من سبل تبلغ القران' ٠"‏ 
وأَخْذا بهذا التوجيه الإلهى للنبى تله بأن يتلو القرآن على أمتهء 
كانت وسيلته ته الأرلّل والأساسية لتبليغ القرآن إلى الأمة هى 
إسماعه إياهم القرآن كما رل بصوته فور نزوله عليه عله - وقد 
ذكرنا ذلك قبلاء وقد طبق الرسول تله ذلك فى كل فرصة مناسبة - 
کما سیتبین فی فصل خاص بذلك .. 


فى سورة يونس »۷١‏ الشعراء 1٩‏ وفى العنكبوت ٤٠١‏ اتل ماأوحى إليك) (أى 
د 
منها آل عمران ٠١١‏ الجمعة ۲» الطلاق .١١‏ البينة ۲» آل عمران ٠١١‏ . 


SD 

ونذكرهنا بأمور (أ) أولها أن اتی تل كان أي لابقرأ الكتوب. 
فکان التبلبن بالاشماع الضو هو وسيلتة المناسبة بلي (ناااوأن 
7 جُمُهور من أمته التى بوث إليها 5 أعی ذلك الجمهور الذى كان 
هو الأقربً إليه والمحيط به فى أول بعثته كان هو العرب» وكانت 
الأمية تعتهم جميعاإلا من ندرمنهم» فكان إسماعهم‌القرآن 
وتبليغهم إياه تلاوةً عليهم هو المناسب أيضاء (د) وأنه مع توفر هذين 
الداعيين إلى التبليغ ! اسماعاً فإنه عله اتخذ تابا یکتبون له الوح 
ليسجلوا انلقو الا ترو وکما زل حتى لايظل القرآن 
رهنا لدّواكر البَسّر بشروط ذلك من حياتهم» وحضورهم» وإيمانهم» 
وضبطهم» واستجابتهم» (د) وأنه عله احتفظ للابلاغ إسماعا أى 
تلاو برتيىته الأول حتى بعد الاطمئنان على تدوين النص كتابة - 

وسنری شاهد ذلك الاحتفاظ الآن . 


الإقراء والعرض 
المر ا ا ی ن 
اا ا ل المتاح الشفاهن للتبليغ» ذلك أن أهم طرفى عملية التلقى 
هنا وهو رسول الله به هو الواسطة البشرية الوحيدة لإبلاغ القرآن 
إلى الناس. وكان تله أميا لايقرأ المكتوب» فلابد أنه تله بلغهم القرأن 

إقراءً مشافهة . 

0 والد رد بالإقراء هنا أن بقرئ الرسول ت الصحاب ماأنزله الل 
علي. َه - أى با يقرؤه» وذلك بأن يقرا النبي يه بّلا: 
على لمان (آى لقن عة وا ي الال غل ق ية 
الصا ت يقرا الصحابئٌ مالي عليه مطابقا لا سمعر؟ 


. ٤٤١ 'و‎ ٤٤۹/۲ ينظر «جمال القراء» للسخاوى (ت د. على حسين البواب)‎ )١( 


|۷ 
0 رالمقصود بالعرُض ا ی € 
ماسبق أن وعاه من القرآن أخذا عنه تله فى المجلس نفسه أو فى 
مجلس قبله» وذلك للتحقق من صحته عبارات وكلمات بأعيان 
حروفها مع ضبط کل حرف بحرکته, توئيقالذلك کله وتشب ی تا 
للحفظعليه. وسيأتى مزيد من‌القيود بعدأننقف وقفة مع 
والعرض» من حيث هو مصطلح قرائى لأن العَرْض هو قوام التلقى 
الذى هو الوسيلة العظمى لانتقال القرآن الكريم من الرسو سول که إلى 
أمته ثم ِن كل طبقة أو «قرن» من هذه الأمة امباركة إلى الطبقة أ 
القرن‌الذى يلية . وهكذا إلي ماشاء » الله تعالى» وسنرى فى هذه 
الوقفة توثيقا لا سبق من تعريف العرض - بالإضافة إلى مايجدٌ من 


قیود فيه . 


0 (معنص العرض) 
معنى العرض فى اللغة : 
من معانى العرض فى اللغة إبراز الشئ وإظهاره ره لیْرّی. قال عَرّضت 
الشى: أظه رته وأبرزته وعرّضت‌المتاع للبيع: : أظهرتهلذوى‌الرغبة 
لیشتروه .١‏ وریاء عن الترالی (علی بن أحمد 1۳۸ه) مايبدو أنه تحرير 
لعنى العرض بالتصريح بقَجْد فيه. . حيث قال: «العَرْض بالسكون: إظهار 
الشئ بحيث بر للتوقيف على حاله»""' وهذا القيد يلمح من إظهار المتاع 
لذي الرغبة فى شرائه. . فعرض الماع عليه يِه على حاله وهذا كالضرورى 
للمشتری . 


المضباح اتير ٠.‏ 
(۲( نظ اترقیف على مهمات التاریف ٩1۷‏ : 


ا 

أماالمعنىالاصطلاحى فقد قالوا: َرَت الكتاب عرضا: قرأ 
عن ظهر قلب'''. وأخذا من المعنى اللغوى الذى لمح منه الحرالى 
قيدً: «للتوقيف علي حاله» ينبغى أن يضاف قيد فى معنى «عرض 
الكتاب» ليكون «قرأنّه عن ظهرقلب أمام مَنْ يستعرضه أو 
يحيط به فمثل هذا هو الذى يقف على حال حفظ العارض 
للكتاب. أما قراءة الإنسان كتاباً عن ظهر قلب - حالة كونه منفردا 
فى اكان أومعه فيه من لايسعغرض ولايخيط. والحال لاقعضى 
عضاء فهذا لايهكن أن يسمى عرضاًء لأنه يخلو من العنصر الأساسى 
لعنى العرض وهو الإبراز والإظهارء إذ لابد أن يكون هناك من يرز له 
وبُعْرّض عليه وإلاً استوى الإظهار والإخفاء. ثم إن هناك ملحا 
ينبنى على القيد الذى لمحه الحرالى هو أن‌المقصود بالتوقيف على 
الحال هو فى الحقيقة التوقيف علي سلامة الحال أو صحة الحال با 
يتأت ا لغزوض عليه راشان هذا فى الانتع نال اللغرى أن قضد 
عارض الماع للبيع هو أن برغب المشترى بأن يبن له - بالعَرّْض - أن 
المتاع صحيح او مناسب لا یریده . 

والذى بستخلص من استعمال علماء القراءات لمصطلح «العَرْض»: أن 
معناه عندهم مطابق أو كالطابق للمعنى المقصود بمصطلح عرض 
الكتاب. فالمقصود بالعرض عندهم هو تلاوة القرآن عن ظهر قلب 
أمام من يطلب ذلك أو يحيط بالقرآن مع ضبط عام أو خاص. 
والمقصود بالضبط العام هو الأداءاللغوى حسب اللغة الصحيحة 
العامة أى المشترّكة بين العارض والمعروض عليه مع عدم الإسقاط أو 


o 


التبديل ومااليهما. والمقصود با لخاص هر اوفاخت حا 


. نفسه وقد ذكر بنصه فى المصباح المنير‎ )١( 


-4- 


مذهب من مذاهب القراءة كالإمالة أو تسهيل الهمز إلخ. وهذا القيد 
يكاد يكون خاصا بالقرآن الكريم» لأن المطلوب لتمام معنى العرض 
فی ای نص آخر أو الجمهور الأعظم من النصوص هو صحة النص (أى 
خلوه من الإسقاط والتبديل وماالیهما) دون منحی خاص فی الأداء, 
ل0 ويبقى هنا أمرمه لأنه نخغلق بصا معت الحرض رهرجدى 
جوهريةقيد«عن ظهرقلب »الذىذكروەفى معنى «(عرضت 
الكتاب». ذلك أن مصطلح «العرض» عند علماء الحديث كأنه يعنى 
القراءة من كتاب - لاعن ظهر قلب! والحق أن مَلْمَح الإظهار 
والإبراز يتحققق فى الأمرين. لكن الأصل فى «عرض القرآن الكريم 
خاصة» هو القراءة عن ظهر قلب» لأن انتقال القرآن الكريم من رب 
العزة إلى الناس إا وقع بواسطة بشرى وحيد هو سيدنا محمد له 
وقد كان أمياً لايقراً المكتوب - فليس هناك حظ من النظر فى كتاب 
أو مصحف بسب للمعروض عليه »كما ى 
الصحف وهو یقراً أمام النبی تھ لیس له آی وجود تاریخي. ولو 
وجد ماكانت له قيمة إطلاقاء لأن مرجع تقويم سلامة المقروء هنا هو 
المعروض عليه الام وحده مه با تلقماه عن ربه عز وجل. ومن هنا 
يتحقق أن الأصل فى معنى عبارة «عَرَص القرآن» هو أن العارض 
يقرا القرآن عن ظهر قلب آمام المعروض عليه ليوقفه على حاله حفظاً 
وصحة قرا عاشة أو خاصة حسب اسيق بيانه ثم أن ذلك الأضل 
ييكن أن يتخلف فى العرض على غير النبى ب 
وإذا أذن القارئ بشئ من التشقيق والأستنباط لبيان سر قلة عدد 
الاب الب IE‏ 
)1( ینظر کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی - بحواشی أحمد بسج (ط ١٤۱۸/١‏ 
۸م دار الکتب العلمية بیروت) ۲٤٤/۴‏ . 


e 


الذهبى-على سبعة أبلعّهم بحشنا هذا إلى ثلاثة عشر- برغم أن العدد 
الإجمالى للصحابة بلغ أكثر من مئة ألف'ء عبن منهم ابن حجر فى 
الصا ر أحد ع أفا ,ورف رات رآ ماسخيط من س 
قلة العدد تلك» هو أن مؤرخى القرآن كانوا يقصدون بقولهم إن صحابياً ما 
«عرض القرآن علي رسول الله عبه» أن ذلك الصحابى عرض « كل القرآن» 
أو « أكثره » القريب من الكل. فهذا القيد فى معنى العرض هو الذى لايتأتى 
تحققه الا لعدد قليل. وأيضا فإن القرآن نزل هََجّماً على ثلاث وعشرين سنة 
- أى لم تكن جملته متاحة أمام الصحابة منذ أول البعشةء بل لاتَعَدٌ تلك 
الجملةمتاحة إلا منذ انقطاع الوحى» وذلك قبل وفاة رسول الله له 
بأبام"'. وهم فى الوصول إلى تلك القلّة أن العَرْص المذكور يتطلب 
ملازمة الصحابى للرسول تيه ومتابعته ماينزل من الوحى» وحرصّه على 
الحفظ, واستعداده له - فى حين أن الجمهور الأعظم من الصحابة كانوا 
منتشرين فى الحزيرة: تفشو فيهم الأمية. ومن كان فى «المدينة» منهم كان 
لأكثرهم مطالبٌ معايشهم وأسرهم التى تَشْكَل معظم الفرص المتاحة للتلقي 
والعرض. هذا إلي أنه قیل إنه استشهد فى حروب الردة (۲-۱۰١٠ه)‏ كثير 
من القراء» منهم سبعون فى موقعة اليمامة'“' (نحو ١١ه)‏ . 
((©0) بنظر مانقل فى «الإصابة» لابن حجر (تح د. عبد المنعم البرى وزملاته) عن أبى رزعة 
الرازی أن النبى عب « توفى ومن رآه وع ت اد عل م الت انان ب جل 
وامرأة كلهم قد رَوّى عنه سماعاً أو رؤية» (/۱4) 
(۲) ای تقديراً بعد حذف ال مکرر فآخر ترجمة فى الإصابة ٤۹۲/۸‏ رقمها .٠١۳۰۸‏ 
(۲) فى الإتقان النوع الشامن (عالم التب )۲۷/١‏ أن آخر آية نزلت قبل وفاة النبى عه 
بتسع ليال- وهى إحدى الروايات فى هذا . 
)٤(‏ الرقم فى الإتقان (النوع العشرون. عالم الكتب )١١/١‏ عن القرطبى . 


١ 
وفى العَود إلى معنيى الإقراء والعرض نقول إنه يتضح من معنى‎ 0 
الإاقراء الذى سبق أن فصّلناه أن إقراء النبى صحابياً القرآن يلزمه‎ 
) عرض ذلك الصحابى ماوَعاه أى تلقاه من القرآن عن النبى ل‎ 
- ا ا قرا ماسمع أو قى‎ 
. کما سمع‎ 
كذلك فان عرض الصحابى القرآن على النبى لزم - با يقرب‎ 
الكةن = ان یکن التي ته نفه هو الذى أقرأً ذلك الصحابى.‎ 
ساس هذا اللزوم الأخير أن النبى َه هو الواسطة البشرية الوحيدة لتلقى‎ 
آن من الله تعالى ونقله إلى البشرء وأنه ببْخّد عندنا أن يعرض صحابى‎ 
النبی تیه ماأقرأه صحابى آخر تلقى مر النبىء ما قد يعنى ذلك من‎ 
للصحابى الذى أقرأًء ومن تجاوز فى التعامل مع النبى ا وشغل‎ 
. قته فی تحصيل ماهو حاصل‎ 
ومن أجل هذا التلازم جمعنا بين الإقراء والعرض فى صورة واحدة من‎ 
. رالتبلي‎ 
وقد حفظ لتا مر خو القرا ءات اسما ء طبقة من الصحابة عرفوا بأن كلاً‎ 
منهم عرض القرآن على رسول الله ت آی قر وه مامه يه وهو‎ 
يسمع»؛ وذلك د لوت من أن ماوَعَوّه من القرآن هو مطابق ! لا رل على‎ 
النبى ته عباراتٍ وكلماتٍ بأعيان حروفها وضبط الحروف والكلمات‎ 
حسب ماأسلفنا. وقد ذكرنا فى السطور السابقة أن عرض صحابئ ما‎ 
القرآن على النبى يلزمه أن يكون‌النبى له هوالذى أقرأ ذلك‎ 
الصحابى مايعرضه. وهذا اللازم استنتاج» لكن لدينا أقوالأًصريحة‎ 
لبعض الصحابة الذين عرض وا على النبى بأن رسول الله عه‎ 


TS 
ا مااستنتجناه» ولكنهالم تشمل كل الذين‎ 
| . عرضوا القرآن على النبى تله‎ 
والآنفسنذكر الطبقات التى بواسطت هاانتقلالقرآن إلى الأمة‎ ٠ 
. مشافهة لامكان فيها لاحتمال أخذ القرآن من صحف مكتوبة‎ 
أ( وأولى هذه الطبقات هى طبقة الذين عرضوا القرآن على رسول الله‎ 


(ب) ثم طبقةالذين أسمعوا إسماعا جماعيا- أو فردياً بلاعرض» وقد . 
ذكرنا تسعا من صور السمأع المباشر من به 

(ج) ثم طبقة الذين حفظوا القرآن كله قى زمن حياة رسول الله عيه. 

(د) ثم طبقة مقرئى العامة . 

(ھ) ثم نتكلم عن استفاضة قراءة القرآن الكريم فى الأمة 

(و) ثم نعقد فصولا للكلام عن القراءات العشر اها ي : 


)۱( تصريح عمر وهشام بإقراء الرسول إياهما فى تفسير الطبرى ۲١-۱‏ حدیث ۱١‏ 
وتصريح ابن مسعود فيه نفسه ۲۸۸/۱ خدیٹ ۱۸ء و« أبی» نفسه ۳۲/۱ حدیث ۲۵ 
۳ حدیث ۲۹ ٤١‏ حدیث ۳۸. واقراءالرسول من لم تذکر أسماۋهم رجل/ رجلا فيه 
نفسه ۲۵/۱ حدیث ۱۹ ۳۲ حدیث ۰۲۵ ۳۴ حدیث ۰۲۹ ٤۳-٤۱‏ حدیث ۳۸ ۰۲۹ 


۹ظ صح الخاری (الشعب) ۲۴٢۰/۹‏ (تصریہ أبى وابن مسعود): 


- ۳ 
الفصل التانى ‏ ) | 
الصحابة الذين عرضوا القرآن على رسول الله له مباشرة 
ا الصحابة الذين ذكرهم الذهبى . 


ذكر مزر الإسلامالإمامشمسالدين محمد ين أحمد الذهبى 
-٨۷۳(‏ ۸٤۷ه)‏ أسماء سبعة تلقوا القرآن الكريم عن النبى ته بالعرّض 
(الشفاهى) عليه يله - حسب معنى العرض بقيوده التى ذكرناها - 
جعلهم الطبقة الأولى وأرخ لحيواتهم')ء ثم ذكر أسماء الذين تلقوا عنهم 
القرآن عَرّضامشافهة حسب ماذكر أيضا وهم اثنا عشر جعلهم الطبقة 
الغانية وأّخ لحيواتهم"' وعلى رجال الطبقة الثانية عرضت طبقة ثالثة 
وهكذا حتى الطبقة الثامنة عشرة فى بداية القرن الثامن الهجرى. a‏ 
قراء تلك الطبقات أربعةً وثلائين وسبع مث قارئ مع تعبين من تلقى عند 
قارئ ترا ءتە ى7 . وهكذااتصلانعقالالقرآنالكريم تلقيا 
بالمشافهة. وقد استمر التلقى هكذا إلى يومنا هذا بأشتاد مخضلة مع تقة. 
خالل خا ا الا الذي سلو لك الأستاة رجفها طحقات. 
وسنستدرك على الإمام الذهبى بعض الأسماء فى الطبقتين الأولى والثانية. 

0 والذى نعرض له هنا aaa Ss‏ 
الذهبی. لکن نبرز لقارئ كتابنا هذا بعض أخبارهم القرآنية» ونضيف 
E PT E TT O.‏ 
يتميز بحيشية خاصةءهذه الخصيصة هى أن كلا من رجال الطبقة الأولى صار 
رأسا لسلسلة سند إمام قارئ أو أكثر. من أئمة القراءات العشرة الذين 
اعتمدت الأمة قراءاتهم لتواترها وشهرتها أى أنها هى الحجة الملزمة فى 
القرآنيةء وماعداها ليس كذلك. ٠١‏ 

7 فأول من ذكر الذهبى من رجال الطبقة الأولى هو سيدنا عشمان 
بن عفان رضى الله عنه ٠٠(‏ ه)ءومن أخباره القرآنية أنه عرض القرآن 


(۲) تقسه 1-٤۳‏ . 
)۳( ينظر السابق نفسه - الكتاب كله» فهو مخصص لذكر هذه الطبقات . 


عا تلاا وکان من آکبر كعاب الوح (القرآن) فوة تزوله. 
ورحقظ القرآن كله فى حباة النبى . وفى خلافتهككعدة نسغ للقرآن 
الكريم (بالرسم العثمانى المنسوب إليه) وزعت على الأقاليمء وکان دائم 
التلاوة للقرآن الكريم» وقتل شهيدا والملصحف بین يديه وله اثنتان وثمانون 
نة وذلك سنة خمس وئلائين للهجرة. وقد قرأ عليه ا مغيرة! بن أبي شهاب 
ا وف عو ازغ اح الي ۷2فا رار 
سود الدؤلی ٩۸(‏ هھ) وزرٌّبّن حبیش (۸۲ه)ء. 

7 والإما معشمان بن عفان هو رأس فى سند خمسة من أثمة 


1 اءات.القرآنية السبعةء وهم: ابن عامي» وعاصم وحمزة والکسائی› وأبو 
وغو طرق أبن الأسرد (وباقى السبعة: اقم وابن کتير) كنا أند راس 
اا SS‏ السا عة (الانتان 


افر وخ 
3 انی من ذکر ایی من قراء EE e‏ 


وقد كان ول الشبان إسلاا - وهذا e‏ 
مباشرة. وکان أيضاً من کاب الوحى»؛ وحفظ القرآن کله فی حياة رسول الله 
له وزكى جَمْمَّ عشمان المسلمين على القراءة با لمصاحف العشمانية وثبت 
سنة عدم المساس بالرسم العشمانى .وهو شيخ ابن عباس رضى الله عنهم فى 


. . بالنسبة لابن عامر أعنى اتصال سنده إلى عثمان بنظر السبعة لابن مجاهد ۸۵ والتيشير‎ )١( 
وبالنسبة لعاصم ينظر‎ .۳۲/١ وغاية الاختصار‎ ١١١ والإقناع لابن الباذش‎ ٩ ٩ للدانی‎ 
.0- ۵۲/١ وغاية‌الاختصا رلاب العلاء ءالعطار‎ ٠١١/١ التيسيرة والإقناع‎ 
و خت ا کر تی ااد الى وار‎ 0۷/١ وبالنسبة لحمزة بنظر غاية الاختصار‎ 
الأسره وهما قرآً على عغمان,والكسائى أخذ عن حمزة. وبالتسبة لأبى عمرو فإنه قرأ‎ 
على يحيى بن يعمر» ويحيى على أبى الأسود وأبو الأسود على عل وعشمان ينظر‎ 
وأما بعقوب فاتصلت قراءته بعثمان عن طریق عاصم فالسلمی‎ ٤۳/١ غاية الاختصار‎ 
. ٤۴ و ۵۳ و‎ ٤۷/۱١ وعن طريق أبى عمرو بسنده إلى عشمان.ينظر غاية الاختصار‎ 


e 


التفسير. قتا ل شهیدا وله سبع وخمسون أو ا ا ا 
عر مو نتان ا اسو لوقاو اا أبوغبد 
خن السلف أب راسد الدزلى ويد الر خسن بق أبى ليلى'" : 

0 والإمام على هو رأس فى سند كل من أثمة القراءات: ابن كثيرء 
عاصم؛ وحمزة» وأبى عمرو- من السبعةيوهو فى رأس إسناد يعقوب من 
غلاثة المكملين للعشرة'. ۰ 

0 وثالث الذين ذتر الذهبى من قراء الصحابة الذين عرضوا القرآن 
e‏ سیدا ابی بن کعب أبو المنذر الأنصارى رضى الله 

. وصقه رسول الله تله بأنه اقرا الأمة لكتاب الله عز وجل. اض 
ته أن يقرأ عليه القرآن - أى ليتعلم من قرا ءة النبى تب#وكان يختم 
القران فى تان لال وهو أحد الذين حفظوا القرآن فى حياة النبى اء 
وکان «مملی» فی نة اة ا لضحف كما أنه أحذ الدين صح بان رسرل الاه 
له أقرآهہ ۳ أخذ عنه القرآنَّ (أى عرض عليه) من الصحابة ابن عباس 

ا وأبو هريرة (۵۸ ه) وعبد الله بن السائب (١۷ه)‏ ومن التابعسين 


. 06١/١ و- غاية النهاية‎ ۲۸-۲١ بنظر معرفة القراء الكبار‎ )١( 

)۲( عن ابن كشير- أى اتصال سنده إلى على- بنظر الإقناع ٩/١‏ وغاية الاخعصار 
۱ حیث وصل سند ابن كثير إلى ابن عباس الذى أخذ عن أبى وعلي. . وعن عأاصم 
بطر ال ۷١‏ ا رالإقناع ۱۲١/١‏ وغاية الاختصار .0۳/١‏ وعن حمزة 
ينظر السبعة 2.۷۴ . ۱۳۹/۱ (عن طرق أبى الأسود عن علی) و ٠۳۷‏ (عن 
E eT‏ ينظر السبعة ۸۳ (عن 
بحيى عن أبى الأسود عن علة) والتيسير ۸ (مجملا) والإقناع ٠١١-٠٠۲/۱‏ 
وغاية الاختصار ۳۹/۱ يحيى بن يعمر و ٤‏ وعن يعقوب ينظر غاية الاختصار . 
٤۷-۱‏ حیث ذ کر فی سلسلته ا لجسن وهو عن على . ۰ 

4 سیاتی الکلام عن الذبن حفظوا القرآن فى حباة رسول الله عل. ا 
اسل کا ۱ حدیث ۲۵ و٣۲۷۳‏ وا٤‏ 


حدیت £۸ . 


ا 

عبد الرحمن السلمى وعبد الله بن عیاش (نحو۷۸ه) وأبو العالية 
باحی (ت نحو 411/4( 

تا وقد جاء « أب» فى رأس أستاد أثمة القرا ءات نافع» ابن كغير؛ 
أبى عمرو» وعاصم والكسائى من السبعة» وأبى جعفر ويعقوب وخلف 
ثة المكملين للعشرة. ' توفى أب نحو سنة ٠۵‏ و . 
ورابع الصحابة القراء الذين ذكر الذهبى انهم عرضوا القرآن على 
التبى له هو سيدنا عبد الله بن مسعود-رضى الله عنه- الجْدل* وجاء 
التصريح بإقراء الرسول له إياء'؟ ولف من فى رسول الله عي بضعا 
وسبعین سورة. وزی النبی کاله قرا مته فقال «من حب أن يقرأ القرآن عا 
كما أنزل فليقراً قراءة ابن أم عبد » (وهو ابن مسعود) وهو أحد الذين جمعوا 
قران ف خی اا ای که ال من أضشئ القنرآن من فى رسول الله له 

اما الكفارَ بذلك عند الكعبة» وكان يقراً القرآن فى رمضان فى ثلاث 
فى غيره فى الجمعة/ وعرض عليه القرآن الأسود النخعى وزر بن حبيش 


علقمة وأبو عبد الرحمن السلمى وغيرهم» توفى سنة ائنتين وثلائين ". 


)۱( ينظر عن نافع السبعة 00 والتيسير ٤‏ والإقناع ./£/٩‏ وعن أبن كشير السبعة 
٤‏ والتيسير ۸ والإقناع .١/١‏ وعن أبى عمرو ينظر السبعة ۸۳ والتيسير ۸ (فى 
إجمال) » والإقناع ٠٠۲/١‏ وغايةالاختصار ۳۹/١‏ و ٤١‏ (عن أبى العالية) وعن 
عاصم ينظر الإقناع ٠۲١/١‏ عن طريق السلمى؛ وعن حمزة ينظر السبعة ۷۲ (عن 
طريق ابن عباس) والإقناع ۷٤/١‏ و .١١‏ وعن الكسائى ينظر السبعة ۷۸ والتيسير 
٠٠‏ والإقناع ٠١١‏ (ضمن أخذه عن حمزة فى الكتب الفلاثة): وعن أبى جعفر 
ويعقرت وخلف بنظر غابة الاختصار ۷ وة غن طريق ستدى أبى جعفر وعاضم 
بالنسبة ليعقوب» و١٠‏ - ۵۸ بالنسبة لخلف عن طريق سند حمزة عن ابن أبى ليلى إلى 

اقاس 

(۲) التصريح بإقراء الرسول له عبد الله ین مسعود فی تفسیر الطبری (شاکر) ۲۸/۱ 
حديث ۱۸ من روايات حديث الأحرف السبعة . 

(۳) ينظر معرفة القراء الکبار ۴١-۴۲‏ وغاية النهاية -٤0۸/١‏ 10۹ . 


٤ f 


۷ =! | : ٤ 
وجاء ابن مسعود في رأس إسناد أئمة القراءات: عاصم وحمزة‎ 1 
0) الكسائى من السبعةء ويعقوب وخلف من الغلائة.‎ 
کسی دک یھی الغا الا‎ 3 
- القرآن على النبى له سيدنا زيد بن ثابت الأنصارى الخزرجی‎ 
رضى الله عنه »كاب النبى وأمينه ل على ألوخى وآحدٌ الذين جمعوا‎ 
(آی حفظوء) فی حباة النبی وراس لجتتی تدوين القرآن الكريم‎ 0 
. فی عهد أبی بکر وفی عهد عثمان‎ 
لخن الل ابر الالة الباس توفي سنة خن وأريعن أو تمان‎ 
ا‎ 
"( السبعة/ ويعقوب من الغلاثة.‎ 
وسا دس من ك ره الذهبى من المبحابة لاء الذين رها‎ 7 
على رسول الله له سيدنا أبو موسى الأشعرى اليمانى رضى الله عنه‎ 
وهو عبد اللة ين قيسن. هاجر إلى النبى له وكان حَسَنْ الصوت بالقرآن‎ 


حتى قال عنه النبى عة «لقد اوی هذا رار من مزامی ر آل داؤد » 


-۷١ وعن حمزةالسبعة‎ ٠۲١/١ والإقناع‎ ٩ والتيسير‎ ۷١١ بنظر عن عاصمالسبعة‎ )١( 
وعن الكسائي ينظر السبعة ۷۸ والتيْسير‎ ٠۴۷ - ٠۳۵/۱ والتیسیر ۰۹ والإقناع‎ ۲ 
(عن طريق إسناد حمزة بالنسبة للكتب الثلاثة) وعن يعقوب‎ ٠١١/١ والإقناع‎ ٠ 
-١۳١٠/١ مع الإقناع‎ 1۸/١ و 0۳۴ وعن خلف نفسه‎ ٤۷ -٤۵/۱ ينظر غاية الاختصار‎ 
<-۷ 

(۲) ينظر معرفة القراء الکبار ۳۸-۳١‏ وغاية النهاية ۲۹٩/۱‏ . . 

)۳( عن ابن كشي بنظر التيسير ۸ والإقناع ۹۲/١‏ وعن عاصم ينظر التبسير ١‏ رالإقناع 
۱ وعن أبى عمرو بنظر غاية الاختصار ۳۹/۱ و و )٤١‏ (عن طريق أبى العالية) 
وعن یعقوب نفسه ٤۷-٤0/۱1‏ و 0۳ . 


EE 

عرض عليه القرآن حطان بن عبد الله الرقاشى وأبو رجاء E‏ 
غ الهتائى - توفى في ذى الحجة سنة ربع وأربعين على الصحيح"'.. 
وقد جاء أبو موس الأشعرى في رش أخد أستاد أبى عمروبن ' 
الفلا ن السبعة: 

7 وسابع من ذكرهم الذهبى من الصحابة القراء الذى عرضوا على 
رسول الله له سيدنا أبو الدرداء عور بن زید الأنصاری الخزرجى 
رضی الله عنه. ا و خا . عرض على 
ال ته وهو أحد الذين جمعوا القرآن (= حفظوه) فى حياته را 


و 2ر 


حلقات الإقرا ء فى جامع دمشق وكانت تضم ألفاً وست مئة ونيفاً. عرض 


عليه عبد الله بن عامر (۸١١ه)»‏ وخليد بن سعد وراشد بن سعد وخالد 
بن معدان وأم الدردا او بنت حُيّن الأوصابية الحميرية زوج 
أبى الدرداء ء التى عرض عليها عطية بن قي قیس الکلابی)ویونسش بن هبيرة) 
هین آبی عبلة وهر تابعی شه کبنیی ( ت ۱۵۲۴). توفى أبو الدرداء 

سنة نتن وثلاثين "ا وقد جاء أبو الدرداء فى رأس أحد أسناد ابن عامر 
و ا 


. ٤٤۳ - ٤٤١/١ وغابة النهاية‎ ٤٠-۴۹ ينظر معرفةالقراء الکبار‎ )١( 
وغاية الاخ صار ۳۹/۱ و۲٤ (عن طريق‎ ٠١١/١ عن أبىعمروفى الإقناع‎ )۲( 
. حطان)‎ 
١ والأعلام‎ ۳١١/۲ و‎ ٩۰٦/۱ وغاية الاختصار‎ ٤٠-٤٠ بنظر معرفة القراء الكبار‎ (۳) 
. عن هجيمة» وغاية النهاية ۱۹/۱ (عن إبراهيم بن أبى عبلة)‎ ۷/۸ : 


. ٤اص وصرح به الذهبى فى معرفة القراء الکبار / ۸۳ وذكره فيه‎ ٩ التیسیر للدانی‎ )٤( 


4 


ا 


ب - المستدركون على طبقة العرض المباشر . 
اسلا أن ناء الذفى ٠‏ ةة فحت ف الا این )ا 
القرآن على رسول الله عيه. وبالرغم من أن تحديد الذهبى هذا هو مقتض 
حدود اطلاعه علي أخبار من قرأ على النبى تله ثم أقرأً غيره» فإن 
e7‏ ۰ 9 ۶ 
حصره هذا صار امام مؤرخى القرًاء بعده حاجزا يصعب اختراقه. لكننا 
وجدنا أن من حق القرآن وحق الأمة أن نستدرك من يشبت لنا صراحة قراءته 
الرسول ميه وإقراؤه غيره إقراء بمثل حلقة فى سند أى من القراء العشرة 
الذين اعىتمدت الأمة قراءاتهم. وقدا ستفنينا من قيود الاستدراك هذه 
ا ابا بك الد رکي ا للع فار كا اا وک تا غه 
ا ولأنه اول ار جل نت الق راونا 4 حین دعاه E‏ 
ذکان ول من آمن به a‏ 
منهم. E‏ 
e‏ من (افتتان) ا ا ا وشا 
دس مالعل آو انرا أ ag‏ ّ 
O‏ ولکڑ زک مااعتمدنا 
نحن عليه التزاماً بالأمانة العلمية - بتيح للقارئ التفكير والاقتناع على 
بينة. ثم إن أمر حفظ الله القرآنٌ بسبيل العلقى هذا = راس بطبنقات 
المقرنين والعارضين عليهم- مِنْ قبل استدراكنا ومن بعده . 


(1) الكلام عن أن أبا بكر هو أول من أسلم من الرجال فى سبل الهدى والرشاد للشامى 
٠ V6.1‏ رعق سماعه الفرآن من النبی عه فی هذه امناسبة فی صد ق 

.هذا الكتاب وهذا الجزء نقسه . 

(۲) ینظرا لسابق نفس ٤۰۹/۲‏ ۱۰٤و۱۲٤‏ . 

)۳( السابق نقسه ۵۳۹/۲ - 0f‏ 


e 
: استدراک سیدنا ابی بكر فى طبغة عارضی القر آن على النبى‎ -( 

ا يجب أن يُستدرّك هنا فى طبقة الذين عرضوا القرآن على رسول 
لله له سنا أبو بكر الصديتق رضى الله عن" وقد سبق أن قطع بحفظه 
تقرآن فى حياة النبى له إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعرى (١۲٣ه)ء‏ 
لإماءالمفسر المؤرخ أبو الفداء إسماعيل بن كثير (٤۷۷ه)‏ والحقيقة أنه 
یکفی للحکم بحفظه القرآن أنه کان له “مذ ماقبل الهجرة مسجد عند 

بان ذارة يضلى قية ونقرا القران حى اذى به المشركون وشکوا منه(؟) أی 
أن شمه بالقرآن لازمه منذ أسلم تقريبأًءفكيف يقال إنه لم يحفظهء il‏ 
الذى نريد أن نقرره هنا أنه تلقى القرآن من رسول الله مباشرة» إذ لايتصور 
أن بكون الصديق تلقى القرآن عن غير رسول الله له - مع کونه أول من 
أسلم من الرجال» وشغيقّه بالقرآن. وملازمته رسول مه أكثر من كل من 
عدا وتقدّمه آم محمد ته بعده» ثم هو المبادر بتذكير الأمة - حين روعت 
بخبر وفأة رسول الله تله - وكان أكثرّهم ذهولاً وارتياعاً عدر بن الخطاب 
- بقوله تعالى «ومامحمد إلا رسول الله قد خلت من قبله الرسل؛ | 
«أقإن مات أو فيل انقلبتم اک 
٤‏ وهو المبادر بتصحيح فهم الجمهور لقوله تعالى «ياآيها الذ 


6 بتر عن دا ی بكر الطبقات آلكبرى لابن سعد (تى محمد عبد القادر عطا) 
١.-۳‏ والسيرة النبوية لابن هشام (تالسقا وصاحبيه) مجا/٠۷‏ , 
ر۲/٤۷۰‏ (فهرس کلیهما) تهذیب الأسماء واللغات للنووی ۱۸۱/۲- ۹۱١٠ء‏ 
الإصابة لابن حجر (تى الشيخ عادل عبد ا موجود وزملاه) ۱٥۰-۱۱٤/٤‏ تهذیب 
التهذیب ۳٠٠/۵‏ - - ۴۱۷. «الإتقان» (عالم الكتب) 1,؛ وینظر: :شهادة 
الإمامين الأشعرى وابن كثير فى غاية النهاية . 

(۲) تنظر السيرة النبوية لابن هشام (السقا وصاحبيه) مجا/ ۳۷۳ . 


(۳) السابق نفسهمج۲/١10‏ . 


f 


1 
ا 


آمنوا عَليّكم أنقُسّكم لايضركم من صل إذا اهعديعم) (المائدة 
٠٥‏ وهو الذى رد على ابنحه أم المؤمنين السيدة عائشة كلها - 
عندما زارته وقد حضرتّه الوفاة- بقول الشاعر : 
لرك مايعنى القراء عن الفتى إذا حشرجث يوما وصَاقَ بها الصَذرد 
إلى التمشل بقول الله تعالى: «وجَّاعَتْ سَحَرَةً الموتِ بالحق ولك 
ماكنتَ مته تحيد (ق -۱۹)/ فى حين أن ساعة حضورالموت ساعة 
اواو هال الع حاو نة ف سر 
البقرة كلها فى الركعتين "' فلابد أنه كان يحفظها فى حياة النبى عله لأنه 


ت زان ج gorl.‏ ر 
تولى الخلافة بعد وفاته عيكه مبأشرة ولعامين فحسب توفى بعدهما,فهذه 


مواقف تكشف عن حضور القرآن فى قلبه رضى الله عنه - ولابد أن هناك 
غير هذه ا لمواقف كثير. لكن الذى كَيَبث هذه السطورٌ من أجله هو هل هناك 
من يكن أن بسند إليه إقراء ابی بکر القرآنَّ غير رسول الله نوکل ماسبق 
بقطع بأن الرسول - لاغيره هو الذى أقرأه؟ ولقد أسلم على يده ثمانية منهم 
امان الى بدا به التي فة اتا رضن على رول الله ک6 أا أ أا 
بكر لم بُمّرئ أحدا أى لم برض عليه أحد القرآن فذلك لوفاته ميكرا بعد 
النبى بعامين بحسب مع اشتغاله بأعباء الحلافة وحروب الردة وجمع القرآنء 
ولم تطل أيامه لٍقرئ آحدا. وریا کان هناك من عرض على ابی بکر» ولکن 
افتقادنا شرط التصريح بذلك هو الذى جعلنا لانسّمّنه إحصاءنا للذين 
قطْعنا بأنهم من الطبقة الأولى التى عرضت عليه ته مباشرة . 


. ۳٤١-۳٤۲/٦ ينظر تفسير القرطبى (الهيئة ا لمصرية)‎ )١( 

(۲) بنظرالسابق نفسه ۱۲/۱۷ .۰ 

 )۳(‏ بنظر فتح البارى (الحلبى) ۲ حیث قال دروی عبد الرازق بإسناد صحيح عن 
یی بك المديق أن آم الاب قى ما5 الم بسو انعر فقراها فى ار حین» . 


e 
استد راک سيدنا عمر فص طبقة عارضس القرآن على النبى ه:‎ 
وأما عمر رضى الله عنه فإته ينبغى أن يكر ضمن الذين عرضوا‎ 
على رسول الله (أ) فهو من الذين صرحوا بأن الرسول «أقرأهم» وعين‎ 
عمر سورة الفرقان» وجاء ء ذلك ضمن رواية صحيحة من روايات حديث نزول‎ 
القرآن على سبعة أحرف'. وقد ذكرنا أن «الإقراء» يلزمه «العرض».‎ 
ولايسوع افتراض أن هذه كانت هى السورة الوحيدة ااا (ب) عمر‎ 
كان من كبار الصحابة المقربين إلى رسول الله يله والملازمين له»إذ كان انى‎ 
فد ابی گی والقرآنْ دستور دولة الإسلام يلزم كار الدولة تع‎ 
اتبا وقد اتد رسو اله غ عر يقرا عليه سورة الشع ت‎ 
رلت بعد صلح المحديبية الذى كان لعمرٌ موقف إزا ء٠ )وقد اقرخ‎ 
الذين حفظوا القرآن فى حياة رسول الله ۳ ومن شواهد حضور القرآن‎ 
فی قلبه استحضاره قوله تعالی مخاطبا أ الرسول ته بشأن المنافقين‎ 
سير لهم أو لاتَثَفٍْر لهم إن تعفر لهم سبعيت مره فل‎ 
يغفر الله لهم (التوبة خالا بلك ضرف الب عن الصلاة على‎ 
المنافق عبد الله بن أبى *). وهو صاحب الموافقات الخمس التى نزل بها‎ 
القرآن* فعمرٌ قريب جد من القرآن () لم بُذكر فى ترجمته أنه عرض على‎ 


(۱) بنظر تفسیر الطبری (شاکر) ۲٠-۲٤/۱١‏ . 

(۲) ينظر صحيح البخارى (ط الشعب) ٠١١-۱١۰/9‏ . 

)۳( بنظر الإتقان انوع العشرون ضمن من ذكرهم أبو عبيد ۷۲/١(‏ من طبعة عالم الكتب. 

۰ . ۲۱۹-۲۱۸/۸ وتفسیر القرطبى (البهنة)‎ ۸۱-۸۵/٦٩ نفسه‎ ` )٤( 

)6( هی الصلاً خلت مقام إبراهیم» وجب هات امؤمنین, وتذکیرهن بإمکان أن يبدل الله 
غا سن والإثخان عند الأسر. وتكملة الآية ٠١‏ من سورة «المؤمنون» ينظر 
تفسير القرطبى (الهيئة) ١١١/۲‏ . 


r= | 

أحد من طبقة العرض ال مذكورة - إذا تجاوزنا عن صعوبة تصور ذلك لما سبق 

ولا هو معروف من جلالة قدرة . ۰ 
ومادام الرسول قد أقرأه فلم يبق إلا أنه عَرَّض عليه ته .(ه) ومن 
أقوى الأدلة على عرض عمر القرآن (کله أو أكثره - على ماذكرنا فى 
ا ال عا 0 عر ای ی ھل اه 
ا اء ار ا متا د فيل وهذه السلاسل قوامُها 
التلقى والعَْض. والهدف منهما هنا هو توثيق الوصول بنص السند إلى 
متلقيه عن الله عز وجل. ويصدق كل ماقلنا هنا أن أبا العلاء الهمذانى- 
وهو من كبار مؤرخى القرا ءات - قد صرح ثلاث مرات؛ فى كتابه «غاية 
الاختصاں» بأن عمر عَرْص (أو قَرأً) القرآن على رسول الله . 
ل هذا وقد جاء عمررضى الله عنه فى رأس سند الأئمة القراء: . 
(أ )عبد الله بن كثير - ذلك أن عبد الله بن كثير عرض على الصحابى 
عبدالله بن السائب» وابن السائب عرض على عمر"' وأبنّ بن كعب (ب) 
أبى عَّمرو بن العلاء. فإن أبا Sg‏ وقد عرفنا أن ابیّ 
كثير عرض على ابن السائب الذى عَرّض على عمر'" . وكذلك فإن أبا 
عمرو عرض عاى أبى العالية وأبو العالية عرض على عمر ا“ 
فان حمزة عَرَّصّ عاى سليمان بن مهران (الأعمش)ء والأعمش عرض علسى 


(ج) حمزة- 


٠.00-٤۹ ٤٩/۱ بنظر غابة الاختصار (تى د. أشرف طلعت)‎ )١( 

(۲) تنظر ترجمة عبد الله بن السائب وترجمة عبد الله بن كثير فى غاية النهاية ٠٤۱۹/۱‏ 
£۲ ۰ 

(FP) <‏ تنظر ترجمة أبى عمرو وابن كثير فى غاية النهاية ۲۸۹/۱ و و 

AA. YAo SS (£) 


E 
أبى العاليةالذى عرض على عمر" فهؤلاء الثلاثة الذين ذكرناهم من‎ 
الأئمة السبعة (د» ه) خلف ويعقوب من الثلاثة ا مكملين للعشرة. آما خلف‎ 
فبأخذه قراءةحمزة بواسطة سَلَيّم» وما يعقوب فبأن من شيوخ يعقوب‎ 
مهلم ن جار بن دارا لس ونی قد عرش ملا عر ايه‎ 
ارپ ومحارب لی آبیة دار ین کردوسن عن شمر بن اطا وین‎ 
فرغ ترب با ای بن مز الئى دعن شیب بن الاب‎ 
القن أخف غ أ الال ة الق فرش عل ع كلك قرا ريغلل‎ 
سلا االمرتی وها قرأ على عاصم الجحدرى» وهذا على الخسن البصرى عن‎ 
آ ی الالا غ ع‎ 
وبهذا يثبت أيضا أن ثلاثة على الأقل عرضرا القرآن على عمر رضى‎ 
الله عنهم جميعا“'.‎ 
وقد ذكر فى طبقات ابن سعد أن عمر أقراً التابعى الكبير زيد بن‎ 
ب الجهنى (ت بعد اه وقد عرض اشاتان بن مهران الامش على‎ 
د هذا فيكون عمر فى رأس سند الكسائى أيضا سواء بقراءة الكسانى‎ 
على حمزة أو بقرا ءته على زائدة وابن أبى ليلين وهما عن الأعمش عن زيد.‎ 


)١(‏ تنظر تراجم حمزة والأعمش وأبى العالية فى غاية النهاية ۰۲۹۲/۱ ۳۱۵ ۲۸٤‏ على 
التوالى . 

(۲) تنظر ترجمتا محارب بن دثار» ومسلمة بن محارب فى غاية النهاية ٤۲/۲‏ و ۲۹۸ 
على التوالى . 

(۳) ینظر - فی قراءة یعقوب على مهدی وسلام- غاية الاختصار ٤٦/١‏ ثم .0.-٤۹‏ 

)٤(‏ الثلاثةالمقصودون هم عبد الله بن السائب (صحابی ت حوالى 1۵ه) ودثار بن كردوس 
السدوسى (ابنه محارب روى عن الصحابة: ابن عمر» وجابر..) ولم أجد لدثار ذكراً فى 
ا صابة ولاتهذيب التهذيب ولاغاية النهاية. والثالث أبو العاليةت ۹۰/ ٩۹ه.‏ 
وأغفل الذهبى ذكر عمر, ولم يذكر ابن الجزرى فى ترجمة عمر من أخباره القرآنية إلا 
رواية حروف عنه» وأن أبا العالية قرأ عليه . 


yi 


| 
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م ٠‏ استدراك واثلة بن الأسقع ضمن طبقة العارضين على النبى ج 


جاء في غاية النهاية «وَاثِلة بن الأسقع رضى الله عنه» من أهل 
الصفة» شهد تبوك مع النبى ه. وأخذ القراءة عن النبى ي. قرأ عليه 
بحيى بن الحارث الدّمارى فى قول الجماعة. وأخذ عنه (أيضاً) إبراهيم بن 
أبي عبلة... توفى سنة خمس وثمانين, وله ثمان وتسعون سنة». ٠"‏ 

وجاء في جمال القراء للسخاوی «روی أيوب بن تيم عن يحيى بن 
الحارث الذمارى: أخْبرّنا عبد الله بن عامر (الإمام السبعى) أنه قرأ على 
واثلة بن الأسقع» وأن وَاثلة قرأ على النبى عيله.. 

وروی عبد الرحمن بن العلاء ء بن رَبّر» عن عبد الله بن عامر قال قرأت 
على معاوية بن أبى سفيان وعلى واثلة بن الأسقع› وقراً على النبى عبله. 
E PT‏ 

وقد ذكرت قراءة ابن عامر علي واثلة بن الأسقع فى غاية النهاية 
غاا 

وبهذا كله يثبت أمران: الأول: أن الصحابي واثلةَ بن الأسقع هو من 
الذين قرءوا ا له بشهادة ابن عامر بذلك فى أكثر من رواية 
رواها السخاوى 

والانی: أن واثلة بن الأسقع هو رأس فى سند أحد القراء اة 
ووي الل بن عا وھو کذلك راس فی سند کل من تلقی عن یخیی بن 
الحارث الدمارى 


. منه‎ ٤۲۲/١ وينظر كذلك‎ .۳١۸/١ غابةالنهاية‎ )١( 


(۲) جمال القراء ٠٠١/۲‏ وعبارة «وقرأ» على النبى َه السياق يرجح أنها «قرآ» بألف 


الائنين. لكن الذئ أمامنا أنها مسندة لضمير المفرد . 
(۳) بنظر غاية النهاية .٤۲٤/۲‏ وغاية الاختصار ۳٠/١‏ . 


اک ا ذماری قرأ على عبد الله بن 
عامر أيضا كما قرأ على واثلة بن الأسقعء » ثم إنه خلف ابن عامر فى 
القراءة وفى الإقراءبدمشق(١)‏ . وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: ثقة ثقة 
کان عالاً بالقراءة فى دهره بدمشق. وقال ابن معين هو ثقة. 8 
آیوب بن قیم: : كان بحيى بن الحارث يقف خلف الأئمة لاإيستطيع أن 
و من ألكبر. كان يرد عليهم إذا غفلوا» ثم قال ابن الجزرى: قرأت 
یف دن ع ع لت ت یل ات 
بجی بن اخارث عو غد آى القران تامار ال بيده 
ومان وستة وغشرون بيد البسار. مات سنة خمس دأريعین 


ومئةء وله تسعون سنة ب ")اھ 


واضح من الترجمتين أننا أمام سلسلة صحيحة غزيرة التفرع تجمع 


حلقتها العليا حفظ القرآن تلقيا عن رسول الله تله إلى مافى حلقتها 
التالية من نشر إقراء القرآن والبحث فى علومه . 


3 


(۲) 
(۳) 


فهذه السلسلة تضاف إلى سلاسل انتقال القرآن تلقيا 

اما إبراهيم بن أبى عبلة فقد أخذ عن واثلة بن الأسقع كما أخذ عن أم 
الدرداء الصغرى لكن لم يذكر فى ترجمته أن أحدا عرض عليه القرآن 
وإنما أخذت عنه حروف ات حوالى ١١٠٠ها".‏ 


بنظر غاية التهایة ۳۹۷/۲ - ۳۹۸ . 
السابق نقسه . 


ثنظر غاية النهابة ٠۹/۱‏ . 
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2 اسندراك معاذ ین جيل فى الصحاية الذين قرءوا على رسول 


الله يله 

هو مُعاذ بن جبل بن عمرو الأنصارى الخزرجى. ولد قبل الهجرة 
بعشرين سنة: وأسلم وهو ابن ثمانى عشرة سنة» وشهد العقبة الثانية مع 
السبعين من الأنصار. وشهد بدرا وأحدا وسائرالمشاهد. واک رل0 
نه بينه وبين ابن مسعود › وروی له عن رسول الله له سبعة وخمسون ومئة 
حديث. وروی عنه كثير من الصحابة والتابعين. وتوفى في طاعون عمَواس 
بالشام سنة ثمانى عشرة. ومناقبه كشيرة'. 

من أخباره القرآنية مارواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن 
الخاض قال: سمعت رسول الله به بقول «خذوا القرآن من أربعة: من عبد 
الله بن مسعود» وسالم مولى أبى حذيفة» ومعاذ بن جبلء ا بن کعب». 

وأيضاً مارواه البخارى مل عن ان قال: جمع القرآن على عهد 
رسول الله عله أربعة كلهم من الأنصار: أبى بن كعب» ومعاذ بن جبل؛ 
وزان قا و انور 0 

وأقول بإيجاز إنه من المستبعد جداأ أن يكون معاذ لم يقرأ على رسول 
الله يله مع اعلمنا من سيرته من سبقه إلى الإسلام وأنه من أهل القرآنء 
ومع تزكية ارد ول تله له مورا يمى عنه القرآن. وعالا بفتى الناس 
وبرسله تله بذلك إلى مكة بعد الفتح ثم إلى اليمن بعد 0 


)۱( بنظر تهذیب الأسماء واللغات للنووی ١١ ٠-۹۸/۲‏ وتهذيب التهذيب٠ ٠1۸٠/١‏ 
4۸ 

(۲) بنظر المرجعان السابقان . . 

)۳( ذکرالزرقانی فی مناهل العرفان ۲۶۱/۱ و ۳٠١-۴۱٤‏ بت معاذ إلى مكة بعد 
الفتع ليعلّم القرآن. ولم يذكر مصدر الخبر؛ لكن مافى ترجمة مهيل بن عمرو القرش 
فى أسد الغابة یوثقه. وینظر الأعلام لز کلی ۲٠۸/۷‏ . ۱ 


وجاء فى أسد الغابة أن سهيل بن عمرو القرشى كان يبختلف إلى 
معاذ وهو فى مكة ليقرئه القرآن'. 

وجا ء ئی جال ال اء ررر غالا بن ربد ن هيد الله عات أن 
قال «بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى كل مصر من الأمصار رجلا 
من الصحابة يعملهم القرآن والأحكام. فبعث إلى الشام معاذ بن جبل 
وأيا الدرذاء قال أبن غار رقرأت غاا 

تاا بن جل ران ی م و ا ایو عات کیا جا ءا ع 
وينبغى أن نتأمل رواية ابن عامر عن نفسه. فهذا إمام ثقة يذكر سنده. ثم 
هو يذكر أنه قرأ على معاذ عندما بعث عمر معادًاًإلى الشاء ليعلم الناس ٠‏ 
القرآن. وابن عامر كان يقيم بالشام عندما بث إليها معاة معلماً للقرآن. 
فمن المتوجه جداًأن يقراً عليه ابن عامر الذى يسعى ليكون من أهل القرآن. 
إن الغريب حينئذ أن لايقرأً عليه ابن عامر. وعلى هذا فلا وجه لاستبعاد 
بى العلاء الهمذانى وقوع ذلك» ولالتوهين ابن ا لجزرى الرواية به" وقد 

ت قراءة ابن عامر على معاذ فى «المصباح» لأبى الكرم أبضا ١‏ 


. ٤۸١ - ٤۸٠/۲ ينظر أسد الغابة (الشعب)‎ )١( 
. ٤١٤/١ وغاية النهاية للجزرى‎ ٠١/١ ينظر غاية الاختصار للهمذانى‎ (۲( 
۰/1 هذه المعلومة عن محقق غاية الاختصار‎ ) )١(( 


“A= 
استدراك فضالة ين عبيد الاتصارى ضمن الذين قرءوا على‎ 
الى ب:‎ ٠ 
cE فو قطالة بن غ بی دالاتصاری الوس‎ 
الشاهدومنها بيعةالرضوان؛ وشهدفتح مصر» وسكن دمشق وولى‎ 
قضاءها لمعاوية؛ وأسّره معاويةٌ على غزو الروم فى البحررَوّى عن رسول الله‎ 
له خمسين حديثاً. توفى بدمشق سنة ثلاث وخفسين':‎ 
وجاء فى «جمال القراء» روى يحيى بن الحارث الذمارى عن عبد الله‎ 
بن عامر أنه قرأ على فضالة بن عبيد. وقرأً قَضالة على النبى له.‎ 
A 
' مشق غنذ المحراب العتيق الذى‎ e E 
تب لقا م ناب ي أ ايخ عام فرق مضت فضا‎ 
وفضالة يقرأ ظاهراً. فكانت قراءة قَضالة التى قرأها على النبى‎ 
به يسمعها ابن عامر من فيه»'"‎ 
وقد ذكرت قراءة ابن عامر على فضالة أيضا فى غاية الاختصار لأبى‎ 
ءالهمذانى» وفى غاية النهاية لابن الجزرى. ووصف ابن الجزرى الخبر‎ 
. لك بانة ج"‎ 
N TT 
. عامر‎ 


(۱( من تهذيب الأسسا ء واللغات للنووی ۲/ E‏ 
(۲) جمال القرا 00/1 
(۳) بنظر غاية الاختصار ۳١/١‏ وغاية النهاية ٤١٤/١‏ . 


| 


1 


غ 


: اتراك عة الله بن عم بن القطات رضي الله عة‎ 1٠ 


هو ابن أميرالمؤمنين الفاروق. ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة 
وتوفى سنة أربع وسبعين. ذكر عنه فى غاية النهاية أنه وردت الرواية عنه فى 
حروف القرآن. ثم ذكر ثلاثة ملامح من أخباره القرآنية (أ) أن من تلك 
الحروف التى رويت عنه مارواه عطية العوفى عنه قال قرأت على عبد الله بن 
عمر لله الذى خلقکم من ضّعف» ثم جَعَل من بعد صف قوةء› 
ثم جعل من بَعْدٍ فو صَعْمَا وشيبه) (الروم )٠٤‏ (بقتع الضاد فى 
الكلمات الغلاث) فقال لى ابن عمر «صّعف» (أى بضم الضاد) وقال 
قرأت على رسول الله له «من صّعف.. » (أى بفتع الضاد) فقال 
ا (أى بضمها). فهذاملمح (ب) مارواه عنه عاصم 
الجحدرى أن‌ابن عمر كان يقرأ (وجدها تغرب فى عين حامية) 
(الكهف )۸١‏ ويقول «حارة» أى يقسرها بذلك (ج) الملمح الفالث من 
الأخبا ر الق ر آنبة عته أنة مك غلى سورةالبقرة تمان سنن بتعلمها» 


ااوالمعتی آنه تدر معانيها وتقسير آباتها: ١‏ 


ونذكر هنا أن ابن الجزرى لم يترجم لعطية العوفى وأن ترجمته فى 
الطبقات الكبرى ليس فيها أخبار قرآنية. "' والذهبى لم بترجم. له 
ولا لابن عمر فى معرفة القراء الكبار. 

0 ویتبین ما ذکر فی (أ) أن‌ابن عمر قرا على النبى عله - وإن كان 
مقدار تلك القراءة غير معروف لنا الآن» ويقدّر أنه لايقل عن سورة 
الروم . 

0 ومن ‌الذين تبن أنهم قرءوا على ابن عمر عرضاً: يحيى بن 


يعمر العذوانى ١‏ (ت نحو سنه (A۹.‏ و بن 


 )١(‏ ينظر غاية النهاية ٠١۸ - ٤۳۷/۱‏ والمحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز - لابن 


عطية (قطر) ٤۷٥/١١‏ . 
(۲) بنظر الطبقات الکبری (تى محمد عبد القادر عطا) ۳٠٠/١‏ . 
 )۳(‏ ينظرغاية النهاية ۳۸١/۲‏ وغاية الاختصار ٤۳/١‏ . 


(1) 
(۲) 


(£) 
(0) 


a 

خت( ت اف روخنا 
(ت۱۱۵ھ) .٣(‏ 

وبذلك یکون عبد الله بن عمر فى رس سند الإمام آبى عمرو بن 
العلاء بقراءة أبى عمرو علي بن يحيى بن بعر وعكرمة بن خالد 
اللذين قرا على ابن عمر ا" ومن ثم فى قراءة يعقوب - بقراءة 
یبعقوب على أبی عمرو حسب ماروی راجحا“ وفى رأس سند 
الإمام نافع بقراء نافع على مسلم بن جندب عن أبن عمر 
اا 


ينظر غاية الاختصار ٠١/١‏ 
ينظر غاية الاختصار ٤١/١‏ وغاية النهاية 0٠١/١‏ . 

قرا ءة. ابی عمرو على يحیی فى غاية الاختصار ۳۹/۱ و ٤١‏ وغاية النهاية ۲۸۹/١‏ . 
E‏ عاد ی عای افم ار ۲۸/۱ قراح جکرمة علی ابن 
Ra‏ ۰ 

بنظر غاية النهاية ۴۸۹/۲ . 


قرا ۶ افع علی سام ین ندب فی غاج لاختصار ۱۵/۱ اسسام على ان عبر 
فاا 


۷ -استدراک انس بن مالک رضی الله عنه : 

ف انل و الك و ال ااا ي ا خد اح ولا 
له وخادمّه.قال ابن الجزرى «روى القراء عنه عله سماعاً». وردت الرواية 
عنه فى حروف القرآن (ت ١۹ه)‏ قرأً عليه قتادة ومحمد بن مسلم 
الرهرىٌ». 

0 وواضح أن رواية القرآن سماعأهى مستوى أو مرتبة فى نقل 
النص القرآنى» أقل من مرتبة عرض النص على رسول الله َيه لكنها تقوم 
مقامه - على ماقال الإمام مكى بن أبي طالب إلى أن نعشر على 
مستوى أقوى أو أصرح فى العرض» وبخاصة أن فُرصة ذلك امتدت نحو 
عشر سنوات هى مدة ملازمة سيدنا أنس لرسول الله يله خادماً له حتى 
انتقاله تله إلى الرفيق الأعلى . ٠‏ 

3 ثم إن قراءة أنس التى سمعها من الرسو ت امعدت إلى سلسلة 
سند القارئ السبعی نافع بن ابی نعیم (ت ۱۹۷/۱۷۹/۱۹۹) من خلال 
قراءةالإمام محمد بن مسلم الزهرى عالم الحجاز والأمصار (ت /٠١٤‏ 
۳/ ١۲۵٠ه)‏ على أنس بن مالك» ثم قراءة نافع على الزهرى. " 

أماقراءةقتادة(ت ١١١ه)‏ فلم تمتد. إذلم يروّعنه منها إلا 
الحروف. (۶) 


)١(‏ ينظر غاية النهاية .1۷۲/١‏ وينظر عن معالم حياة أنس بن مالك طبقات بن سعد (ت 
محمد عبد القادر عطا) ۱۲/۷ - ۰۱۹ وتهذیب التهذیب ۳۷۹-۳۷۹/۱ . 

(۲) ينظر الإبانة (تح د. عبد الفتاح شلبي) ١١‏ . ۰ 

)۳( بنظر غاية النهاية ۱۷۲/۱ و ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ Pre -FF./-‏ 

. ۲۱- ۲۵/۲ ینظرالسابق‎ )٤( 


- 4r - 


۸- استدراك عبادة یں الصامت (ت ٣٢١‏ ھے)۔ 


هذا الصحابى الجليل أبو الوليد عبادة بن الصامت الأنصارى الخزرجى 
قديم الإسلام فقد شهد بيعتى العقبة وكان أحد النقباء فى الثانية» وشهد 
المشاهد كلها وبيعة الرضوان» واستعمله النبى تله على الصدقات''. 

وقد جاءت عنه أخبار قرآنية بالغة الأهمية ويؤكد بعضها بعضا. 

الأول: أنه كان ممن جمع القرآن (أى حفظه استظهاراً) فى حياة النبى 
عه ذكر ذلك ابن حجر العسقلانى عن ابن أبى داود في كتاب الشريعة. وة 
ذكر ذلك أیضا فی طبقات ابن سعد بإسناده «جممع القرآن فی زمان النبى عله 
خا می ا ضار معا بن جل واو بن الا ج را ن که ابن 
أيرب الأتصارى: وأبى الذردا ٠‏ 
ذا خبر صحيح بأن عبادة كان من حفظ القرآن فى حياة رسول الله عه 
الثانى أن عبادة «كان يعلُم أهل الصفة القرآن»٠"‏ 
نة هم فقراء المهاجرين والطارئين على المدينة من المسلمين فى 
دای ءكانوا يقيمون فى صفة المسجد النبوى وكان يخالطهم 

بعص سحب ملازمة المسجد. والذإق اعا( كاز اا هن١١‏ لفقا هة إا تة 
اتسوا هذه الشسية فين تحر ال2 . لكنن الذين كانسوا يجتمعنون 


(۱( تهذیب الأسماء واللغات ۲۵۹/۱- ٠.۲0۷‏ 

(۲). بنظر فتح الباری (مصطفى البابى) eg E‏ 
(۳) تهذیب الأسماء واللغات ۲۵۹/۱- ۲۵۷. 

.۴۳/۲ ۳۳۹/۱ ذکروا فی حلية الأولیاء لأبی نعیم‎ GP 


“4= 

ب فى المسجد معا كانوا عشرات يزيدون أو ينقصون. وواضح أنهم كان 
الديهم فراغ کبیر. وکانوا یستغلونه فی حفظ القرآن وذكر الله تعالى. 

وكان الرسول عه يقرئهم القرآن الكريم أحيانا» كما كان بعض الصحابة 
الأخرين يقغل ولك . ومن هنا وجدنا بينهم من عرف بحفظ القرآن الكريم 
کابی شردرة: وسال مولن أبى حذيفةء وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن عمر؛ 
وعقبة بن عامر وأبى الدرداء» وفضالة بن عبيد» ومعاذ القارئ» وواثلة بن 
الأسقع ورا یرو 

أقرأً بعض هرلاء. ولابد. 

والخبر أ 

جا e‏ الط أن عبادة بن الصامت قال كان «رسول 
الله له يشْعَّل. فإذا قَدِم الرجل مهاجرا على رسول الله يه دفعه إلى رجل 
منا بعلمه القرآن. فدفع إلى رسول الله عله رجلا (فكان) معى فى البيت 
أعشيه عشاء البيت وكنت أقرئه القرآن. »"'. 

فهذا خبر محده يعين أن عبادة كان من حفاظ القرآن الذين يثق رسول ‏ 
لله به فی ويكل إليهم تعليم الداخلين فى الإسلام القرآن. 

الخبر الرابع 

هو ماجا TES‏ تكملة للخبر الأول المقتبس منها هنا: 
e‏ 


(۱) ینظرالسابق ۳١۲/۱‏ 
(۲) السابق ۴۳۴۹/۱ ۴۷۰ ۴۳۷۹۰۴۷۵ ۱۷۰۱۱۸۷/۲ ۲۰- على التوالی. 
(۳) الجامع الکبیر (مخطوط) .٤۲٤/۲‏ 


E 
أن أهل الشام قد كثروا وربلوا وملتوا المدائن. واحتاجوا إلى من القرآن‎ 
ا ان إخوانكم من‎ (e وأا ألدردا‎ a (معاذاً و و وأبا‎ 
هل الشام قد اسخعانونی ن لمهم القرآن ریفقه هم فی الدین فاعیترنی‎ 
ا ا (أى ان ا فاشتهوا (أى‎ 
فقدموا ا بها. د رضوا من‎ e N معاد وعبادة‎ 
الناس أقام بها عبادةء وخرج أبو الدرداء إلي دمشق» ومعاذ إلى فلسطين.‎ 
فأما معاذ فمات عام طاعون عمواس (۸١ه)ء وأما عبادة فصار بعد إلى‎ 
فلسطين فمات بهاء وأما أبو الدرداء فلم يزل بدمشق حتى مات»/ وتكملة‎ 
الخبر أن عبادة هو أول من وَل قَسًّا ء فلسطين. وأنه توفى ببيت المقدس- وقيل‎ 
. بالرملة- سنة اربع وثلاثین» وهو ابن نتین وسبعین سنه‎ 
هذا ما بلغنا من المعالم القرآنية فى سيرة عبادة بن الصامت رضى الله عنه.‎ 
تنطق به فان دفع المهاجر حديث الإسلام إليه ليقرئه القرآن- وهو تكليف‎ 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۳... وقد ذكرت خلاصة هذا الخبر فى تهذيب الأسماء 
واللغات للنووى ۱ 


(۲) تهذيب الأسماء واللغات .۲٥۷/١‏ 


ا 


| 

خاص» وكذلك إقراؤه أهل الصفة- وهو عمل عام لايارّس إلا بإذن أو إقرار من 
ولى الأمر ت مع قَدَّم إسلام عبادة وسبقة الذى يعنى معايشته للقرآن الذى 
هو قوام الدعوة الإسلامية منذ ماقبل الهجرة» ومع التصريح بأنه من جمع 
القرآن فى حياة رسول الله عه ومع اختيار عمر له ضمن صحبة قرءوا على 
الرسول ه: أبرج وأبى الدرداء- تصريحاء ومعاذ وأبى أيوب ترجيحا 
كالتصريح- كل ذلك يرجع عندنا قراءة عبادة على الرسول عَلّه- وإن لم يصل 
إلى علمنا خبر بوجود قراءته فى رأس سند لأى من أئمة القراءات. ومن أجل 
هذا أخرناه عمن هم رءوس فى أسناد بعض أئمة القراء» التزاماً بهدف هذا ٠‏ 
البحث. فإذا وج هذا فليثبثوليقدّم . 


-۹ 


)أ( 


۴ 


AN i 


اا ق 

هو الصحابى الجليل عقبة بن عامر بن عبس الجهنى.. (ت۸٠ه).‏ 
وأسس استدراکه هنا على مایلی: 

أنه كان من أهل الصفة أو مخالطا لهم. وأهل الصفة كان رسول الله 
له يقوم (= يقف) عندهم ویقراً علیهم القرآن» کما کان بعض حفاظ 
القرآن يتلون على أهل الصفة القرآن('“. 


(ب) جاء فى الجامع الكبير مايعنى قربه من رسول الله تبه وأنه ته قرأً 


(ج) 


(د) 


(ھ) 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 
(6( 


عليه الإخلاص والمعوذتين وبين له فضلهن''. 

جا ء فى شرح السنة للبغوى عن عن عقبة بن عامر أنه قال: : اتبعت 
التي yS‏ ذا شن رة 
«هود » أو من سورة «يوسف»؟ قال: لن تقراً بث بشئ أبلغ عند الله من 
قل أعوذ برب الفلق) (" 

وعن عبد الرحمن الحبلى أنه سمع عقبة بن عامر يقول (قال: وکان 
فة اخسن الناسن موا بالقران) قال عة باغقية 
سورة. قال فعرض عليه «برا ة من الله ورسوله». ا سوره ة التوبة؛ 


أن ق ن ا ا كر خن لذت حطر اران فن اة رمل الله 
ا( : 


ينظر عن أهل الصفة حلية الأولیاء ۳۳۹/۱ - ۳۳/۲ وينظر عن عقبة خاصة ٠٤١١/١‏ 
AY‏ ` 

ينظر الجامع الكبير للسيوطى مسند عقبةبن عامر فى الجامع ا مخطوط -0٦۸/۲‏ 
۹ ا 

«شرح السنة» ۳۷۹/٤‏ . 

فضائل القرآن لأبی عبید ۷۹. 

ينظر ذلك المبحث فى كتابنا هذا . 


ا 

(و) أنعقبة بن عامر وصف «بالقارئ» مرتين وذلك فى ترجمته فى 
تهذيب التهذيب. وجات إحدى المرتين فى السياق التالى «قال انو 
سعيد بن يونس: كان قارا عالماً بالفرائض (:ا مواريث) والفقهء 
فصيح اللسان شاعراء كاتباً. وكانت له السابقة والهجرة: وهو أحد 
من جمع القرآن (أى فى عهد النبى تيله)» ومصحفه صر إلى 
الآن بخطه ای و اا انی ی مت عاو وی ا 
و یه ت غا ا ا وا و ادت اا 
«ولى إمّرة مصر من قَبَلٍ معاوية سنة ٤٤ه..‏ جمع له معاوية الصلاة 
والخراج. وكان قارئا فقيهاً مفرضاً شاعرا ° 

(ز) كل ماذكرناه عنه هنا مهم يدقع إلى استدراك اسمه» ولکن عدم ذکر 
من قرأ عليه يقف دون نصب لوائه هنا. فمن وجد ذلك فلينصب 
لا ةراس سند ف القراغات: 


(۱) ينظر تهذیب التهذیب ۲٤٤ - ۲٤۲/۷‏ وينظر أيضا الطبقات الكبرى لابن سعد (ت 
محمد عبد القادر عطا) ۳٤٣١/۷ ۲۵٦/٤‏ . 


e 

أهمية طبقة عارضى القرآن الكريم على النبى ت مباشرة: 

ما سبق يعلم أننا أضفنا إلى الصحابة السبعة الذين ذكر الذهبى أنهم 
عرضوا القرآن على النبی ته وعرض علیهم غیرهم - ستةٌ آخرین من بین 
العشرة الذين استدركناهم وهم عمر بن الخطاب» وواثلة بن الأسقع» ومعاذ 
SSE aE UE ee‏ 
عنهم جميعاًء وبهم صار الذين صرحت المصادر التاريخية المتاحة بتحقق 
الشرطين فيهم: عَرَّهم القرآن على النبی ته ثم عرص آخرين معينين من 
سلاسل إسناد القراء العشرة عليهم.. ساروا لا عق ابا > 

ولاإيخفى أن تحقق الشرط الأخير فى هؤلاء الستة - بعد تحقق الشرط 
الأول على الراجح- هو الذى سن أن يكون كل من هؤلاء الستة رأس إسناد 
لقارئ أو أكثر من القراء العشرة الذين اعتمدت الأمة قراءاتهم - حسب 
ناا واو فف ها الط شه بالن نة لري الاخرين >( اجى 
افر بادام أفغافا تمان من سال اما داشر الى 
جعلنا لاضن هؤلاء الأربعة فى الإحصاء» وذلك التزاما بالضوابط العلمية 
فى هذا الأمر الخطير - أمر تسلسل إسناد نقل النص القرآنى الكريم . 

بعد هذا التوضيح نذكر - من باب التوكيد لما ذكرنا والإبراز لما 
يستخلص عا ذكرنا - عدداً من وجوه أهمية طبقة العارضين على النبى يه 
مباشرة. وهی: 
١‏ - أول وجوه أهمية هذه الطبقة أنها هى التى تلقت القرآن الكريم عن 

متلقيه عن الله عز وجل مباشرة سَكباً فى القلب أو بواسطة جبريل 

عليه السلام . 
۲ - أن هذه الطبقة تلقت القرآن مشافهة لابالكتابة. لأن الرسول عله كان 

أمياً لايقراً المكتوب. ومع أنه ته كان يأمر بكتابة ما يوحى إليه من 

القرآن فور نزوله فإن هذه الطبقة صرح فى تاريخ كل من أفرادها 


i 


a 
پأنه عرض ا أو أن الرسول 5 قرأ راه‎ 
. أ القران عن الرمرل ته. وحصيلةهذهالعبارات واحدةوهى‎ 
التلقی الشفاهی المباشرعنه َه با يترتب على ذلك من کون‎ 
. العبارات وکلماتها وحروفها كلها متلقاه بأعبانها عنه ته‎ 
وتفسیر ماقد بوجد من روايات باختلاف كلمات من قراءة بعض من‎ 

رجال هذه الطبقة عن نظائرها من قراءة غيره هو نزول القرآن على سبعة 

أحرف» فكان الرسول يه ريا أقرأً هذا بحرف ما (= كلمة فى آية) غير 
احرف الذى أقرأً الآحَر به أو ريما وقع ذلك إقراراً أو إجازة. والكل منزل من 

الله غلى رسوله یله . 

۴۳ - وثالث هذه الأمور الميمة بالنسبة لأفراد هذه الطبقة أنهم 
جميعاً أقرءوا جيلاً من الصحابة والتابعين عرضوا عليهم القرآن كما 
عرضوا هم على رسول الله تله: أى أنهم نقلوا ماتلقوه مشافهة رسول 
الله تيه إلي ذلك الجيل ثم نقل ذلك الجيل إلى هت بعده حتى أنتهى 
الأمر إلى عشرة من أئمة القراءات اعتمدت الأمة قراءاتهم. ثم من 
هؤلاء الأئمة ومن أخذوا عنهم تلقت الأجيال التالية إلى يومنا هذا 
القرآن الکريم تقرؤه كما قرأه رسول الله له بنفس آياته بكلماتها 
ايان حروفها› ويستمر ذلك- إن شاء الله تعالى إلى أن يبدل الله 

الأرش غير الأرض والسماء. 

٤‏ - ورابع تلك الأمور وهو نتيجة أو ثمرة للأمور لسابقة - أنه ليس 
هناك أدنى مجال لأى أحد أن يدعى أنه حدث تغيير أو اختلاف فى 
فدات الفران أو خرف تلك الفرذات كط اسه عا ت 
عن رسول الله ت ولايستشنى من هذا إلا مايكون من الأداء اللهجى 


i‏ اه 
كالإمالة وتخفيف الهمز إلخ» وماألحق بالأداء اللهجى من سان العرب 
فی کلامھا أو یکون ما تی عن النبی ته فى نطاق حسديث « أنزل 
الان عل هة ا کا ایا ف فلل کل ما بعد 
ذلك من اختلاف أو تغيير فهو محض افتراء واختلاق لیس له أى 
اسای غ 

ه - وآخیرا- ا ا أن العدد الذى استدركناه يجعل 
طبقة العرض المباشر - وهى أهم الطبقات على الإطلاق- تزید عن 
الحد الأدنى من العدد الذى يتحقق به تواتر النقل زيادة بينة- عند 
الذين قالوا بتحديد العدد فى التواتر. فقد قيل إن «الأصح أن مازاد 
على الأربعة صالح لتحقق التواتر .. فأقل عدده خمسة.. وقيل 
عشرة. وقيل أثنا عشر.. » وهذا كيب توثيق النقل الشفاهى 
لنص القرآن الكريم مزيد رسوخ . 


)١(‏ ينظر: «غاية الوصول شرح لب الأصول» لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى (عيسى 
الحلبى) ۹١-۹١‏ وتقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جز ( ت محمد على 
فرکوس/ دار الأقصی) ٠۱۹‏ .. 


ا 


النصل التالك 

طبقة الصحاية والتابعين الذين عرضوا على الطبقة 
الاولى التى عرضت على رسول الله َه مباشرة 

¡ - الصحابة والتابعون الذين ذكرهم الذهبى فى هذه الطبقة. 


هؤلاء الذين جعلهم الذهبى الطبقة الشانية بأنهم عرضوا القرآن على 
طبقة الصخابة الذين < خصهم بالفرض على رسول الله يه = نذکرهم بإیجازء 
i‏ ريخأ ثم توطئة لإلحاق من استدركناهم من هذه الطبقة بهم- بعد من 
استدركناهم من الطبقة الأولى. 

فأولهم الصحابى الجليل أبوهريرة عبدالرحمن بن صخر: وهو من 
الشهرة عند السلمين بحيث لابُطَنّ أن هناك مسلما لم يسمع باسمه فى خطبة أو 
حدیث دینی وذلك لکثرة ماروی من حدیث رسول الله ع. اسك هة بم 
وقرأ القرآن على الصحابي الجليل ابی بن كعب. TS‏ 
البغداديين أنه قرأ على النبى يله مباشرةء ا أن يكون صحيحاء لتمام 
انقطاعه- منذ أسلم- إلى صحبته به وإلى الصفةء فلم يشتغل بتجارة ولا 
زراعة. عرض عليه القران عبدالرحمن بن هرمز الأعرج تابعی (ت۱۱۷/ 
۹ه) وعلى الأعرح هذا عرض نافع بن أبى نعيم الإمام السبعى. 

وعرض على أبى هريرة أبضا الإمام العشرى أبوجعقر يزيد بن 
القعقاع(تابعى ت۳۰١ه)‏ فأبو هريرة فى سند قراءة هذین الإمامینء كما آنه 
فى سند قراءة الإمام أبى عمرو بن العلاء لقراءة أبى عمرو على أبى جعفر. 

توفى أبو هريرة سنة (0۸/⁄0۷ه)' . 


(۱). ینظر- فی ما ذكرناه هنا عن أبى هريرة- معرفةالقراء الكبار ١/۳٤-٤٤٠وغاية‏ 
النهابة ۳۷۰/۱ وحليةالأولیاء لأبی نعیم ۳۳۹/۱و -۳۷٦‏ ۳۷۸. 


ا 

وثانى من ذكرهم الذهبى فى هذه الطبقة هو الصحابى الجليل عبدالله 
بن عباس بن عبدالمطللب- حبر الأمة. وترجُمان القرآن. وأبرز مبتدئى علوم 
الإسلام وبخاصة التفسير وعلوم اللغة والفقه. حفظ المحكم 0 فر زین 
النبی مه ثم عرض القرآن کله على أْبیٌ بن کعب» وزید بن ثابت» وقیل إنه 
قرأ على علي بن أبى طالب أيضا. عرض القرآن عليه مولاه درباس» وسعيد بن 
جبير (۹0ه)ء وسليمان بن َة البصرى (تابعى ت )الذى عرض عليه 
عاصم الجحدری (۲۸٠ه)»‏ كما عرض على ابن عباس أيضا عكرمة بن خالد 
المخزومی المکی (تابعى ت١٠١ه)»‏ والإمام العشرى ال مانى أو خغفر ید ین 
القعقاع (تابعى ت .)٠١١‏ 

وان عباس فى سلسلة سند كل من الأتمة أبى جعفر ونافع؛ وابن كير 
وأبى عمرو بن العلاء.. ولد ابن عباس فى مكة قبل الهجرة بشلاث سنين» 
قالطا 47 

وثالث من ذكرهم الذهبى فى هذه الطبقة هو الصحابى عبدالله بن 
السائب بن أبى السائب صيفى بن عابد المخزومى. 
قال عنه الذهبى إنه من صغار الصحابة- يعنى الذين تحققت لهم الصحبة 
وهم صغار السن فحسب» وتوفی النبى په قبل مجاوزتهم سن الشباب. 


)١(‏ ينظر- بشأن ماذكرناه هنا عن‌ابن عباس معرفة‌القراء الكبار ١/۵٤-١٤؛‏ وغاية 


النهاية ٥٠١ .٤١١ -٤٠٠/۱‏ بالإضافة إلى ماذكرناه هنا عن أسناد أئمة القراءات. 


E 

اا ا ا جا اا ری الها لاھ غر ا عن ان 
بن كعب وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما. 

زف ع ا ان اهدو حر اين ك لاء الليفى: 
وغبدالله ن السائب فى نة الأماميق السعبن ابن كفيو وأبى غمرو بن الغلاء: 

ئن مداه ی الات قل سه ن ه۳ 

ورابع من ذكرهم الذهبى هو التابعى: المغيرة بن أبی شهاب 
الخزومى. وقد قرأ المغيرة هذا على عثمان بن عفان رضى الله عنهء وقرأً على 
المغيرة الإمام السبعى عبدالله بن عامر البحصبى (ت۸١٠١ه).‏ والمغيرة 

توفى المغيرة سنة أإحدى وتسعين» زل 


وخامس من ذكرهم الذهبى فى هذه الطبقة هو التابعى حطان بن. 


عبدالله الرقاشي (أو السدوسى) البصرئ. قرأ على أبى موسى الأشعرىء 


)١(‏ كون السائب والد عبداالله بن السائب أسلم فكان صحابيا نقطة خلافية (ينظر تهذيب 
التهذیب )٤٤۹/۳‏ وقد حلل د. إبراهیم راشد فی کتابه ات ا ان 
ونقداته» ص٤١- ١۷‏ الأخبار الخاصة بهذه النقطة؛ وأثبت إسلامه وبقاءء إلى خلافة 
اة :وذ الأة القدمن الذي ضرا بلك ۰ 

(۲) الأخبار عن عبدالله بن السائب من «معرفة القراءالكبار» -٤۷/١‏ ۸٤ء‏ وغاية النهاية 
٤۲۰-۱‏ وتهذیب التهذیب ۲۲۹/۰. 

“۴۰٠/١ «وغاية النهاية»‎ ۹-۸/١ ينظرعن‌المغيرة«معرفةالقراءالكبار»‎ )۳( 
۳.٦ 


ب 
وقراً عليه الحسن البصرى. وجطان فى سند قراءة الإمام أبى عمرو بن العلاء 
بواسطة الحسن عن حطان. توفى حطان سنة بضع وسبعين هه ١‏ . 
kff kok kf kf‏ 

وسادس من ذكرهم الذهبى من هذه الطب ةقة: الأسود بن يزيد 
النخعى. أخذ القراءة عرضا عن عبدالله بن مسعود» وقرأً عليه يحيى بن 
وثاب الأسدى (ت۴٠٠ه)‏ وأبو إسحاق السبیيعی (ت ۲١١ه)‏ وإبراهيم 
النخعى (١۹0/۹ه).‏ والأسود فى سند قراءة الإمام حمزة بن حبيب بقرا ءة 
حمزة على السبيعى عنه»وعلى الأعمش وطلحة عن إبراهيم غنه» عن حمران 
عن يحيى بن وثاب عنهء كما أن الأسود فى سند قراءة الإمام الكسائي بقراءة 
الكسائى على حمزة» وقراءته على طلحة بن مصرف عن يحيى بن وثاب عن 
الأ رقن اد خلت براه على بحم فن رة رفي الاسر لاف 

وسابع من ذكرهم الذهبى من هذه الطبقة: علقمة بن قيس النخعى 
الفقيه. ولد فى حياة النبى ّه. أخذ القرآن عرضا عن عبدالله بن مسعود. 
وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. وكان ابن مسعود يقول لورآك رسول الله 
ته لس بك. قام بالقرآن فى ليلو عند البيت. عرض عليه إبراهيم النخعى. 


(۳) 


انت 9 تان 


)۱( ينظر عنه معرفة القرا ء الكبار ٤۹/١‏ وغاية النهاية ۱۱خ AA «Fog 0t‏ ~ 
۹ . 

(۲) معرفةالقراءالكبار ٠٠/١‏ وغاية النهاية .١۷١/١‏ ثم تنظر ترجمات المذكورين فى 
فقرة الأسود بن يزيد هذه فى غاية النهاية . 1 


(۳) معرفةالقراء الكبّار ٥۲-١١/١‏ وغاية النهاية .0۱۹/١‏ ثم ..۲١۲‏ 


0 


EE‏ الف ف ا عل 
الََبر عنه» ثم فى سند قراءة الإمامين علي بن حمزة الكسائى وخلف العاشر 
بأخذهما عن الإمام حمزة . 

وثامن من ذکرهم الذهبی فى هذه الطبقة. أبو عبدالرحمن السَلَمىّ 

وهو عبدالله بن حبيب بن ربيعة. لأبيه صحبة. قال#والدى علمنى القرآن. 

فان أبى كان من أصحاب رسلل الله له قد شهد معه: ).عرض 
ا القرآن على عشثمان» وعلی» وابن مسعود» وزید بن ثابت٬‏ واب 
بن كعب. رضى الله عنهم. 

زوف أنه كان يقرأ على عثمان ويسأله» وكان ولح الأمر»فشق عليهءفقال 
له إنك تش على عن أمر الناس»فغليك يزيد بن ثابت فإنه يجلس للناس؛ 
ويتفرغ لهم. قال وكنت الق لا فأاساله افخبرنى ويقول علبك ابزید بن ابت: 
ابات عل ید فقرأت عليه القرآن ثلاث عشرة سنة. أخذ القرآن عن ' 
ال الس ا عاصم بن أبى النجود» وعطاء بن السائب» 
رأبوإسحاق السبيعى» ويحيى بن وثاب وغيرهم»والحسن والحسين رضى الله 
عتما قال ابن مجاهة أول من أقرا الناس بالكوفة القراءة المجمع عليها (أى 
الموافقة للرسم العثمانى بعد نسخ المصاحف به والإجماع عليه) أبوعبدالرحمن 
الل 

وقد ظل يقرئ الناس قى المسجد الأعظم (أى مسجد الكوفة) أربعين 
سنة من زمن عشمان (المتوفى ١٠ه)‏ إلى أن توفى. وقالمصمت لله ثمانين 
رمضان توفى سنة (۷۰/ 4/۷۳/۷۲ ۸0/۷) وهو ابن تسعين سنة. 


- ¥ - 

E E E TE O 3‏ 
مباشرة» ثم حمزةبواسطة قراءته على السبيعى'» ثم الكسائى وخلف 
بواسطة حمزة حسب مافى الكلام عن علقمة . 

وتاسع من ذكرهم الذهبى من هذه الطبقة عبدالله ہن وو بن آبی 
ربيعة المخزومى المكى ثم المدنى. ولد بالحبشة وقيل أنه رأى النبى عيله. أخذ 
القرآن عرضا عن أب بن كعب. روى القراءة عنه عرضا مولاه أبو جعفر يزيد بن 
القعقاع. وشيبة بن نصاح؛ وعبدالرحمن بن هرمز» ومسلم بن جنْدب. ویزید بن 
رومان. قال ابن الجزرى وهؤلاء الخمسة شيوخ نافع. وكان أبو جعفر أقرأً أهل 
المدينة فى زمانه. توفى بعد سنة سبعين وقيل سنة ثمان وسبعين. فعبد الله بن 
عياش فى سند قراءة الأئمة: أبى جعفر مباشرة؛ ونافع وه 
هؤلاء. وأبى عمرو بواسطة أبى جعفر وة وتند ابق زوفان" 

وعاشر من ذكرهم الذهبى من هذه الطبقة أبورجاء العطاردى عمران 
بن تیم ویقال این ولحان. ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة. أسلم فى حياة 
النبى يه ولم يره. تلقن القرآن من أبى موسى الأشعرى» وعرض على أبن 
عباس. ولقى أبابكر الصديق وحذّث عن عمر. قرأ عليه القرآن أبو الأشهب 
العُطاردىءتوفى سنة خمس ومئة» وله مئة وسبع وعشرون سنة وقيل مئة 


وتلاتون. وآبو رجا e 2 Eo‏ يعقوب الحضرمى 


)١(‏ معرفةالغراءالكبار .0۷-0۲/١‏ وتهذيب التهذيب .۱۸١ -١۸۴/١‏ وغاية النهاية 
1 - ££ ثم ۲۹۱ . 

(۲) بنظر معرفةالقراءالکبار 0۸-0۷/١1‏ وغاية النهایة ٤٤٤١ -٤۳۹/۱‏ ثم ۲۸۹ . 

(۳) معرفة القراء الکبار -0۸/١‏ 0۹ غاية النهابة ٦۰٤/۱‏ ثم ۱۹۲و ۲۸١/۲‏ . 


= 0A-— 

وحادی عشر من ذکرهم الاه ن ذا الطفة اا ا وال غا 
بن عمرو بن سفيان. قاضى البصرة. أسْلم فی حياة النبى يه ولم يره أخذ 
القراءة عرضا عن عثمان. وعلن. روى القراءة عنه ابنه أبو حرب» ويحيى 
بن يعمر» ونصر بن عاصم. توفى فى طاعون ال جارف سنة ٦۹‏ : 

وأبو الأسود فى سند قراءة الإمامين: أبى عمرو بواسطة يحيى ونصر, 
وحمزة بواسطة حمران بن أعين عن أبى حرب . 

وثانى عشر من ذكرهم الذهبى من هذه الطبقة أبوالعالية الرياحى رفيع 
بن مهران البصرى. أسلم فى خلافة أبى بكر ودخل عليه» وصلى خلف عمر 
وروى عن عدد من الصحابة رضى الله عنهم جميعا. عرض على عمر 
(وعرضه عليه محقق موثق- لا معنى لإغفاله) » وعلى أب بن كعب» وزيد 
بن ثابت» وابن عباس. وهو من أوعية العلم فى عصره. 

قال الذهبى. كان أبو العالية إماما فى القرآن والتفسير والعلم والعمل. 
وقال ابن أبى داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن منهء وبعده سعيد بن 
جبیر؛ بعت الذي يغد الكورى: 

رقال أبو العالنة: كنت أت أبن عبان وهو آمب البضرة فيجلهى على 
السرير. قرأ على أبى العالية شعيب بن الحبحاب» والحسن بن الربيع بن أنس 
والأعمش» وأبو عمرو- على الصحيح. 

فأبو العالية فى سند الأئمة أبى عمرو - مباشرة» وحمزة والكسائى 
بواسطة الأعمش» ومن ثم خلف العاشر» ويعقوب بواسطة قراءة بعقوب على 
مهدى بن ميمون عن شعيب بن الحبحاب عن أبى العالية . 


/۲ ١۲١١ ثم‎ ۳٤۱-۲٤۵/۱ وغاية النهایة‎ ٠۰-0۹/١ بنظر معرفة القراء الکبار‎ )١( 
۰ A7 


3 


- 04 = 
ET‏ 
وأبو العالية آخر من ذكرهم الذهبى من هذه الطبقة. ثم قال بعد ذکره 
«فهؤلاء الذين دارت عليهم أسانيد القراءات المشهورة ورواياتهم. والله 
اغ ن ا ین ھر کیت ارت غه اادد القراءات المشهورة - 
وذلك عدا بعض إشارات لاتكفى فى هذا الغرض, وقد بيا نحن ذلك تفصيلاً . 
وسجد أن هناك ارين استدرکناه من هذه الطبقة هم أيضا تمن دارت 
عليهم أسانيد القراءات العشر؛ ثم بيِتّا موقع كل منهم فى تلك الأسانيد 1 


)١(‏ معرفةالقراءالكبار ٠1١-٠١٠/١‏ وغاية النهاية .۲۸١ -۲۸٤/١‏ وفيهما الروايات 
الموثقة لعرضه القرآن على عمر رضى الله عنه. 
(۲) معرفةالقراءالكبار١/١١.‏ ' 


0 


(1) 


المستدركون من الطبقة الثانية 


الضابط الذى وضعه الإمام الذهبى للطبقة الثانية ذو شقين : 

أن يكون الواحد منهم عرض القرآن على واحد (أ وأكشر) من أهل 
الطبقة الأولى» وهم الصحابة الذين قصر عليهم الذهبي عرض القرآن 
على رسول الله عه. 

الشق الآخر ذكره بعد ذكر أسمائهم والتعريف بشئ من أخبار كل 
مته وهر قله مولا الذي ارت علي سابد القرا ات الشهررة 
ورواياتهم (كذا) والله أعلم»' اه وهو يقصد بالقراءات المشهورة 
القراءات العشر كما صرح فى خاتمة كلامه عن الطبقة الأولى» وقوله 
ورواياتهم لعله يقصد ورواياتها أى روايات تلك القراءات . 


وسألتزم فی هولاء الذين آستدرك هم بذلك الضابط بشقیه» فلا آتى 


إلأ ن قرأ على أحد من صحابة الطبقة.الأولى» وله - مع ذلك- ذكر 
فی سند امام او آأكثر من أئمة القراءات العشر الذين اعتمدتهم الأمةء 
ا لاه ر ن ما ن ك اا 

وسأقتصر من أخبارهم على الجانب القرآنى» وبخاصة مايتحقق 
الضابط بشقيه فيه. ولم أستشن من هذا الالتزام إلا حالة واحدة هى 
حالة أم الدرداء فجعلتها فى آخر المستدركين لأن أحد الذين قر ءوا 
عليها كان لقراءته صورة من الامتداد - كما سيأتى . 

وقد نظرت فى ترتيب عرضهم هذا إلى سبق إدراكهم العصر النبوى 
(المختلف فى صحبتهم» ثم التابعيون الكبار» ثم سائر التابعيين). 


الشق الأول فى «معرفة القراء الكبار» ٠۴/١‏ فى رأس الكلام عن هذه الطبقة. والشق 
الآخر فى آخر الكلام عن هذه الطبقة ١١/١‏ . 


۹ - 


۱ 2 الاش أو التابعى: عبد ن اة الخراعی 


عبيد بن نضلةء أبو معاوية الخزاعى. a‏ أخذ القراءة عرضا 
عن عبد ألله بن مسعود. وعرض أيضاً على علقمة بن قيسءروى القراءة عنه 
عرضاً یحیی بن وثاب» وحُمران بن أعين. وكان مقرئ أهل الكوفة فى 
زمانه. وقال عنه الكسائى: كان من خيار أصحاب عبد الله (بن مسعود). 
قال عاصم لتلمیذه ابی بكر بن عياش: وألا تقراً عَلَّ: كما قرأ يحيى (بن 
وثاب) على عبيد بن نضلة كل يوم آية»!. توفى فى حدود سنة خمس 
وسبعينءقال عنه الذهبى إنه مختلف فى صحبته (' 
وعبيد ب ننضلة هذا فى سندالإمام السبعى حمزة الزيات- بقراءة 
E E‏ 
على سليمان الأعمش عن بحيى بن وثاب الذى قرأ على عبيد بن 
نضلةومن ثم يكون فى سند الإمام خلف بن هشام بقراءة خلف على 
سليم بن عيسى عن حمزة . 
TT‏ 
الكسائ, “وذلك بقراءة الكسائى على طلحة ين مضرف الذى قرأ على 
يحيى بن وثاب عن عبيد بن نضلة""'. وكذلك بقراءة الكسائى على حمزة 


عن حمران بن اعين عن عبيد بن نضلة» . 


)١(‏ عن غاية النهاية ٤۹۷/١‏ - 4۹۸ وينظر معرفة القراء الكباز للذهبى ترجمة يحيى بن 

E | وثاب.‎ 

)۲( بن د خان بی ان ر ایی بی وات فی غا اهاه ۱۲۵۲2 على 
الترالى.: 


= - 


٠‏ ۲ - التابعى الكبير: عبيدة بن عمرو السلمانى 


عَبيدةبنعمرو ( (وبقال ابن قيس) اللماتى بو مسلم وقيل أبو 
عمرو الكوفى التابعى الكبير» أسلم فى حياة النبى يه ولم يره فهو من 
اللخضرمين. أخذ القراءة عرضا عن عبد الله بن مسعود.. أخذ القراءة عنه 
عرضا إبراهيم بن يزيد النخعى» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله البيعى. 
توفى مننة اثنتين وسبعين. ٠‏ 

وعبيدة السلمانى هذا فى سند قرا ءة الإماتين التبعبين: حمزة الزيات 
الذى قرأ على التكبيعى عن عَبيدة» وعلى بن حمزة الكسائى الذىقراً 
على طلحة بن مصرف عن إبراهيم بن يزيد النخعى عن عبيدة هذا . 

وبوجود عبيدة السلمانى فى سند الإمام حمزة يكون فى سند الإمام 
خلف بن هشام أيضا لأن خلفاً أخذ قراءة حمزة بقراءته على سليم بن 
بشت عه 0١‏ 


۲۳ - التابعی الکبیر: زو بن حبیش الكوقی : 

زر بن حبيش بن حب اشة بو مريم الأسدى الكوفى. عرض على 
عبدالله بن مسعود» وعشمان بن عفان» وعلى بن ابی طالب 
عرض عليه عاصم بن أبى التجود» وسليمان الأعمش وأبو إسحاق 
الگبیعی وبحیی بن وثاب. قال عاصم: مارآیت اقرا من زر. وکان ابن 
مسعود يسأله عن العربية يعنى عن اللغة. توفى عام ا لجماجم۸۲ه وهو أبن 


. ٤۹۸/١ غابةالنهاية‎ )١( 
تنظر ترجمة إبراهيم بن يزيد النخعى» وأبى إسحاق عمروين عبد الله السبيعى فى غاية‎ )۲( 
۰ AA 


e 
ائنتن وعشرين ومئة سنة. أى أنه ولد قبل الهجرة بأربعين سنة. لات‎ 
عبد البر «كان عالاً بالقرآن» قارئا. فاضلا''‎ 

وكما هو واضح فإنه شيخ مباشر للقارئ السبعى عاصم بن أبى 
النجود. ثم هو فى سند قرا ءة الإمام حمزة بقرا ءة حمزة على سليمان بن 
الاش" وعلى أبى إسحاق السبيعى اللذين قرأ على زر بن 
حبیش. وبقرا -ۃ حمزة على یحیی بن وثاب عن زر. کما ن زر بن حبیش فی 
سند قراءة الإمامين على بن حمزة الكسائى وخلف بن هشام بقراءتهما 
على حمرة: الكسائى قرأ على حمزة مباشرة» وخلف بواسطة سليم بن عيسى 
عن حمزة. وأخيراً فإن زر بن حبيش فى سند قراءة الإمام يعقوب وذلك لأن 
تق ا عل سلا بن لمانا لري الطيل الخراسانق ها ؛ 
وسلام قرأ على الإمام عاصم بن أبى النجود الزی قرأ على زر بن حبسيش 
ا وکا کا ۰ 

2 - التابعى الكبیر سعد بن اياس 


هو دق ا باش: أبو عمرو الشيبانى الكوفى. قال عنه فى غاية 
النهاية: أدرك زمن النبى يه ولم یره؛ عرض على عبد الله بن مسعود 5 
عرض عليه بحیی بن وثاب» وعاصم بن ابی النجود. ت سنة 5۹٦‏ 
أو نحوها وله مئة وعشرؤن سنة» ۶ 
NEE ENE STEA USE (۱)‏ 
سعد .١١۱/١‏ ولم يذكر فى معرفة القراء الكبار . 
)۲( رئبو ا لاف على زر قى رة زرف غاب الها 1۹4/۱ ووو ر 
حمزة على سليمان الأعمش فى غاية النهاية ٠١٠۵/۱‏ . ۰ 
(۳) بنظر إسناد قرا ة الأئمة حمزة والكسائى وخلف ويعقوب التى ذكرناها فی کتابنا هذا . 
)£( غابة النهاية ۳١۲/۱‏ وتهذيب التهذيب 0۸/١‏ - ولم يترجم له فى معرفة القرا * 
الكبار . ٤‏ 


NE |‏ : 
اع اتد و ا ا ا اها ا ا 
أبى النجودهوعن طريق يحيى بن وثاب وصلت قراءة سعد بن إياس إلى 
الإمام حمزة بواسطة قراءة حمزة على سليمان بن مهران الأعمش وحمران 
بن أعين اللذين قرا على يحيى وثاب . فصار سعد بن إياس فى سند حمزةء 
ثم فى سند الإمامين الكسائى وخلف عن طريق تلقيهما قرا ءة حمزة: 
الائ مباشرة وخلفة بواسظة شل بن عیسی عنه. ٩‏ 


۵ - التابعى الكبیر: زيد بن و هب الجهنى 


زيد بن وهب أبو سليمان الجهنى الكوفى. رحل إلى النبى عه فتوفى 
انب وهو فى الطريق. عرض على عبد الله بن مسعود. وعرض عليه 
لان ب مان العش توفى بعذ الثمانين. HH‏ 

وزيد بن وهب في سند قراءة الإمام حمزة بقراءة حمزة على سليمان 
بن مهران الأعمش - كماهوصريح هناء ثم إن زيد بن وهب فى سند 
الإمامين الكسائى وخلف بقراءتهما على حمزة: الكسائى قرأ على حمزة 
مباشرة» وخلف بواسطة قراءته على سليم بن عيسى عن حمزة. 


7 - التابعى الكبير عبد الرحمن بن أبس ليلى 


أخذ الفراءء عرضا ماعن عل بن ی طالب وروی الرا عن ید یی 


TT 0‏ 
٠ )۲(‏ بنظر غاية النهایة ۲۹۹/۱ . 

(۴) ينظر إسناد قراءة الإمامين الكسائى وخلف التى ذكرناها هنا . 

۰ . ۳۷۷ - ۴۳۷۹/۱ غاية النهاية‎ )4( ٠ 


وغل عيسى بن عبد الرحمن هذا عَرَّض محمد بن عبد الرحمن بن أبى 
لیلی (۷٤۱ه)‏ الذى هو من شيوخ حمزة. فيكون عبد الرحمن بن ابى ليلى 
فى سند الكساتى وخلف لأخذهما a‏ الكسائى مباشرة» وخلف 
اط سل بن ع ن د 0 ,0 


۷ - التابعى الجليل: عمرو بن شرحبيل الهمدانى 


عمرو بن شرخبيل أبو ميسرة الهمدانى الكوفى. تابعى جليل صالح 
عابد كرض غل عبد الك بن محر عرض عله أو اشخان الغ 
عمرو بن عبد اللهء وأبو وائل. ") 
1 وعمرو بن شرحبيل هذا فى سند قراءة الإمام TT‏ 
قرا على أبى إسحاق السبيعى الذى قرأ على و د 
0 ومادام عمرو بن شرحبیل فى سند حمزة فهو فى سند الإمامين على بن 
حمزة الكسائى. وخلف بن هشام البزار وذلك بأخذهما بقراءة حمزة 
فالكسائى عن حمزة مباشرة» وخلف عنه بواسطة سليم بن عيسى. 


۸ - التایعی عاصم بن ضمرهة 


٤ ٤ 1‏ 
عاصم بن ضمرة الشكونى الكوفى» آأخذ القراءة عن على بن ابى 
طالب. ومعظم روايته عنه› روى القراءة عنه عرضا أبو إسحاق القبيعى.' 
وهو ثقةصالح. وهو فى سند (الإمام) حمزةمنقراءةحمزةعلى 
إل ,)٤(‏ 


)١(‏ ينظر سند حمزة المذكور هنا 

(۲) ينظر غاية النهاية ٠١١ -٦٠۰١/١‏ . 

)۳( ر ای ی غ دا ٠‏ وينظر سند الإمامين الکسائی وخلف 
فی کتابنا هذا . 

. ۳٤۹/۱ بنظر/ غاية النهاية‎ )٤( 


0 


TT 
ويضاف هنا كذلك أن عاصم بن ضمرة فى سند الإمامين الكسائى‎ 
وخلف أيضا لأخذهما بقرا ءة حمزة: الكسائى مباشرة» وخلف بواسطة سليم‎ 

بن عیسی: ٠ ٍ ٩‏ 
٩‏ - التابعی: عبيد بن قيس الكلابى 


بيد بن قيس أب مسلم الكلابى الكوقى» أخذ القرا ة عرض عن ابن 
م یحیی بن وثاب: ذكره الحافظ أبوعمرو 
الدانی 

E E اة الإما‎ as 
على سليمان الأعمش وحُمران بن أعين وهما قرا على بحيى بن وثاب.‎ 
وبالتالى فإن عبيد بن قيس فى سند قراءةالإمام خلف بن هشام بتلقى‎ 
2 

كذلك فإن عبيدبن قيس فى سند قراءةالإمام على بن حمزة 
الكسائ ى ذلك با الان على حمر ت رة الاد على 


0% 
٠‏ | - التابعص الأجليل: محمد بن مسلم الزهری 


ا E OT‏ ا نی 


EES E (۱) 

. ٤۹۷/١ غايةالنهاية‎ )۲( 

(F)‏ نظر ترجمة بحيى وسليمان الأعمش وطلحة بن مصرف» وحمران بن أعين فى غابة 
النهاية ۲/ er e‏ ا 


ا 


عمرو بن ألعلاً-. 1 


. ۲٠۲/۲ بنظرعنه غاية النهاية‎ )١( 
. حيث ذكر قراءة أبى عمرو على نافع‎ ۴۳۱/١ بنظر غاية النهاية‎ .)۲( 
وقد توفى حنظلة هذا !؛‎ ۵٠/١ ينظر غاية النهاية‎  )۴( 

يذكر ابن الحن + دا ةا عا ,جا 


E 

١‏ - التابعى: مسروق بن الأجدع 

هو مسروق بن الأجدع بن مالك - (أبو عائشة» ويقال أبو هشام) 
ا لدان الک کی و فی دة لات رسخن خد موق الا غا غ 
عد اللو مو ال ف فا ی و راب قل 
مسروق: وكان عبد الله يقرئنا فى المسجد» ثم يجلس بعد يفتى الناس. وقد 
عد إبراهيم النخعى مسروقاً أحد ستة من أصحاب عبد الله كانوا يقرئون 
الناسويعلمونهم: وقول ابراهيم النخعى هذا يول بالذين اشتهروا 
بذلك. ولاينفى أن آخرين أيضا أقرءوا ولوا إقراء خاصاً (أى لأفراد) مقابل 
التصدر لذلك أمام الجمهور. ۰ 

وعوداً إلى مسروق فما دام قد عرض عليه يحیى بن وثاب» فإن 
مسروقاً يكون فى سند قراءة الإمام حمزة بقراءة حمزة على سليمان الأعمش 
وحمران بن أعین- وهما على یحیی بن وثاب عن مسروق» وفی سند قرا ءة 
الإمام على بن حمزة الكسائى بقراءة الكسائى على طلحة بن مصرف 
الى قرا غلی بجی بن وات عن روق قرا ٭ الکسائی على زاند ةين 
قدامة عن سليمان الأعمش» وعلى عيسى بن عمر الهمدانى عن طلحة بن 
مصرف» وهما (أعنى الأعمش وطلحة بن مصرف قرا على) يحيى بن وثاب 
عن مسروق". ومادام مسروق فى إسناد الإمام حمزة فهو فى إسناد 
الإمام خلف بن هشام أيضاء لأخذ خلف قراءة حمزة بواسطة سليم بن 
عیسی . 


)١(‏ ينظر غاية النهاية ۲۹٤/۲‏ حيث ذكر أسماء ستة» وفى ٤٥۸/١‏ ذكر أسماء اثنى عشر 
تحن قرءوا على ابن مسعود. كلهم تقريباً أقرءوا أيضاً . 

(۲) تنظر تراجم حمران بن أعين وحمزة بن حبيب» وزائدة بن قدامة» وسليمان الأعمش» 
ظا ة بسن مرف وم ن عر القحدا ي ون ن وتات ف غابة الا 2ة 
1 - ۲۸۸.۲1۳ £۳۳۱0 ۰/۲.۲ على التوالی . 


- 4 - 


: عبد الله بن عامر اليحصبى‎ - ١١١ 

هذا إمام من أئمة القراءت السبع» ومتقدم الوفاة (ت۸١١ه)‏ وإنغا 
أخرناه لأن تلقيه عن صحابة الطبقة الأولى (المباشرة)» أو بالأحرى تلقيه 
عدا عا اف د ن لک عار ن اشد ا اض 
شى تلقيه من أب الدرداء - وهو من صحابة الطبقة الأرلى‌الذى تكاد 
الروايات والشواهد تجزم به. ١‏ 

ذكرت قراءة ابن عامر على أبى الدرداء بأسلوب حاسم فى التيسير 
للدانى» وبرواية قوية فى الإقناع لابن الباذش. وبأخرى قوية فى جمال القراء 
للسخاوى» وفى هذا الأخير روايات بقراءة ابن عامر على معاذ بن جيل 
وفضالة بن عبيد وواثلة بن الأسقع» ومعاوية بن أبى سفيان بل 
وعلى عثمان نفسه رضى الله عن الجميع . 

وقد ذكر أبو بكر بن مجاهد أن عبد الله بن عامر قرأ على المغيرة بن 
بى شهاب» وأن ااخيرة قرأ على عثمان بن عفان» وذکر هذا فى « تيسير» 
الدانى» و«إقناع» بن الباذش» و«جمال القراة » للسخاوى . . ٠‏ 

كذلك ذکر ابن مجاهد رواية قراءته على عشمان نفسةه: وذکر هذا فی 

تذكرة۴بن نملبون» و«إقناع» ابن الباذش . 

ويشبت لنا بعد ذلك كله أن عبد الله بن عامر قرأ "على بعض 
صحابة الطبقة الأولى ولاشك. وهذايجق‌استدراكه هنا. وأوكدمَّن 
تلقى جنه ابن عامر هو أبو الذرداء» ثم فضالة وواثئلة ومعاذ» ثم معاوية ثم 
عڈهان - رضى الاء عنه . 


)١(‏ ينظر عسن‌ابن عامر: «السبعة» لابن مجاهد ۸١‏ - ۸۷ «تذكرة» ابن غلبون 
۵٩ - 1‏ التیسیر للدانی۹. «الإقناع» لابن الباذش۱۱۳/۱-١٠۱ء‏ «جمال 
القراء» للسخاوی؟ ٤۲۸/‏ و٤‏ 0۷-0 وغاية النهاية » لابن ال جزر ى١ .£۲٥-٤۲۳ ٠‏ 


eV. 
-أم الدرداء الصخرى‎ 2 

ا ا ا لاء لی و آي 
الدرداء أخذت القرا ءة عن زوجها أبى الدرداء. وقد عرفنا أن أبا الدرداء هو 
من ضخابة الطبقة الأرلى الذين عرطظا على التبى : أخد القراءغتها 
إبراهيم بن أبى عبلة وعطية بن قيس (أو ا بن عبد قيس)» ويونس بن 
هبيرة وكانت فقيهة كبيرة القدر» توقيت بغد.الغمانين''. 

فأماإبراهيم بن أبى عبلة فتابعى ثقة كبير. وقد قرأ القرآن على أَم 
الدرداء سبع مرات وأخذ أيضا عن واثلة بن الأسقع وريا عن الزهرى أيضاً.. 
لكن يبدو أنه اتجه إلى الحروف وإلى اختيار مخالف للعامة. "' فلم تلحق 
قراءته بسند للقرا ءات المعتمدة وأما يونس بن هبيرة فلم أجد له ترجمة. (۴ 

وأما عطية بن ت 
* الف الاح : ابح قاري دمشق بد ابن عامل فة ولك نة ع 
فى حياة الرسول به عرض القرآن على أم الدرداء» عرض عليه على بن 
أبى حملة. والحسن بن عمران العسقلانى - كذا قال أبو مسهر. وفيه نظر 
وال 0 ف eS‏ 
جلوس على درج مسجد دمشق قبل أن يبنيه الوليد. (ت ١۱۲ھ)‏ - 
خا الد تة 

EE NE E‏ ن العشقلانى. 
وقد ذكرت هجيمة هنا لأن عطية بن قيس الذى قرأ عليها تركت قرا ءته أثرا 
متداً» حيث كان القراء يصلحون مصاحفهم على قراءته - كما ذكر الآن . 


(1) ينظر غاية النهاية ٠٠١/۲‏ . 

(۲) ینظرالسابق ۱۹/۱ . 

(۳( لا قى غاية النهاية. ولا قی طبقات ابن سعد ولا فی تهذیب التهڌیب . 
)٤(‏ ينظرغاية النهاية 0١٤-0١۳/١‏ . 


E 


الفصل الرابع: 
صور تبليخ النص القرآنى شفا هيا( جماعيا بغير عرض 


)١(‏ إسماعه عله من حضر مجلسه المعتاد صانزل عليه من 

القرآن فى ذلك المجلس : 

NE 
اا عنه - وعلۍ کاتبه تله لیدون ماآنزل كما أثرل.‎ 

ومن أمثلة هذا «مارواه الأئمة واللفظ لأبى داود عن زيد بن ثابت قال 
کنت إلى جنب زسول الله يه وسلم فغشيته السكينة (یعنی ماکان یغشاه 
تله عند نزول الوحی علیه) فوقعت فَخْدٌ رسول الله تله على قَخيذى» فما 
وجدت ثقل شئ أثقل من فقخذ رسول الله ت ثم رى عنه فقال اكب 
فكتبت فى كيف لايسّّوى القاعدونَ مِنَ المؤْمنينً والمجاهدون فى 
سبيل الله) إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم وکان رجلا آعم د لا 
سمع فضيلة المجاهدين فقال: يارسول الله فكيف بمن لايستطيع الجهاد من 
امؤمنبن؟ فلما ّى كلامَه شيت رسول الله تله السكينة فوقعت فخذه 
على فخذى» ووجدت من قلها فى المرة الغانية كما وجدت فى المرة الأولىء 
ئم سىرى عنهفقال: اقرأيازيد. فقرأت لايستوى القاعدون من 
المؤمنين) فقال رسول الله له «غير أولى الصرر» الآية كلها. قال زيد 
فأنزلها الله وحدها فألحقتها.. ٠١(‏ 
. ااب ناا لے اک ن و ا ا ی ار 

مجلس الرسول تله القرآنْ منه فور نزوله أيضاً. وقد كان من حاضرى 

المجلس عبد الله بن أم مكتوم» وزيدٌ بن ثابت كاتب الرسول ع. 


)1( ينظر تفسير القرطبى ا ا (الهيئة امضرية العامة للكتاب) 
.Per/o‏ 


۱ 
أ۷ 


2 ومن الأمثلة أيضا ماجاء فى الجامع الصحيح للترمذى عن أبى 
ف رضى الله عنه قال: كنا عند رسول الله تله حين أنزلت سورة الجمعة. 
فتلاهاء فلما بلغ «وآخرینَ منهم لا يلْحَموا بهم» قال له رجل: یارسول 
الله. مَنّْ هؤلاء الذين لم يلحَقوا بنا ؟ فلم يكلمه. قال (أبو هريرة) بو سل ۶ 
الفارسى فينا. قال فوضع رسول الله ته على سلمان EE‏ 
نفسی بيده لو کان الإيانٌ بالشریا لتناوله رجال من هؤلاءے ۱ 

7 والحديث جاء فى صحيح البخارى وأوله قول أبى هريرة: كنا 
جلوسا عند النبى مله فأنزلت عليه سورة الجمعة". 

ل وفى المستدرك عن أبن مسعود رضی الله عنه قال كنا مع النبى 
ان فنزلت علب «والرسلات عرفا» فأخذتها من فیه تله وإن فاء 
E‏ . قلا ختم :«فبأیٰ حدیثِ بده يۇمتون » أو «وإذا قیز 

لھم ارکعوا لایرکعون» ٣‏ 

0 ووأخزج الاک غير عن عبد الله بن سا فال «قعدنا -نفراً من 
أصحاب رسول الله تيء فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أى الأعمال أحب إلى رسول 
الله له فعملناه. فأنرل الله سبحانه سبح لله مافى السَملوات ومافى 
الأرض وهو العزيز الحكيم. ياأيها الذين آمنوا لم تقضولون 
مالاتفعلون) (أول الصف) ٠‏ فقرأها علينا رسول الله تله حتى ختمها. 


.۴۳۲۱۰ برقم‎ 1۱٤-٤۱۳/۵ ال جامع الصحيح للترمذى (تح شاکر)‎ )١( 
وينظر أيضا ققح البارى (مصطفى البابى)‎ .۱۸۹ -۱۸۸/١ صحیح البخاری‎ )۲( 
۷/1۰ 
٠ (النوع الفالث عشر) وقوله فى غار: هكذا‎ ۳۷/١ الإتقان للسيوطى (عالم الكتب)‎ )۳( 
هسو فى النسخة المحققة وغير المحققة ولم أجد الحديث فى الجامع الكبير للسبوطى‎ 
. ولعل صحة الكلمة «فى غزاةٌ»‎ 0٥0 --“-۲ 
:)٠۳/١ «الإتقان» النوع الأول (عالم التب‎ (£) 


VF: 


آخرج مسلم عن أنس قال «بينما رسو الله تله ذات يسوم بين 
اظهرناء إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقال: أنزلت على آنفة 
سورة: فقرأً بسم الله الرحيم إناأعطيناك الكوثر. ...4 


۲ - قراءته له القرآن علی من يدعو هم إلى الاسلام 


کثیرا ماکان له يتخذ تلاوة القرآن وإسماعه لمن يدعوهم a‏ 
وسيلةٌ للاعوة والإقناع . 

فقد جاء فى صورة دعوة رسول الله ته أبا بكر إلى الإسلام أنه له 
RE‏ . فأدعوك ياأبا بكر إلى الله وحده لاشريك له ولاتعبد 
غيره» والموالاة على طاعته» وقرأً عليه القرآن". فأسلم أبو بكر 
رضی الله عنه . 

وجاء فى خبر إسلام الخمسة الذين أسلموا بدعوة أبى بكر إياهم إلى 
الإسلام وهم عشمان بن عفان. ءالزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبى وقاص» وطلحة بن عُبيد الله «فانطلقوا حتى 

اوا رال ری ارک - فعرض (النبى بله) عليهم 
الإسلام» وقرأً عليهم القرآن. وأنبأهم بحق الإسلام» ويا وعدهم 
الله تعالى من الكرامة . ١‏ . رأصبحوا مقرين حى الإسلام ۲١‏ 
خرج أسعد بن زرارة إلى مكة هو وذكوان بن عبد قيس يتنافران إلى 
عَتبة بن ربيعة؛ فسمعا برسول الله تله فأتياء فعرض عليهما الإسلام 
وقرأ عليهما القرآن» فأسلما ولم بقربا عتبة. 9 


(۱( 
(H9 
(۳) 
(£) 


الإتقان (عالم الكتب) :.۷۹/١‏ 
سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد ٤.0/١‏ . 
نفسه 1۱۰/۲ . 

سذ الغابة (الشعب) ۸١/١‏ . 


e 
 ىأ( ولا لقى رسول الله ته النقر الستة من الأنصار من الخزرج بمكة‎ 
. فى العام السابق لعام بَيّعة العقبة الأولى) وجلسوا معه دعاهم إلى‎ 


a‏ عليهم القرآن. 


,4( 


ود ذکرهم 


O HE A 


رکالم قش ا أن محمدا فرق جماعتهم, . «فلا تکلمه 
ENE a ES‏ (قطناً)» ثم غدا 
إلي المسجد فإذا رسول الله قائم يصلى“فسمع الطفيل كلاماً حسنا 
فلام نفسه على أنه تبع كلام القوم فى حين أن له قدرة على التمييز. 
فلما انصرف الرسول إلى بیته تبعه حتی دخل عليه فحکی له ماقال 
القوم ثم قال: اعرض على أمرك. فعرض النبى يله الإسلام وتلا 
عليه القرآن وأسلء"'. 

رسال أب فزت اقل أن سلاك عن التبى كه قل عليه فلا لبه 
قال أنشدنى ماتقول. فقال تإله: ماأقول الشعر ولكنه القرآنء وماأنا 
قلعه ولكن‌الله قاله. قالع اقرا على فقرأ عليه له سورة من 
القرآن. فقال: أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدأرسول 


الله ". 
(۱) نقسه۱۹۷/۲:. 
(۲) تفقسة ۷۹-۷۸/۳۳ .` 
.)¥( 


الطبقات الکبری لابن سعد (تى محمد عبد القادر عطا) ٠۹۸/١‏ . 


E 
ا وا - من وفد بنى عقيل > على النبى‎ 0 
ل - قرأ عليه ت القرآن. وعرض عليه الإسلام.‎ 


E (r)‏ ا ی 
روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات 
من آخر سورة البقرة فى الرباء قرأها رسول الله ته على الناس» ثم حَبّم 
التجارة فى الخمر. وفى رواية أخرى عنها أيضا «لا أنزلت الآيات الأواخر 
من سورة البقرة خرج رسول الله بُ فتلاهن فى المسجد فحرم التجارة 

و 

© وفی الکلام عن وفد قسف إلى النبی تله عليهم ذکر أنه ت 
ضَرَبَ لهم قبةفى المسجد لكى يسمعوا القرآن ويرواالناسإذا 
i‏ ۰ 

8ا رک یو بن کا و غ ای کک کان 
مجلس رسول الله َه كلما جلس ويتعلم القرآن وفرائض الإسلاء © . 


(1) قراءته مه على جمخور المسلمين إذا أنزل عليه القرآن أثناء 
السفر : 
ومن صور التبليغ أن يقرأ يه على جمهور من المسلمين المجتمعين 
لأمرها اأنزل الله عليه من القرآن . 


(۱) سبل الهدی والرشاد ٤ . ۸۸/٦‏ 

(۲) صحيح البخارى (الشعب .)٤١/١‏ وفى نفس الصفحة رواية' أخرى للسيدة عائشة عن 
نفس الآيات فيها «قرأهن عله فى المسجد. اة و ا ورا الل 
فقرآهن علينا. 

(۳) بنظر سبل الهدى والرشاد (طبع وزارة الأرقاف) جا ( عات عا حلمی) 
ص۲٥٤.‏ 

.1.۲/٦هەسفن‎ )€£( 


= ¥ - 

ونذكر هذا الال فى ثلاث روايات؛ الأولى عن ابن مسعود رضى 
الله عنه قال: أقبلنا من الحديبية مع رسول الله ته فبيتا نحن نسير إذ أتاه 
الرّحُى» وكان إذا أتاه اشتد عليهء فى عنه وبه من السرور ماشاء اللهء 
فأخبرَّنا أنه أنزل عليه «إنا فتحنا لك فتحاً مبيا)'. 

الرواية الثانية ماجاء فى الكلام عن سورةالفتح «قالمجمع بن ٠‏ 
جارية (وهو صحابى» وكان أحد القرا ء الذين حفظواالقرآن): شهدنا الحديبيّة 

مع النبى تيه فلما انصرفنا عنها إذا الناس بهزون أى يحون الأباعر. 

فقال بعض الناس لبعض: مابال الناس؟ قالوا: ا الله إلى النبى . 
قال مُجَمّع فخرجنا توف (أى تح إبلنا) فوجدنا نبى الله تله عند كراع 
القميم (موضع بين مكة والمدينة) فلما اجتمم الناس قرا النبى ته <إنا 
فتحنا لك فتحا مبينا... (أى السورة)': 

الرواية الثالثة جاءت فى صحيح البخارى عن عبد الله بن مغفل قال 
رأيت رسول الله له يوم الفح على ناقة له يقراً سورة الفتح. قأل: فرج 
فيها.. »"' (أى كان يد الألف المبدلة من التنوين ` فى خواتيم الآيات 
وما ب مسقا عو ال ١‏ 

فالرواية الأولى مجملةء والثانية تفصّل وتنص على القراءة بصوت 
جِهُرّرىٌ على الجماهير - وهو الشاهد هناء والغالثة تصف جانبا من هيئة 
قراءته عیله . 


٤۲۷/١۴ أخذت هذه الرواية من تعليق محققى تفسير ابن عطية المحرر الوجيز (قطر)‎ )١( 
قلا: أخرج ابن أبى شيبة وأحمد والبخاری فى تاريخه» وأبو داود والنسائی» وابن‎ 
GEE SSS 

(۲( تفسیر القرطبی ۲۱۱/۱٩‏ . 

(۳) صحیح البخاری (کتاب الشعب) E ٠۱۹۲/۹‏ 
باب الترجيع ضمن أبواب كتاب فضائل القرآن من البخارى . 


1 


N 


(0) قراءته که وإقراؤه بعض اصحابه القر آن بصورة فردية : 

«أخرج ابن سعد وأحمد والبخاری ومسلم وابن مردويه عن أنس قال: 
قال رسول الله ته لأبى بن كعب «إن الله أمرنى أن أقرأً عليك» لم 
ا الذين كفروا») (يعنى السورة) قال أن کک قال: نعم 

«فبکی» وفی لفظ: لا نزلت لم يكن الذي كفروا..€ دعا (رسول 

الله تب) أ بن كعب فقرأها عليه. فقال «أمرْثٌ أن أقرأً عليك»''. 

وقال عبد الله بن مسعود «لقد قرأت على رسول الله عله » بضعا 
وسبعین سورة» . ) 

وفى روايات حديث الأحرف السبعة كان الصحابة الذين اختلفوا فى 
القراءة يقول كل منهم «أقرأنى رسول الله بُ ومنهم عمر؛ وهشام بن 
حکیم» وابن مسعود وآخرون لم یصرح بأسمائه (". 


(7) كان رسول الله َيه يعلم من حضر ليسلم القرآن : 
فقد أخرج الحاكم عن رفاعة بن رافع أن رافعا ومعاذ بن عفراء قدما 
مكة إلى رسول الله له ليسلما فعلمهما تله سورة «يوسف»» و«اقراً 
ا 
وقدم‌عمرو بن عبد قيس بن عامربن عص ر ابن أخت الأشج 
(عبدالله بن عوف الأشج من البحرين) بعثه الأشج ليستطلع خبر 


)١(‏ ينظر الدرالمنشور فى التفسير با لمأثور للسيوطى (دار الفكر) ۸٦/۸‏ - وفيه روايات 
أخرى للحديث تتفق فى القدر الذى ذكرناه . 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ۱١/۱١‏ . 

(۳) بنظر تفسیر الطبری (شاکر) جا حدیث ۱١‏ و ۱٦‏ عمر وهشام؛ حدیث ۳۹۲۵ء ۳۰ 
۸ ۹ بشأن أب وآخرين والمرشد الوجيز لأبى شامة ص٤۸‏ عمرو بن العاص وآخرء 

ص٣۸‏ عبد الله بن مسعود وآخر» ۸۷ أب وابن مسعود . 

(4) تفسیرالآلوسی (دارالفکر) E SE ۱۷۰/٦‏ (عالم 
المعرفة) ۳/۳ . 


- ¥4 = 
لاله قد الى الت اهدق ا ا ن 
فاكل ها ورأى بظهة غل خان اة عاد الى ااي 
الإسلامفأسلم» وعلمه والحمد»» و#قرأً باسم ربك اذى 
خلق)€, وقال له: ادع خالك'. 


(۷) وكان ته يغشى الناس فى مجالسهم يتلو عليهم القرآن : 

ومن أمغلة ذلك أن رسول الله يه « كان راكباً فى طريقه ليعود سح 
بن عبادة فم بعبد الله بن أبن وهو جأالس وحوله رجال من قومه فى ظأ. 
ى له فر سول الله 1 الت ف جل قل ادا اه ووت 
إلى الله عز وجل..» 


E‏ أقبل ابو طلحة یوما فإذا النبى # قائم يقر 


أضخاب الصفة: على بطنه قعِيل من حجر يقيم به طبه من اجوع» 


(۸) كان له وعم القرآن فى الصلاة الجهرية) ‏ 
قلي آنه فى اللات اخسن غمردا يقرا فى ركش ال 

أوليى سائر الصلوات الخمس بسورة أو آيات بعد الفاتحةء ويكون ذلك ج4 
فى صلاة الصبح وا مغرب والعشاء. وفى ركعتى الجمعة والعيدين. وأ 
ار فى الاد أن يسيع الإمام مَنْ يليه. وعلى ذلك نجد أنه كانت 
ست رص یومیة (أی فی ست رکعات) وفرصتان أسبوعیتان (أعنى ركعتى 
الجمعة) هى فرص راتبة ثابتة لسماع القرآن من النبى ته مباشرة» وهى 
ترص اة محا عة لكل السلین الدبو فان خف انی ج لبن 
خلت عن لاع الى نها الى & إلا ورو الضرورةالقاهن ٠"‏ 


..۸٤/١ الطبقات الکبری‎ )١( 
. السيرة النبوية لابن هشاء (تى فى , السقا وصاحبيه) ط۲ القسم الأول ص۸۷‎ )۲( 
لسیر بن عام لقم الاولا ص‎ 


و 


ل 


)1( 


(۲) 


وقد عقدت مدونات الحديث الشريف أبوابا للقراءة فى الصلوات» وعين 
كشير منها السور والآيات التى كان الرسول به يقرأ بها. فمن ذلك 
بالنسبة للصلوات الجهرية ماجاء فى صحيح البخارى وشرحه للامام. 
ابن حجر العسقلاتى من قراءته تبه فى المغرب سورة «المرسلات»» 
ويطولن الطرليي (وقدفشرث هذه بسورة الأعراف والأكشر أن 
الطولى الأخرى هى الأنعام) (وذكر فى الشرح سورة الطور) وفى 
صلاة العشاء سورة ‏ «الانشقاق» بسجدتها» وفى العشاء أيضا فسى 
السفرسورة «التين». وفي صلاة الصبح سورة «الطور »وقراءة 
آيات «مابين الستين إلى المئة آية». سورة «المۇؤمنون». وكان 
َه يقرن ہیں سورتبن فى ركعة. وفسرت بأنها سورة « الرحمن» 
و«النجم» فى ركعة «أقتربت» (القمر) و«الحاقة» فى ركعةء 
«الذاريات» . و«الطور» فى ركعة» «الواقعة» و«ن» فى ركعة. 

« سأل» و«النازعات» فى ركعة» «ويل للمطففين » و«عبس» 
ركعة. «المدثر» وو«المزمل» فى ركعة» «هل أتى» «الإنسان» 

و«لاأقسم» فى ركعة»«عم يتسا لون» و«المرسلات» فى 
ركعة. «إذا الشمس كورت» و«الدخان» فى ركعة. ٠‏ 

وجاء ی سنن أبی داود عن عمرو بن شعیب بن محمد حفيد عبد الله 
بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده «مامن المفصل سورة صغيرة 
ولاكبيرة إلا وقد سمعت رسول الله عله يوم الناس بها فى الصلاة 
المكتوبة ي . 


بنظر عن تعیین السور فتح الباری (الخلبی) ۳۸۸/۲ .٠١١-‏ (المتن والشرح على 
التوالى فى قراءة النبى ميه خاصة لأن هذا هو المقصود هنا - أى لاماكان يقرأً به 
أصحابه رضوان الله عليهم . ) ۰ 

شان أن اود( الخ مد مکی الین 0۹۹۷+ 


ونی الى ارين الأول: تأكيدأنا لجهركانبحيثيشمع ) 
a i ar‏ ء عن 
التأمين ورا ءالإما. . 

الغانى: ا وت ات بار عن اع بعش الصجابة ق اء سرا 


الله لله في صلاة الظهر والعص أيضاء وتعيينهم السور التى كان 
يقرۇها "". 


(9) كان تلو عليهم القرآن فاي خب (e‏ ۰ 
ومن ذلك خطبته فى مناسبة الإفك حيث وضفت أمنا السيدة عائشة 

نزول الوحى عليه عه فقالت: «.. تغشاه من الله ماكان يتغشاه» فسجى 

بشوبه.. ثم ری عن رسول الله يه فجلس.. فجعل يسح العرق عن جبينه 

ويقول أبشرى ياعائشة فقد أنزل الله براءتك.. ثم خرج إلى الناس فخطبهم» 

وتلا عليهم ماأنزل الله عليه من القرآن فى ذلكء"'. 

> وجاء ء فى صحيح مسلم عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبى 
له يقرأ على المنبر «وتادوا يامالك»'. 

= وقي ة عن عم رة تبنت عبد ال رمن عن أخت رة قال أخذت 
(سورة تق والقرآن المجيده من رسول الله عه يوم الجمعة وهو 
يقرأ بها على المنبر فى كل جمعة» ٠°‏ : 


(۱) بنظر فتع الباری ٤٠٤/۲‏ - ق 

(۲) ینظر مشلا فتح الباری ۳۸۷-۳۸۹/۲( لمتن) آنه تل کان قرا فی الرکعتین الأولبین من 
صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ... ويمع الآية أحياناءوالحديث نفسه فيه 
ص۳۸۸ وص ٤۰۴‏ وفيه هنا « وهكذا فى العصر » وفيه فى الشرح ص۳۸۷ عن صلاة 
الظهر «فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة «لقمان» و«الذاريات» وقى حديث آخر ` 
«سبح اسم ريك الأعلى» و«هل أتاك حديث الغاشية» . 

)۳( السيرة النبوية لابن هشام (تحد مصطفى السقا وصاحبيه) ط۲ /r-‏ ۲ 2 

)£( صحيح مسلم بشرح النووئ /١‏ ۰ 


(0) نقسه. 


- ۸۱ - 
- وفيه عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارئة بن النعمان 
قالت: ماحفظت (سورة) «ق» الان فی رسول الله یه يخطب بها 


كل جمعة» ''. 


١٠١‏ )إبلاغه يه أجمعات المسلمين مانزل من القرآن فى 
عايهمهم بواسطة رسل منه إليهم : 
ومن أمثلة هذه الصورة أن رسول الله يله خرج إلى غزوة تبوك فى 
رجب من سنة تسع فلما رجع أراد أن يحج لكنه ذكر أنه يحضر البيت عراة 
مشرکون يطوفون بالبیت» فلم ييب ذلك» ونزلت سورة براءة أو صدرها : 
أربعون آية أو عشرٌ آيات (حسب الروايات المختلفة) وذلك فى شوال حسب 
ماقال الزهرى فأرسل تيه أبا بكر أميراً على الحج وبعث معه بأربعين ية من 
صدر سورة براءة (= التوبة) ليقرأها على أهل الموسم. فلما خرج دعا النبى 
له عليا. وقال اخرج بهذه القصة (= الآيات المتتابعة) من صدر سورة 
براءة فأذَنْ بذلك فى الناس إذا اجتمعوا.. فكانت مهمة علي تبليغ براءة . 
فحسب فقرأً على عَلَل الناس*براءة"حتى ختمها (أى ختم ماأرسل به) قبل 
يوم التروية بيوم» ذفي يوم عرفة. وفى يوم النحر عند انقضاء ء خطبة أبى بكر 
a‏ فلما كان يوم اتر الأول خطب أبو بكر فى الناس 
a‏ .قال 
عل فکنت آنادی حتی صل صوتی»'. 


س 


. ۱١۱/١ نفسه‎ )۱( 

(۲) الكلام عن «براءة» أخذته بتصرف للاختصار من تفسير القرطبى 1۷/۸ - 1۸ أما 
تحديد الرَهُرى النزول بشوال وكذلك ذكر العشر آيات ففى الدر المنشور دار الفكر بيروت 
۲۲,٤‏ على التوالى . ) 


ا 
وقد تكرر التعبير قرا ة عل رةه نعای القاس فی عدة ریات 
«فأخذها علي (أى أخذ براءة) فقرأها على الناس فى الموسم/ فقرأها على 
الناس فى موقف الحج حتى ختمهالوسار علي رضى الله عنه عَلى راحلته 
فى الناس كلهم يقرأ عليهم القرآن/ «براءة من الله ورسوله» ءكما أن إحدى 
رانا تات کلف ای اغلاگ ت بان انط نات ماغل 
الناس ٠»‏ 
والخلاصة أن تبليغ القرآن فى هذه الصورة وقع بواسطة صحابى جليل 
کلف بالتبلیغ قرا بصوت جهوری ليمع الناس فى تجمعاتهم مع تكرر 
ذلك ليصل الى أكبر عدد ممكن . 


- كان ته يكلف أصحابه الحافظين أن يُقرئوا إخوانغم‎ )١١( 
: وخاصة حديتى الا سلام القرآن‎ 

- روى عن الصحابى عبادة بن الصامت «أن رسول الله به كان 
يشعّل؛ فإذا قدم الرجل مهاجراً على رسول الله َه دفعه إلى رجل 
منا يعلّمه القرآن. فدفع إلى رسول الله ته رجلا (فكان) معى فى 
البيت أعشيه عَسَّاء البيت» وكنت أقرئه القرآن» " 

- ومن هذا أنه ما جاء وفد غامد إلى النبى ت موا - أمر النبى 
فل قرآنا. ۳ 

- وكذلك لا وفد أشج عبد القيس من البحرين كان يسأل رسول الله عه 
عن الفقه والقرآن فكان رسول الله سيه يذنيه منه إذا جلس. وکان 
الأشح يأتى أب بن كعب فيقراً عليه. ° 


002 الات ی الوا لرا اک‎ (٩) 
. )٤۲٤/۲ الجامع الکبیر للسیوطی (مخطوط‎ )۲( 

(۳). سبل الهدی والرشاد ٥۹۹/٦٩‏ . ۰ 

. ۸۰/١ الطبقات الکبرى‎ )٤( 


“Ar -‏ 
ولك لا جا رة اون اکر لاله ين A‏ 
القرآن. 1 ٠‏ 
عن أبى الدرداء أن أب بن كعب أقراً رجلا من أهل اليمن سورة فرأى 
عنده قوساً. فقال بعنيها. فقال بل هى لك. فسأل رسول الله تله عن 
ا كنت ترید أن تقلد قوسا من نار فخذهاع ". 
«وقال أب: كنت أختلف إلى رجل مكفوف أقرئه القرآن فكنت إذا 
أقرأتّه دعا لى بطعام فأكلت منه. فحاك فی نفسی منه شئ. فأتيت 
رسول الله عله فأخبرته فقلت يارسول الله إنى آتى فلاا فأقرئه ‏ 
القرآن فيدعو لى بطعام لاآكل مله بالمدينة. فقال رسول الله عيله: 
إن كان كان ذلك الطعاءٌ طعامه وطعام أهله الذى يأكلون فكل وإن 
کان طعاماً يفك به فلاتأکل» (". 
ومن هذا أنه لا جاء وفد غامد 2 REE‏ أمر النبی له 
E E‏ 
وكذلك لما جاء وفد خولان e‏ 


سبل الهدى والرشأاد ٥۰0/٦١‏ . 


فضائل القرآن لأبی غبيد ٠١۷‏ . 


. فضائل القرآن لأبى عبيد ١٠۸‏ : 


بنظر سبل الهدى والرشاد . 


` . 0۰00/١ نقسه‎ 


= Am 


١١ (‏ )كان الححابة ا 


مرت بنا أمثلة من ذلك. وستد اا ا 
الخسدرى قال: أت علبينا رسو الله ونخ ناتاس مى فة 
المسلمين (فى الصفة) ورج ل يقرأ علينا القرآن ويدعو لنا. )١(‏ 
عن سهل بن سعد الأنصارى قال: «خرج علينا رسول الله له ونحن 
قرىئ يقرئ بعطها عضا فقال: المد لله كعات الله عر وجل 
واحد» فيه الأحمر والأسود. اقرءوا القرآن. اقرءوا قبل أن يجىء أقوام 
ك يا ادح لايجاوزتراقبهم. »ي عجلون اجره 
ولايقاجلرنة م" 


(۳)بعثه ته الرسل إلى القرى والآقاليم ليعلمو! الناس القرآن: 


(i) 


(ب) 


.)٩( 
(۲) 
(۳) 
(£( 


ومن أمثلة هذا : 
ماجاء فى السيرة النبوية لابن هشام أن رسول الله ته بعث مصعب 


اغبة لزل 1 أن قر رف ا ر 


ال0 

ا ا ن را0 کک بعت مادا راا شر 
BE‏ ا اليمن؛ 
زا خان اانا ا 


حلية الأولياء ٠٤٠/١‏ . 

فضائل القرآن لأبی عبید ۲۸ . 

السيرة النبوية لابن هشام (ت السقا وصاحبيه) ط٣‏ مج ٤۳٤/١‏ . 
حلية الأولياء لأبى نعيم (دار الكتب العلمية) ٥٦/١‏ . 


Ao 


(ج) ea sS EN‏ 
ی a A‏ 
رسوله أن يقرأً عليهما سورة «لم يكن»""' (: البينة) . 


(۱۶)تکلیغه که آمراء جیوشه أن يقیموا فص الذين بسلمون 
ويعلموهم القرآن : 
ae‏ الله عله خالر بن الوليد فى ريع ا أو جمادی الأولى 
قبل أن بقاتلهم - ثلائا - وكلفه إذا ار ا 
وكتاب الله وسنة نبيه له فأسلموا ونفذ خالد اکل رن زرك 
إلى رسول الله عه فكتب إليه الرسول أن يدم اليه ومعه وفدهم. فلما جاء 
وفدهم وقابلوا الرسول له إليهم عمرو بن حزم 


ليفقههم فى الدين... ويعلم الناس القرآن..» () 


. 0۹£/٣جم‎ ٣ط السيرةالنبوية لابن هشام‎  )( 
` .۸ئ‎ /١ ينظر سبل الهدى والرشاد‎ )۲( 
. 0۹۵ -۵۹۲ ينظرالسيرة النبوية لابن هشام (تح السقا وصاحبیه) ط۲ مج۲/‎ )۴( 


e a ال‎ 


الذين حفظوا النص القرآنى عن ظهر قلب في حياة النبى 4 
جعلنا هذه الطبقة من طبقات التلقى الاستماعى لوجودها قبل كتابة 
الاحتا ا مع كون التلقى الإسماعى الاستماعى هو الأصل 
بسبب أمية النبى الكريم مله وحتی لو کان لأى منهم مصحف خاص فلا 
مانا أو كب له بعد التلقى الشفاهى المباشر منه کله 
مصدر تحديد أفراد هذه الطبقة عدة أحاديث عن الذين جمعوا القرآن 

(أى حفظوه عن ظهر قلب) فى حياة النبى عله ثم بحوث . 
أما الأحاديث فكما يلى: 

)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبى عله يقول: خذوا 
القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» وسالم» ومعاذ» وأ بن 
كعب» أى تعلموا منهم'. وليس فى الحديث معنى القصر . 

(۲) أ - عن قتادة «سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن (أى حفظه 
استظهاراً) على عهد رسول الله عله فقال: أربعة كلهم من الأنصار: 
ا بن کے وید و ل وزو ابت وا رد فلتي ا 
زید؟ قال أحد عمومتى "). 

ب - ثابت البنانى عن أنس قال: «مات النبى عه ولم بَجْمَع القرآنَّ غير 
أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد » ١‏ 
اه. والقصر الذى فى هذه الرواية منقوض بشبوت حفظ أب فى الرواية 
الأولى وكذا غيره كما سيأتىموقد وَجّه بأن المراد إثبات ذلك للخزرج 
فى مقابل ثبوت فضائل أخرى للأوس وهما شعبا الأنصار فى 
المدينة) . 


)١(‏ . الحديث أخرجه البخارى (الإتقان أول النوع العشرين) 
(۲) فى الإتقان (النوع العشرون) أن البخارى أخرجه . 
 )۳(‏ کكالحديشين السابقين . 


.)۷۲--1 اعالم الكتب‎ e ينظر تأويلات هذا‎ )٤( ٠ 


۷ 


وأما 


a 
عن محمد بن کعب القرظى قال: جمع القرآن على عهد رسول الله به‎ 
خمسة من الأنصار معاذ بن جبل» اذ ن لضام و أ ن‎ 

کا الوا او واااو 

عن محمد بن سیرین قال جمع القرآن على عهد رسول الله له أربعة 
لايختلف فيهم: معاد بن جبل» وأبی پن کعب؛ وزید بن ثابت» وأبو 
زید. واختلفوا فى رجلين من ثلائة أبي الدرداء وعشمان» وقيل عشمان 
وتقميم الدارى» "| هھ (كذا وبالتأمل بتبين أن عثمان غير مختلف فى 
جمعه القرآن هنا )> 

عن الشعبى قال جمع القرآن فى عهد النبى و 
ومعاذ» وأبو الدرداء» رد بن عبيد؛ وأبو زيدء ومجمع بن جاربة - 
دا اة الد سورفن اولانا* 

فی حدیث صحیح أن عبد الله بن عمرو جمع القرآن وکان یقراً ب کل 
للا فغال له الب ا فى قر 

وذکر ابن أُبی داود فى من جمع القرآن قيس بن أبى صعصعة. 
د ا 

البح ث: (أ) فقد أسلفنا أن إمام أهل السنة أبا الحسن الاشعرى 
٤‏ , وا مۇرخ ابن کثیر ٤‏ ھ جزما بحفظ أبى بكر الصديق القران 
قى حيا: النبى تله ونضيى إنيهما هنا إمام شراح الحديث الشريف 


شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى (۸۵۲ھ) /. وقد 


01( 


(۲) 
(F) 
(£) 
(0) 


ينظر الإتقان نفس الموضع السابق حيث قال أخرجه ابن أبى داود بسند حسن . 

فى الإتقان (الموضع السابق) أن البيهقي أخرجه . 

قال فى الإتقان (نفس الموضع) أخرجه البيهقى وابن أبى داود . 

الإتقان الموضع السابق (عالم الكتب )۷۲/١‏ . 

الإتقان (عالم الكتب) ۱رفیه مزید أدلة علی حفظ ابی بکر رضی الله عنه القرآن. 


(سے)- 


(ح)- 


6 


ا 
ذكرنا من قبل أمورا تشهد بذلك منها أنه أ الصحابة فى صلاة 
الصبح فقراً سورة البقرة كلها فى الركعتين» وقد وقع ذلك وهو خليفةء 
ومعلوم أنه تولى الخلافة فور وفاة رسول الله به ولدة سنتين فحسب 
ثم توفی . 


وکذ : ا 6 ل( 
فو : ابی بکر 


أياماً - بؤخذ من ذلك أنه كان يحفظ القرآن فى حياة النبى له : 
وحياة سيدنا على تؤكد ذلك. فقد أسلم فی أول شبابه» وکان من أكثر 
الناس ملازمة للنبى تله وفقهاً فى الدين وعنه أخذ ابن عباس التفسيرء 
ظفر السيوطى فى طبقات ابن سعد باسم صحابية جمعت القرآن فى 
عهد النبى تله هى أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث ". 

وذكر السيوطى فى الاتقان أيضا أن ابن أبى داود عد من الذين 


حفظوا القرآن فى حياة النبى ته تميما الدارى» وعقبة بن عامر ١‏ 
قال السيوطى ومن جمعه أيضا أبو موسى الأشعرى ذكره أبو عمرو 
الدانى »٠ه‏ وعبارة ابن الجزرى فى ترجمة أبى موسى «وحفظ القرآن 
وعَرَّضه على النبى»" تصدق مانقله السيوطى عن الدانى . 


ونضيف قول الإمام القرطبى المفسر : 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£( 
(0) 
(7) 


الإتقان عالم الکتب (۷۲-۷۱/۱) . 
السابق )۷۲/١(‏ . 

نفس السابق . 

الاتقان نقسة . 


غاية النهاية ٤٤١/١‏ . 


ا 
(هو ) «ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عشمان وعلى» ويم الدارىء 
عا بن الصامت عة الله بن غمرر بن القاض» : 
(و] «تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة (يعنى أبا بكر وعمر وعشمان 
وعليا) جمعواالقرآن على عهدالنبى تله لأجل سبقهم إلى 
الإسلام» وإعظام النبى عه . 
وأنا آخذ. ٠با‏ قاله القرطبى مرولا ماجا فى الإتقان من قول 
محمد بن سیرین «مات أبو بكر بول بن الترآن: ول مر رلم بج 
الان بان ولك يشب علنه عنها ° 

ثم نقول إن قائمة حفاظ القرآن فى حياة التبى تله الذين دُكروا فى 
الإتقان - حسب الأحاديث والبحوث السابقة - مع مقولتى القرطبى 
السالفتين تعطينا الأسماء التالبة: بشي من الترتيب الأبجدى: أبو بكر 
لکد ا أبو أبوب الأنصارى» أبو الدرداء» تميم الدارى» زيد 
بن ثابت» آو ردد قش ت بن السكن)ء سالم بن معقل مولى أبى حذيفةء 
سعد بن عبيد الأوسى» سعيد بن المنذر ب بن أوس» عبادة بن الصامت» عبد 
الله بن عم و بن العاص» عبد الله بن قيس؛› عبد الله بن مسعود» عثمان بن 
عفان. عُمَبة بن عامر» على بن أبى طالب» عمر بن الخطاب» قيس بن أبى 
صعصعةء معاذ بن جبل» مجمّع بن جاريةء أم ورقةبئتعبد الله بن الحارث. 
فهؤلا ء ائنان وعشرون كلهم سبقت أدلة حفظهم القرآن فى حياة النبىء 
E‏ 


( عبارتا عبارتا القرطبی فى كتابه الوجيز فى فضائل الكتاب العزيز ( 2# . علاء الدين على 
رضا) دار الحديث القاهرة ص۷۹١‏ . 
)۲(٠‏ ينظر الإتقان (عالم الکتب) ۷۱/۱ وفیه تأویلان آخران ٠‏ 


“A. | 


وجاء فى أسّد الغابة أن صحابياً يسمى عبد الواحد كان من جمع 


کاتب هذا وبه أصبح عد الذين ثبت أتهم حفظوا القرآن كله فى حياة ' 
رل الله عله ثلاثة وعشرين . 
لا ولم نذكر هنا سائر من جاء في قائمة أبى عبيد التى أوردها 
السيرطى: وه أن بن سالك حذيقة بن‌البسان معدن أبى قاض 
طلحة بن عبنيد الله عبد الله بن الزبيز» عبد الله بن السائب» عبد الله بن 
الضبانن »عبد الله بن غب معاوية, أبو هريرة وأمهات المؤمنين الكرمات 
عائشة وحفطة وأم سلمة فا لجميع ثلاثة عشر. وذلك لأن أبا عبيد لم يلتزم 
من أتوا حفظ القرآن كله فى حياة الرسو فحسب» بل أضاف إليهم بعضا 

من أتموا الحفظ بعد انتقاله يه إلى الرفيق الأعلى . 
لكنتا هنا نلتزم بمن استظهروا القرآن كله فى حياة الرسول يله وهم 
واحد وعشرون صحابيأ عدا مجمع بن جارية لعدم إتمامه» وعبد الواحد 
للاختلاف فى صحبته. فاستظهار هذا العدد النص القرآنى فى حياة الرسول 
ته يقيم الحجج على كل ما يأتى :(أ) انتقال النص القرآنى بجملت . 
متلقيه ته إلى أمته فى حياته بصورة تضاف إلى انتقاله بصورة العرض 
(ب) سلامة النص فى هذا الانتقال معنى انتقاله صحيحا دون تحريف أو 
إسقاط وذلك لكثرة عدد المستظهرين بحيث لايخفى التحريف أو السقط» 
وبحيث يتعذر اجتماعهم عليه» ثم لوجود المرجعية العظمى بينهم وهو النبى 
له الذى يكن أن يحستكموا إليه عند الاختلاف وقد وقع هذاالاحتكام 
فعلاً'"؟ (ج) تواتر هذا الأنتقال للنص سليماً صحيحا لأن عدد العشرين 
يزيد عن الحد الأدنى للعدد الذى يتحقق به التواتر وهو خمسة أوعشرة أو 
اثنا عشر. "' (د) هذا إلى الآلاف الذين حفظ كل منهم قدراً من النص 
الكريم قد يجتمع منه القرآن. وهذا ثل مستوى آخر من التواتر» ومن الرقابة 
على سلامة النص رقابة متبادلة. وقد ذكر الأئمة هذا. © . 


(۱) أسد الغابة مجلد ۳ ترجمة رقم ۴٤۲۹‏ . 
(۲) ینظر فی ذلك الاحتکام تفسیر الطبری (شاکر) ۲۲/۱ - ۲۷ . 
(۳) ينظر غاية الوصول شرح لب الأصول للشيخ زكريا الأنصارى ..٠١-۹١‏ 


آن على عهد رسول الله ته هو وعبد الله بن مسعود " فهذا ظفر به 


الفصل السادس 


“Q4 - 
 ةماعلاونرقم‎ 


نقصد بمقرتى العامة حافظى القرآن الكريم الذين ينحصبون لاقراء من 
بأتيهم من جمهور المسلمين - ومعنى أنهم ينتصبون لهذا أنهم (أ) يبو 
فى مكان ما يغلب أن يكون المسجد ليكون عاما ومظنة لورود جمهور هذا 
الاتجاه. (ب) ويتفرغون - أو يكادون - للاقراء ليس لهم شغل غيسره. 
(ج) وجمهورهم عام ليس مقصورا على من يقصدون حفظ كل القرآن - 
E O ay‏ 
مقرئن ه) ولاعلي من بريدون أن يحصلوا على استاد فى القراءة 
TT‏ أن کون الذي بتلقون نهولا المق رن كى الة د 
لاأفراداًمحدودين . ؤإيجاز تصوير مقرئى العامة هؤلاء أن نشبههم بقرئى 
الكتاتيب فى زماننا. 

ويقابل مقرنى العامة هؤلاء في كل نقاط تصوير حالهم من يكن أن 
نسميهم مقرئى الأقراد. لكن ماذكرناه باللسبة لمقومات مقرئى العامة 
ليختن بالضسرورة أنه لابتخرج من بين أيديهم مقرئون ذوو أسنادء فإن 
کشیرین ممن حفظوا القرآن كله وصاروا مقرئین ذوى إسناد قذ تخرجوا فى 
مقارئ العامة تلك أيضاً. 

وقد حددت كلمة لسيدنا عشمان رضى الله عنه المقتومين الأولين من ٠‏ 
الملقومات التى ذكرناها لمقرنى العامة. كما حددت أول من يمكن أن نعده 
منهم. فقد كان أبو عبد الرحمن الشلّمى عبد الله بن حبيب بن زبيعة (ت 
۳ أو ٤۷ھ(‏ يقرا علی عشمان. یسآله عن القرآن '(أی عن المغانی وماإلی 
ذلك)ء وكان عشمان وَل الأمر. فشق ذلك عليه. EEE‏ : إنك 
تشغلنى عن أمر الناس» فعليك بزيد بن ثابت» قإنه يجلس للناس. 
ويتفرغ لهم. ولست آخالفه فى شئ من القرآن. قال السلّمى: وكنت ألقى 


ايا ری الله ع ناسا ف :ورل عاك بزيد بن ثابت. 
فأقبلت علي زيد» فقرأت عليه القرآن ثلاث عشرة مرة»' أى أن عغماء 
وعلیاً کان يحبلان طالبى القراءة على زيد بن ثابت رضى الله عنهم جميعاً. 
إن لهذا النوع من الإقراء العا م حظّه من استفاضة العلم بالقرآن الكريم 
وقراءته - كما هو واضح» بل يؤخذ من كلام العلماء أن هذا النوع الذى 
لايلتزم فيه بقراءة كل القرآن أو إقرائه له حظ فى إثبات التواتر - 


ا دقر الإمام أبو عبد الله الماررى المالكى (ت 


0۳۹ھ( أنه ليس من شرط كون القرآن مستواتراً ( اى راا 
حفط اکر ال بل الشئ الکشیر إذا ری كل جُزء منه خلق كشير لم 


ضرورة. وحصل متواتراً» آ ه وقد وافقه الأئمة على ذلك. )١(‏ 


)۱( ينظر معرفة القراء الكبار 01/١‏ وقد علق محقق كتاب معرفة القراء الكبار هذا على 
نة ایی عبد الجن السامی مع شمان وعلق هذه بان النعیی (آی مؤلفب كعاب 


متروك الحديث مع إمامته فى القراءة. ا aT‏ 
متن كلام الذهبى فى هذه الرواية أولاً حيث ذكر فيه حدثنا حفص بن عمر فالصواب (أبو 
عمر) وهو نفسه حفص بن سلينمان الأسدى (لا الأزدى كما كتب المحقق) صاحب 
عاصم (ب) هذا الطعن فى حديث عاصم مذكور فى معرفة القراء الكبار -١٤٠١/١‏ 
١‏ وفى غاية النهاية ٠٠١/١‏ (ج) هذا الطعن لايقبل فى هذه الرواية خاصة. ذلك 
أن حفصا قد روى الكلام عن أربعة أنهم قرءوا على السلمى - وهذا صحيح» وأن 
السلمى قرأ على عثمان - وهذا صحیح» وأن عثمان وعلياً قالا للسلمى كذا وأحالاه 
على زید وهذا حری أن يكون صحيحاً فليس فيه مايستغرب» كما أن المتن ليس فيه 
مايدعو حفصا إلى الكذب. والمقرر عن حفص أنه أضبط في القراءة عن عاصم من 
صنوه أبى بكر. وقد وثق حفص الإمام أحمد وكفى به . 
(۲) . كلمة المازرى فى المرشد الوجيز لأبى شامة ص٠٤‏ وقد أوردها أبو شامة محتجا 
بهاء كما أوردها. السيوطى فى الإتقان النوع العشرون (عالم الكتب )۷١/١‏ . 


“Ar - 


لقد أقراً كل من سادتنا عمر وعشمان وعلح أفراداً - وكانت ولاية كل. 
منهم أمور المسلمين شاغلة عن الانتصاب للاقراء العام. وكان زيد بن ثابت 
وأبى بن كعب أكثر إقراء منهم. ثم أتاحت ولاية أبى موسى على البصرة من 
قبل عمر- بعيداً عن المدينة المنورة التى تكثر فيها مصادر الإقراء - فرصة 
للراغبين فى القراءة» فقرأً عليه كشيرون. أما عبد الله بن مسعود فأرسله 
عمر إلى الكوفة معلماً فحسب أى لاواليا. فقرأً عليه كثيرون وجدوا الفرصة 
لتكرار القراءة عليه حتى صار كل منهم مقرئاً يؤخذ عنه القرآن ا" وذلك 
بالاضافة ال الذين أخذوا عن ابن مسغوه الفقه فى الدين حشى ضاروا أئمة 
فيه أيضا. ومن هنا يكن أن تعد زيد بن ثابت أول أهل هذا الاتجاة (الإقراء 
الاما م لوه متفوقاً عليه فى هذا تفوقاً كبيراً عبد الله بن مسعود» ثم 
بتلوه متفوقا عليه مما يفوت التناسب ذلك الصحابى الجليل أبو الدرداء 
الذى انتصب للاقراء فى دمشق فقرأً عليه آلاف. والتابعى ال جليل أبو عبد 
الرحمن السلمى الذى انتصب للاقراء فى الكونة - بعد عبد الله بن مسعود 
تيس فى هذا الباب أَقلًّ من السلمى. ولابد أنه كان هناك مقرئون انتصبوا 
لاقراء العامة فى الأمع. ار الأخرى لكن ليس تحت أيدينا مايوثق توة 
مقومات مقرئى العامة التى ذكرناها لهم فمنهم معاذ بن جبل بفلسطين» 
وعبادة بن الصامت بحمص ثم فلسطين» ثم عبد الله بن السائب بمكة... ثم 
خلفاؤهم فى أمصارهم - كخلفاء عبد الله بن مسعود فى الكوفة . 

وليس الهدف هنا هو الاستقصاء وإنا تسجيل وجود هذا النوع من 
الإقراء العام ومقرئى العامة تسجيلاً تاريخياً يستند على حقائق معينة 
لاأخبار مرسلة. فأما موقع أب وزيد فى المدينة فمعروف» وذكرنا أبا موسسى 
)۱( ذکر فی فضائل القرآن لأبی عبیاد ص۲۲۹ أسماء ستة من أصحاب عبد الله بن مسعود 


«كانوا بقرئون الناس القرآن ويعلمونهم». وفي غاية النهاية ٤۵۸/١‏ أسماء اثنى 
عشر من قرءوا عليه كلهم تقريباً أقرءوا . 


=A - 


وعبد الله بن مسعود وأبا الدرداء من قبل.٠ونذكر‏ الآن كلمة عن أبى عبد 
الرحمن السلمى ثم عن عامر بن عبد قيس . . ٠‏ 
(أبه عبد الرحمن السلمى) ) 

هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمى الضرير مقرئ الكوفة. ولد 
فى حياة النبى له ولأبيه صحبةءأخذ القرآن عضا عن عشمان بن عفان. 
وعلى بن ا طالب» وعبد الله بن مسعود» وزید بن ثابت» وأبی بن كعب. 
وقد ذكرنا من قبل أنه قرأ على عشمان » وعلي؛ ثم أحالاه على زيد بن 
ابت ففرا عليه القرآن ثلاث عشرة مرة). أخذ القراءةعته يرون منهم 
عاصم بن أبى النجود وعطاء بن السائب» وأبو إسحاق التبيعى» ويحيى 
بن وثاب» والحسن والحسين رضى الله عنهما وآخرون . 

قال ابن مجاهدءأول من أقراً الناس بالكوفة القراءة المجمع عليها أبو 

عبد الرحمن السلمى. وقال التبيعىء#ظل أبو عبد الرحمن السلمى يقرئ 
الناس فى المسجد الأعظم (بالكوفة) أربعين سنة. وأهدى له رجل كان يقرا 
عليه قرسا فردها وقال: ألا كان هذا قبل القراءة. وقال قبل موته أنا أرجو 
ربی وقد صمت له ثمانین رمضانا. وهو الراوى عن عشمان عن النبى لله 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وكان يقول: هذا الذى أقعدنى هذا المقعد. ‏ 
ولازال يقرئ الناس من زمنعثمان (ت ١٠ه)‏ إلى أن توفي سنة أربع 


وسبعين وقيل سنة ثلاث وسبعين. )٩(‏ 


(1) ينظر معرفة القراءالكبار ٠ . 0۹/١‏ 
(۲) قوام الترجمة من غاية النهاية £١٤ - £۱۳/١‏ . 


عامر بن عبد قيس العنبری : 

هو عامر بن عبد قيس (أو ابن عبد الله) (" العنبرى البصرى. قال 
ابن الجزرى وردت الرواية عنه فى حروف من القرآن من الشاذ وغیره». (أی 
أن هناك من أقرأه فروى هو عنه تلك الحروف) قال ابن الجزرى «أقرأً عامر 
القرآن دهرا. ولاأعلم على من قرأ - غير أنه أدرك عشمان وابن مسعود 
اغد الصحابة. روى عنه مالك بن دينار. قال الحسن (بن أبى الحسن 
ا : كان عامر بصلى الصبح في السجد ثم يقوم (= يقف) في 
اة نة قول و E‏ فليأت إلى)ء فيأتيه 
ناس فيقرتهم القرآن حتى تطلع الشمس وتقكن الصلاة. فيقوم فيصلى حتى 
يصلى الظهر. ثم بصلى حتى يصلى العصر, ثم بقوم إلى مجلسه فى 
السجد فقول من أقرئ؟ فيأتيه أنأس فيقرنهم القرآن حتى يقوم لصلاة 
المغرب» ثم يصلى(أى بعد صلاة ا مغرب) حتى يصلى العشاء. ثم بنصرف 
ال اة قال ابن الجرزى مات فى خلافة عشمان» وقد جز إلى الشام 
قاتا 


)1( )( ذكر ذى الطبقات الكبرى ۷۲/۷ باسم عامر بن غبد الله بن عبد القيس. لکن ' 


الظاهر أن حقينة اسمه عامر بن عبد قيس حيث ذكر فى الطبقات ۷9/۷ «عن شعبة بن 


المحجاج.. عن سهم بن شقيق قال أتيت عامر بن عبدا لله -'قال شعبة وبعضهم 


يكره أن يقول عبد قيس» اه فبكون «عبد الله»» هنا عوضاً عن ذكر «عبكد 


قيس» لاأباً لعامر . 
(ب) هناك فى الطبقات الكبرى أيضا بضاً ۸۵/٦‏ عامر بن عبد قيس من بنى عامر بن 
عضر كان ن ليق قدا من البحرين على رسول الله عه 

(۲) ينظر غاية النهاية ٠ /١‏ وقد ذكرفي نسبته المصرى. وهو تحريف عن «البصرى» 
ووصف حباته البومية کما ذکر هنا مع بعض الزيادة فی فضائل القرآن لأبی عبد ۲۲۷ 


eT e 


E NE eg 
ال و ا ع ا و ت ا اه‎ 
فان أن تخر دم زرل الله ج حلصي باقر فايع الغامل كن‎ 
فوقهفأمروابنفيه إلىالشام (=دمشق) فرحل إليهاومات‎ 
)۱( هنال‎ 
فهذاأحدمقرئى العامة نى مسجد البصرة زمن عثمان‎ 
ومايعدة واد خر لاله أجره فانطمس كير هن أخبارة: الست د الق‎ 
تلقى هو عنه القرآن الكريم (وقد ذكر أنه الذى أرسله سيدنا عثمان‎ 
أك الل سام الت الحا الي ا ل الاه ك‎ 
جُهلّت سما ء الذين تلقوا القرآن عن عامر هذا. وبذا لم شطع تحديدٌ‎ 
موقع له فى سند أىّ من أئمة القرا ءات العشره ولم يعرف تاريخ وفاته‎ 
. بله مولده‎ 


مقرئو الأفراد : 

أما مقرئو الأفراد فإن مراجعة الصورة الحادية عشرة من الفصل الرابع 
تبین لنا بوضوح أن ابی بن کعب رضی الله عنه كان من أبرز مقرئى 
الأفراد. وحسبنا هذا ا لمل لأن الاستقصاء فى هذا ليس من هدف هذه 
الدزاسة: 


n 


() بنظر الطبقات الکبری ۷۹/۷ - ۷۷. 


الفصل السابح 


RG 


استفاضهةه قراءة القرآن الكريم فى الأمه 

استفاضة الخبر معناها ذبوعه وانتشاره. والمقصود باستفاضة قرا ءة 
القرآن الكريم انتشارالعلم به وانتشار قرا ءته بين الأفراد» وفى التجمعات 
مختلف أنواعها فى قطر الدعوة الإسلامية أو أقطارها فى العهد النبوى 
والغهدالتالى له 

ددا لهذا اشر قاتا سرد مورا ا ا ا 
القرآن الكريم فى العهد النبوى الشريف» وأخرى للحديث عن هذا الاستفاضة 
ذلك الخد ا ارك 

فأما فى العهد النبوى الشريف فقد قدمنا العناصر العلمية المصورة 
E E‏ 
را ها رول الل تله القرآن على أصحابه ومن أحاط به. E‏ 
يخال جنا شك فى معرفة مسلمى العهد النبوى بخطر القرآن الكريم وعظيم 
َدره بأنه کلام الله عز وجل ینزله على رسوله له وأنهم لذلك کانوا ولونه 
أعظم الاهتمام ١‏ فيسارعون إلى رسول الله ته إذا علموا أو سمعوا أنه يه 
أل غل قان لسا اال - كما مر بنافى خبر نزول سورة الفتح عليه 
يله أثناء عودته من الحديبية. وكانوا يتناوبون فى الحضور مع رسول الله 
ته والسعى على المعاش حرصاً على الإحاطة أولاً بأول با ينزل من القرآن 
الکریہے کما کانوا یترقبون نزول القرآن کلما حدث أمر ذو بال -:عاماً کان 
أو خاصا - ليعلموا مايقضى الله فيه.. 

وکما مر بنا أنه تله کان يقرأ القرآن على من حوله جرد نزوله» مر 
بنا أيضا أنه تله كان يتلو القرآن على من يدعوهم إلى الإسلام» وعلى من 


أسلم حدياء ويحفظه بعض السور. . ويتلو القرآن على المسلمين في ال مسجد 


رفی تسه اتهم ونی طبه وأحادیشه الهم وی صلواته اجه رة ۲ 


E 
ويكلف أصحابه بإقراء إخوانهم الذين أسلموا» ويرسل مبعوئين إلى الأمصار‎ 
ليقرتوا أهلها القرآن. ويكلف قادة جيوشه بأن ينصبوا للذين يسلمون من‎ 
تعاليم الإسلام تقضى بأن بحفظ كل مسلم قدراً من‎ ٠ بقرئهم القرآن. ثم إن‎ 
القرآن زيادة عن سورة الفاتحة ليقرأه قى الصلاة. ورَعَى الصحابة من ذلك‎ 
كله أهمية أن يحفظوا القرآن استظهاراً. ومن هنا وجدنا من الصحابة من‎ 
تلقن القرآن من رسول الله تبه ثم عرض عليه أى قرأ عليه له ماحفظهء‎ 
حرصاً على الضبط والإتقان عينا منهم أكثر من أربعة عشر صحابياً. ثم‎ 
کان لکل منهم من بتلقی منه ويعرض عليه» أى أنهم تحولوا إلى مدارس‎ 


قران کد لف و جا ك ان الجا الد حفر اال قران كدان 


ارت الكل ق اة الي ع ا اهن الأ خاو ا روي اهاه 
ثلاثة وعشرين منهم› إذا أضفنا إليهم من ذكرت المصادر أنهم أقوا الحفظ 


بعد حياة النبى مه بقليل بلغ عددهم سحة وثلائين معينى الشخصيات» 


ا وأثر مبعوثى الرسول له إلى الأقاليم والقرى: مكة والطائف . 


والبحرين واليمن وعَمّان. فى تلقين القرآن وتحفيظه. ٠.‏ وأن الذين استشهدوا 
فى موقعة بئر معوئةفي حباة النبى له كانوا سبعين من القراء» وأن أقل 
تقدیرات الذين استشهذو وا من القراء فى موقعة اليمامة سنة ١١‏ أى بعد وفاة 
النبى تله بشهور أنهم كانوا نحو سبعين أيضاً .. 

0 إذا استحضرنا ذلك کله تبین لنا ا يله لم ينتقل إلى الرفيق 
الأعلى إلا والشطر الأكبر من الجزيرة العربية يوج موجاً ويلهج لهجا 
أما بعد انتقاله - له إلى الرفيق الأعلئ فقد ازداذت اشتفاضة 
قراءة القرآن. فعندما قمعت الردة واستتب حب الأمر أدرك الخليفة الأول 
ومن بعده بنور الله تعالي أن الدولتين اللتين كانعا تحيطان بهم لن 


qi 


-۹4- 


يتركا دولة الإسلام تعيش حرة فى مااختارت من الدين. وكان الروم 
قد قتلوا وصلبوا أميراً عربياً تابعاً لهم لا علموا أنه أسلم هو فروة بن 
عمرو الجذامى عاملهم على عمان أو معان" وكان الفرس يتربصون 
بدولة الإسلام الناشئة الدوائر - بعد أن هرق رى رسالة التبي اه 
إليه. فدفع الخلفاء جنود الله المسلمين إلي مواجهة أعداء الله من 
الدولتین لیکسروا شوکتهم #و۔یکونٌ الدیڻٌ لله) اإكراه فى 
الدين) «فمن شاء قَليْوْمِن ومن شاء فليكقر . 
ومع كل خطوة دی هن جترد الله كانت نحشن آبات القران الكرب: 
وكان أولئك الجنود يحفظ كل منهم من القرآن ماشاء الله» فكانت 
آيات القرآن تنتشر مع خطواتهم شرقاً وشمالاً وغرياً. وتخول الذين حفظوا 
٠ SS‏ منهم وحفظوه إلى مراكز إشعاع 
ربت للقرآن الكريم وتحفيظ للقرآن الكريم لمن شاء؛ و منهم من سميناهم 
مقرئى العامة ومقرئى الأفراد ا إليهم ور ری الله عنه 
إلى الأمصار: البصرة والكوفة ودمشق وحمص وفلسطين.. ليعلموا الناس 
القرآن. وبذلك کله ان e as‏ ئ اة 
اة رقن او تفل راتو ان لھ کی جد اام آن 
يحصو الذين يجتمعون فى مسجد دمشق لحفظ القرآن أو قرا ءته على 
الصحابى أبى الدرداء والعرفاء الذين تحت يده فبلغوا ألفا وست مئة. 
وهنا خبران يوضحان بعض صور انتشار قراءة القرآن (أ) شيع عمرٌ 
بعض الصح ابة من المدينة إلى الكوفة فق ال لهم «إتكم تأتون اما 
تقزية لهم دى بالقرآن كدوى التَخّل فلا تصدوهم بالحديث 
فعشقلوهم.. »"". (ب) عن على بن الأقمر عن أبى الأحوص الجشمى 


(۱) بنظرالطبقات الکبری لابن سعد ۲۱۵/۱ . 
(۲) نفسه٦/۸۷.‏ 


قال: «إن كان الرجل ليطرق الخباء BE‏ ج 
يأمنون ماكان أولئك يخافون»). 

وهذا كله يفسر انزعاج حذيفة من اختلاف جنود السلمين المشاركين في 
فتح أذربيجان فى القراءة فأبلم عثمان فكتبك الصاف السماتة ر يت 
على الأمصار؟ وسيأتى تفصيل هذا . 


رباع هنا رانا رل أن ذلك الاخای و ن ات آن ن 
الألاف الذين كانوا يشتركون فى ذلك الجهاد» والشانى: تاريخ ذلك 
الاختلاف وهو سنة ١ه‏ أى بعد انتقال زسول الله ته إلى الرفيق الأعلى 
ف (اشتا نوع الا تلات قکان يس ا مە ماهو ادات 
ولهجى أو من سنن العرب فى كلامها » ومنه ماه إبدال كلمة بكلمة أحيانا 
حسب ماكان من رخصة الأحرف السبعة. ولكن تعلق ذلك الاختلاف اليسير 
بالتض القراتى لكر وف أقد س السات ج خطره فخت لق 
الرخصة بكتابة المصاحف العشمانية). والشاهد هنا هو انتشار قراءة القرآن 
بين آلاف الجتود أيضاً . 
لا ومن ذلك كله نشأت فى كل مصروقطر طبقة من القراء تتصل 

#تها بالذين قرءوا على رسول الله ه. وهكذا كانت اسعفاضة 

قراءةالقران حقيقةواقعة ملموسة» وكانت دعما عظيما آزر تلك 

الطبقات التى اتصلت قراءاتها برسول الله له من أعلى» وامتدت ' 

حتى تخرج من بين حملة أسانيدها المتصلة أولئك القرا ء العشرة الذين 

اعتمدت الأمة قراءاتهم - وقد فصلنا أسانيدهم, هنا TE‏ 

رب العالمين . 


(۱). فضائل القرآن لأبی عبید 1۱ وتهذیب التهذیب ۲۸٤/۷‏ . 
(۲) ينظر فضائل القرآن لأبی عبيد .٠١١-٠۵۳‏ وسبأتى الموضوع هنا مقصلا. 


OA 
الفصل التامن:‎ 
الائمة العشرة. ومعنى نسبة القراءات إليهم‎ 
وأساس تخصيصهم‎ 

والأئمةالشعرةالمعنيونهناهم: أبوجغعفريزيدبن‌القعقَاع 
(۱۳۰ه)» ونافع ب E CL‏ 
کثیر ( ۰هھ)- وهو المکی» وعاصم ب بن ابی النجود (۲۹٠ه)‏ وحمزة بن 
حبیب الزیات (١۹٥۱ه)‏ وعلی بن حمزة الکسائی (۱۸۹ه)- وهم كوفيون» 
وإن کان الکسائی لم يقر فى الكوفة. وخلف بن هشام البزار (۲۲۹ه) وهو 
درس الكوفيين. لكنه بغدادیالإمامة. وأبوعمروبن‌العلاء 
٤(‏ ۱۵ھ( ويعقوب بن إسحاق المحضرمى (١٠٠٠ه)-‏ وهما البصريان› 
وعبدالله بن عامر اليحصبى (۱۱۸ھ)- وهو الشامی . 

0 أماعن معنى نسبةقراءة كل منهم إليها فإنها نسبة اختيار . 
أداء» واختيار حروقف» لانسبة ابعكار قراءة أو حروف. ذلك أن جُلّ 
اختلافات القرا ءات عند هؤلاء هى الاختلاقات الأدائية مشل إمالة نطق 
ألقات عة | نصبها أى عدم إمالتهاء ومثل تحقيق نطق الهمزة أو عدم 

تحقيقهاء ومثل «نىم هاء الضمير أو كسرها فى مثل «إليهم» و«عليهم»؛ 
وكذلك نطق ال ميم فى مشل هذا ساكنة» أو مضمومة أومكسورة: ومع مد 
ضمة هذه الميم أو كسرتها أو عدم مدهما. . وهكذا إلى الكثير جدا من هذا 
النوع من الاختلافات الأدائية. فهذه الاختلافات الأدائيةأصلها لهجات 
عربية كان الصحابة يقر ون بها القرآن كل حسب نطق قبيلته للغة العربية. 
وهى كلها لهجات عربية يحتج بهاء والقراءة بها صحيحةقاما؛ لأن 
الكلمات والعبارات هى عين الكلمات والعبارات القرآنية ا منزلة ولاشك أن 


٤ 
النطقاللهجى للنص‌القرآ: نی‌الکریم کان مجوزا الصحابةتيسيرا‎ 
. غلبي‎ 

0 (أما ماعدا ذلك النوع eT‏ فمنه مایلحق 
باللهجات وهو ماكان من سنن العرب فى كلامها كاختلاف الإعراب» ونطق 
فل و نغملىن» بالباء او بالا ومنة ماهو اختلاف جروت آی لات 
مثل«فتبينوا»«فتثشبتوا »وریا باد« ربا باع »ر« ری » 
ووا ری رفي فة العد وجا فى القن الك تا ر اة ان 
تيسير الله تعالى لعباده قرا القرآن على سبعة أحرف» وتلق بالرؤاية. 
IT‏ 

7 ثم إن كثيراً من طالبى تلقى القرآن كان الواحد منهم يتلقى عن 
أكشر من واحد من الصحابة أو التابعين بلهجاتهم» فتجتمع عنده طرق 
أدائية فكان الواحد منهم يختار طريقة (أو أكشر) يَلرّمها فى قراءته. 
ا فى إقراء غيره. وبذا نسبت تلك الطرق الأدائية إلى القراء 
نسبة أختيار ولزوم ورواية لانسبة اختراع أو ابتكار لقراءة."'. 

وأما عن سر اختصاص هؤلاء العشرة بأعيانهم فهو أن أهل 
القرآن من معاصرى كل منهم فى مصره (المدينةء أو مكة» أو البصرةء 
أو الكوفة» أو دمشق)ء تبينوا فيه وآقروا له بأمور: أولها وثاقة سنده فى 


روايته‌القرآنروايةلاتخالف الرسم العشمانى» مع إحكامه هو تلك 


الرواية. وثانيها إجادته وإتقانه للقراءة مع بصر وفقه فيهاء وثالثها: 
تجرده للاقراء مع ملازمته لما رواه ومااختاره ولطريقته فى الأداء بحيث قيزله 


(1) انظر عجالة فى ذلك فى تأويل مشكل ألقرآن لابن قتيبة (تح السید صقر)۔۳۹ و .٤١‏ 
)۲( فى كتاب حديث الأحرف السبعةء د. محمد حسن حسن جبل . 
(۴) ينظر النشر لابن الجزرى ٥۲/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطى ١ - ٠‏ . 


e 
مذهب فى القراءة. ورابعها - وهو نتيجة للثلاثة السابقة: أن أهل مصسر‎ 
. کر منهم سلموا بإمامته واجتمعوا على تقدیه والتلقی عنه‎ 

لما أراد علماء الأمةفى مجالالقراءات هذا أن يبنصبوا 
للناس أئمة فى القراءات من أهل الأمصار التى وزعت عليها مصاحف 
عثمانية.ضبطاً لوجوه الأداء والقراءة: بحصرها - من ناحية» 
وتقنينها - أى تقعيد كل منها ليتيسر تلقيه وانتقاله إلى أهل العصور 
التالية - من ناحية أخرى» وجدوا أن هؤلاء هم الذين تحققت فيهم شروط 
الإمامة تلك. فاختاروهم ونوهوا بقفضلهم - وكانوا أكشر من عشرة؛ ثم 
استقر الأمر على هؤلاء العشرة كما كان أئمة فقه الشريعة كثيرين ثم فاقت 
شهرة أربعة منهم سائرهم . ۰ 

وفى تفصيل لا يتطلب ذلك ما ذكر مجملاعن سراختيار هؤلاء 
العشرة خاصة نقول: أما عن وثاقة سند كل من أولئك الأئمة فسيتبين ذلك 
عند ذكر الأسناد فى فصل تال . وأما عن إجادة كل منهم وإتقانه» وسائر 
ماذكرنامنشروط تحققت فى أولئك الأئمة»فسنكتفىبشهادات 
معاصريهم من أهل القرآن والقراءات» أو شهادات تصف i E‏ 
معاصريهم أولئك. والشنا ء فى مغل تلك الشهاذات يعنى أن انى عليه 
تجاوز فضله أقراله من أهل عصره. وعرفت إمامته واعتَرٍف له بها 
بينهم فى حياته» واجتمع عليه أهل المصر والطارئون عليه حتى صار 
لكل منهم تلاميذ نجباء حملوا قراءته إلى الأجيال التالية. والخلاصة أن 
أهلية كل منهم للامامة فى القراءات برزت وثبتت فى حياته واععرف لنه 
بها أهل عصره من القراء وعلماء ء القراءات. ومن هنا كان من الطبيعى أن 
rs‏ ء الأمة أئمة فى القراءة لأمصارهم. ثم للمسلمين عامة - کما 
e‏ 


)أ( 


(ج) 


> ا 
بو جعفر يزيد بن القعقاع ( ١٣۳ف‏ 
فعن أبى جعفر : 
قول و ( ۱۰۰ - ٤۷ھ(‏ 0 
أحد ا ا 2 e‏ ا 
O‏ فی 
عصر ر( (وعبدالرحمن بن هرمز هذا هو أحدشيوخ أبى جعفر 
نفسه» وتلقى القراءة عن صحابة الطبقة الثانية: أبی هريرة 
وابن عباس وعبد الله بن عياش). 
كان أبو جعفر يسك على مولاه الصحابى عبد لله ب عياش المصحف 
(أى وعبد الله يقرأ وقد عر عن عبد الله بن عياش هذا أنه من أقرأً 
الداس) قال آبوجمفر «فكنت أروى كسا يقرأء وأخذت عنه 
قراءته » ۲ 
ذکر ابو عبید (٤۲۲هھ)‏ أن أبا جعفر كان يقرئ الناس منذ ماقبل 
وقعة الحرة سنة ۳ه وقال ابن مجاهد (٤۳۲ه)‏ «وكان أبو جعفر 
مقرئ أهل المدينة فى عصره»"'. 


نافع بن بی نعیم (7۹اه): 

قال نافع عن نفسهء قرأت القرآن على سبعين من التابعين «فنظرت 
إلى مااجتمع عليه اثنان منهم (يعنى فأكشر) TT‏ 
2 ترکته» حتی ألفت هذه القراءة فى هذه الحروف» (۶) 


01 
() 
(۳ 
(£) 


ينظر كتاب السبعة لابن مجاهد ۷ه ویتظر تهذیب التهذیب 1~“ 
كتاب السبعة 0۸ . 
نقسنةه 0۷ - 0۸ وجمال القرا E‏ وهو عن کتاب القرا ءات لأبى عبيد. 
السبعة ٠۲-١١‏ . 


e TE 


(ب) وقال الإمام مالك بن انس - صاحب المذهب (ت ۹١۷١ه)‏ «قراءة 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 
(1) 


نافع سنة»'. أف ا ا ا ا قال اب وهب 
اا كبار خلفاء الإمام مالك (ت ۹۷١ه)‏ «قراءة نافع سنة» "'. 
ا ی ن ا 
عشر ومئة» وإمامالناس بالمدينة فى القراءة نافع بن أبى نعيم». أى 
وشيبة يومئذ حى.' (المقصود شيبة بن ْصّاح أحد شيوخ نافع 
(١١١ه).‏ فكان نافع هوالإمام فى القراءة مع أنزشيخهفيها 
موجود» قال أبوعبيد (١۲۲ه)‏ «وإلى ناقع صارت قرا ءة أهل 
المدينة»“' وقال ابن مجاهد (١۳۲ه)‏ «وعلى قراءة نافع اجتمع 
الناس بالمدينة العامة منهم والخاصة»*'. 
عبد الله بن كثیر (١١اه):‏ 

نقل الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى (صاحب المذهب . 
ت ٤١۲ه)‏ قراءة ابن كثير وأثنى عليهاء وقراً على صاحبه إسمأعيل 
بن قسطنطين (ت۷۰٠ه)‏ قارئ أهل مكة (أى بعد ابن كثير). وقال 
(أى الشافعى): «قراء تًا قراءءً عبد الله بن كثير» وعليها وجدث 
أهل مكة. من أراد التمام فليقرأً لاہن كشير»' . 


ینظر جمال القراء ٤۲۹/۲‏ وهو عن كتاب القرا ءات لأبى عبيد. 
ا 9 


وأيراز المعاتى هن رز الأنانى لابن عامة ك ية جاد 20/١‏ 


(ب) 


E 
وقال ابن مجاهد «کان مقدماًٌ فی عصره» وذكر أن‌ابن كثير هذا‎ 
ومعاصره محمد بن محيصن (۲۳١هد) قرآمعاّعلى مجاهد بن‎ 


جبیر؛ ودرباس مولی ابن عاس (وقرأً مجاهد ودرباس على ابن 


٠‏ عباس) ثم قال ابن مجاهد: ولم يمع أهل مكة على قراءة ابن 


(ج( 


3 


)أ( 


ت 


(1( 


(O) 


(۳) 


محيصن كما أجمعوا على قراءة ابن كثير»''. ٠‏ 
وقال أبو عبيد (٤۲۲ه)‏ «وإلى ابن كثير صارت قراءة أهل مكة. ٠‏ 
وأکشرهم به اقتدوا فیها»"'. وقال‌ابن مجاهد: (٤۳۲ه)‏ «والذى 
أجمع أهل مكة على قراءته إلى اليوم ابن كثير »"'. 


عاصم بن أبی النجود (۲۹/۱۲۳۰|ه): 

ال ابو کی عا ۹ ۹2 0 اتی ا ای 
إسحاق السّبيعى (وكان إماماً فى القراءة وكان أحد الفصحاء أيضا 
ت ۱۳۲/ ۱۲۸ه) يقول: مارأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم بن 
أبى النجود » وقال الحسن بن صالح 10 مارأيت أحدا أفصح من 
عاصم بن أبى النجود» . 

قال ابن مجاهد « كان عاصم مقدماً فى زمانه» مشهورا بالفصاحة» 
معروفاً بالإتقان» ثم قال ماخلاصته أن بعض أهل الكوفة صار إلى 
قراءة عاصم» لكن لم تغلب عليهم» لأنه بعد وفاة عاصم كان أهل 
الكوفة یفضلون تلقی قراءته عن تلمیذه ابی بکر بن عیاش» وكان 


بنظر السبعة 10 . 
«جمال القراء» ٤۲۹/۲‏ وهو عن كتاب القرا ءات لأبى عبيد . 
«السبعة» 10.. 


20 


ت 


ب 


ی بک هتا لی كاد كن من فته شئ أراد تلك القرا ع منة: قلت 
قرا ءة عاطم بالكوفة من أجل ذلك وعرٌ من يحسنها . وصار الغالب 
على أهل الكوفة قراءة حمزة بن حبيب الزيات E‏ . أى أن قلة شيوع 
قراءة عاصم يعده ترجع إلى جفاء ء تلميذه مع طالبيها . 


حمزة بن حبيب الزيات (07اف) : 


(أ) کان شيخه سليمان بن مهران الأعمش (۸١٤١ه)‏ إذا i‏ أقبل يقول 


«هذا حبر القرآن» وقال الإمام أبو حنيفة إمام المذهب (ت ١١٠٠ه)‏ 
محمزة«شيئان غلبتناعليهما. لسناننازعكفيهما: القرآن 
والفرائض». وقال سفيان‌الثورى (وهو إمام فى القراءة والحديث 
الشريف (ت ١١١ه)‏ «غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض»'" 
قال حمزة «ماقرأت حرفا إلا بأثر ». وقد عرض سفيان الثورى القرآن 
على حمزة أربع عرضات» " 
قال أبو عبيد: «صار عُظّم أهل الكوفة إلى قراءته من غير أن يطبق 
غلتة اغ (أى لأنه كان‌هناك أئمة آخرون كالأعمش 
وعاصم '» وقال ابن مجاهد «كان حمزة إمام أهل الكوفة فى عصره؛ 
أخذ القراءة عنه سفيان الثورى» وقرأً عليه جلة أهل الكوفة»* وقد 
سمى السخاوى فى جمال القراء أكثر من خمسين من القراء الذين 
قروا على حمزة. وذكر صفحات فى الغناء عليه" 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
)6( 
)٩( 


كل ماكتبناه هنا عن عاصم أخذناه من «السبعة» ۷۰ - ۷١‏ بخصرف فى الذرتب. 


الان اة الها ۳/۱ . 

بنظر جمال القراء ٤١١/۲‏ رر عن کاب ارامت لی عیید: 
«السبعة» ۷٤‏ . 

ينظر جمال القراء ٤۷١ - ٤٩۷/1‏ . 


2 
)أ( 


A 


علص بن بن حمزة الکسائی (۸۹١ه):‏ 
قال یحیی بن مُعین (إمام فی الحدیث وعِلم الرجال جلیل ت۲۳۴۳ه) 


«مارأيت بعيتَعٌ هاتين أصدق لهجة من الكسائى» وقالالفراء ' 


(وهو إ مام الكوفيين فى اليلمباللغة -والمناظر لسيبويه بين 


انرون ك۷ اون رّمش الکسائی N SE‏ 


(ب) 


¥- 
)أ( 


(£) 


أعجبتنى نفسى فناظرته مناظرة الأكَقًّاء فكأنى كنت طائر يغرف 
من البحر بمنقاره» " . 

قال ابن مجاهد: «كان إمام الناس فى القراءة فى عصره. وكان 

باخ الناش عنه ألفاظه بقراءته عليهم»""' وقال أحمد بن الصباح 

(۲۳۰ه) « کان الکسائی يبدأ من سبق فيأخذ عليه (أى يقرئ من 


يأتى من الطلاب أولأً) وكان مستواضعايأخذ على كل إنسان» 


ولايفضل أحدا على أحد. حتى كر الناس عليه (فكان «يقراً عليهم 
ویتتبعون ألفاظه» وقال خلف بن هشام (۲۲۹ه): كنت أحصّر بين 
۳ أ ته ٤(‏ 

i بعراء‎ 


أبو عمرو بن العلاء (02 اه): 
روق أن اخسن الى (وهو أحد سادة القابعين فى القراءة والعلم 


والدين ت ١٠١ھ‏ ) مو بأبى عمرو بن العلاء وحلقته متوافرة» والناس 


جمال القراء ٤۷١/1‏ . 

نفسه 6۷۷/۲ . 

«السبعة» ۷۸ وعبارة جمال القراء ۷١/١‏ «ثم إن الإمامة أفضت بعد حمزة إلى أبى 
الحسن على بن حمزة الكسائى فختم به قراءة الأمصار؛ وأشرق به عصره واستنار» 
وأثنى عليه الأئمةء واختاروه قدوة للأمة» . 

جمال القراء ٤۷۷/١‏ وفيه شهادة عائلة لإسحاق بن يوسف الأزرق . ٠‏ 


(۱) 


(۲) 


(o) 


a 


عكوف عليه (قى جامع البصرة). فقالمَنْ هذا ن غو 

فقال «لاإله إلا الله. كادت العلماء تكون أرباباً» كل عز لم يؤكد 
بعلم فإلى ذل يئول»» وقيل عنه إنه كان رأسأوالحجاج حي . (توفى 
المحجاج ٥۹ه)‏ وقال هو عن نفسه «كنت رأسا فى القراءة والحسَن 


حى» «مارأيت قبلى أعلم منى». وقال الأصمعى (وهو إمام جليل ت 
6 )واا ار عد ایی عمو أعلم منه». وقال أبو عبيدة (إمام 
رائد فى علم اللغة والتفسير ت١٠)‏ «كان أبو عمرو بن العلاء اعلم 
الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعر وأيام الناس». (' 


قال أبو عمرو «سمع سعید بن جبیر (من کبار التابعین ت ۹۵ه) 
قراءتی فقال:الزم قراءتك هذه»"" وكان شعبة بن الحجاج (وهو أمة 
فى الحديث وعلومه وفى رواية الشعر ت ١١١ه)‏ يوصى طالبى تجويد 
القراءة بلزوم قراءة أبى عمرو. فقد قال لعلى بن نصر الجهضمى: انظر 
ماقرا أبوعمرو»ومایختارلنفسه‌فاكتبەفإنەسيصيرللناس 
إسناداً» وقال لوهب بن جرير /۲١٠(‏ ۷١۲ه)‏ «تقمسك بقراءة أبى 
عمرو» فإنها ستصير للناس إسنادا»"' قال ابن مجاهد «قرأً أبو 
عمرو على أهل الحجاز» وسلك فى القراءة طريقهم» وقال إنه «لايكاد 
يخالف فى اختياره ماجاء عن الأئمة قبله» ۶ 


هذه الأخبار من «جمال القراء» ۲/ .£10 - ٤١١‏ وينظرغاية النهاية ۲۹۰/۱ - 
۱. 
ينظر «السبعة» ۸۳ . 


ينظر - عن وصيته لنصر أالسبعة ۲ و «جمال القراء» £0./۲ ورسمت «أستاذاً» 


تحريفاء و«غاية النهاية» ١/۲۹۲.و‏ عن وصيته لوهب «السبعة» ۸۲ وغاية النهاية 
۱--. ۰ 


الأثران فى «السبعة» ۸١‏ . 


(ج) 


E 

وروی عن آبی عمرو قوله «لولا أنه ليس لى أن أقرأً إلا ما رئ به 

لقرأت کذا کذاء وکذا کذا .)١(‏ 
قال أبو عبيد «والذى صار إليه أهل البصرة فاتخذوه إماماً أبو عمرو 
بن العلاء» ". قال مجاهد «كان أبو عمرو مقدماً فى عصره» عال 
بالقراءة ووجوههاً.. ولم تزل العماء فى زمانه تعرف له تقدمه» وتقر 
له بفضله» وتأتم فی القراءة بمذاهبه» ثم قال «وکان‌فى عصره 
بالبصرة جماعة من أهل العلم بالقراءة لم يبلغوه منهم عبد الله بن 
أبى إسحاق وعاصم الجحدرى» وعيسى بن عمر الثقفى.. وكان هؤلاء 
آهل فصاحنة أيضا :ولم بحقظ عت فن القرا ما حفط عن أبن 
عمرو. وإلى قراءته صار أهل البصرة أو أكثرهم» ". وقال عبد الله 
بن جعفر ( 6۷۸ «قدم علينا أبو عمرو المدينة فعقوضت إليه الحلق 
وقرآنا عليه» فما نعد من قرائنا قارئا لم يقرأ على أبي عمرو» وقال 
وکیع (۱۹۷٠ه)‏ قدم أبو عمرو بن العلاء الكوفة فاجتمعوا إليه كما. 
اجتمعوا على هشام بن عروة» “ (أمة فى رواية الحديث ثقة ت١٤‏ ١ه).‏ 


قال عنه أبو حاتم السجستانى (وهو عالم بالقراءات واللغة جليل 
القدر ت ۲۵۵ه) « كان يعقوب أعلم من رأيت بلغات العرب ' 


(أ( 

. ۸ نفسه‎ )١( 

(۲) جمال القراء ٤۳۱/۲‏ وهو عن «القراات» لأبى عبيد . 
)¥۴( «السبعة» ۸۱ ثم ۸٤‏ . 

. ٤٥١/١ الفبران من جمال القراء‎ )٤( 


کے 


(ب 


- إا = 

وألفاظها وأشعارها وأيامهاء ومارأيت أقراً من يغقوب»' وعبارة 
اث الری عن هذا الخبر: «هو أعلم من رأیت بالحروف والاختلاف فى 
القرا ٣ات‏ وعلله وم ذاهبه؛ وم ذاهب‌النحو. وروی الناس روف 
القرآن». '" 

قال ابن غلبون (إمام جلیل فی القراءات. (ت ۳۹۹ه) «كان يعقوب 
إمام أهل البصرةفى القرآن بعد أبى عمرو بن العلاء» "'. 
وقال الحافظ أبو عمرو الدانى (ت ٤٤٤ه)‏ «وائتم بيعقوب فى 


اختباره غامة البضريين بعد انى مرو فيم آو آكثرهم على مذهبه» 


قال سهان هة ن فالا لهه انى ) «وعلى قراءة 
يعقوبإلىهذاالوقت أئمةالمسجدالجامعبالبصرة. وكذلك 
أدركناهم» وعبارة ابن الجزرى «كان إمامًاً كبيراً ثقة عالاً صالحاً. 

دينا. انتهت إليه القراءة بعد أبى عمرو. وكانإمام جامع البصرة 


ن 


قال حال ين بريد (أخد من قرا اا «کانوا 
يسمون حبد الله بن عامر «الإمام» لعلمه بقراءة القرآن وقيامه بهاء 

وبحثه عنها» ؟). وكان ابن عامز قد قرأ على الصحابى أبى الدرداء 
فى جامع دمشق» وصار أحد العرفاء على بعض طلابه الذين بلغوا 


کناب التذكرة فی القرا ءات لابن غلبون (تى د. عبد الفتاح بحیری) ۱۸۲/۱ . 


«التذكرة» لابن غلبون ۸۲/۱ بتصرف فی الترتیب» وانظر أيضاً فيه ٤۳/۱‏ . 


٩‏ - عبد الله بن عامر (۱۸ه): 
(i‏ 
)۱( 
)۲( 
(۳) النشرلابن‌الجزری ۱۸٦/۱‏ . 
«جمال القراء» ٤0۷/۲‏ . 


(£( 


(ب) 


(۲( 


۳ 


ألقا وسا فلا رفي بی الدردا ۶ اس اى وعلق ابن عام 
وقام مقامهمكاته. وقرا عليه جميعهمء فانخذه أل الشام إماما. 
ورجعوا إلى قراءته»' وقال‌ابن مجاهد (٤۳۲هھ)‏ «وعلی قراءته 
أهل الشام وبلاد الجزيرة إلا نفرا من أهل مصر ينتحلون قراءة نافع». 

قالاعته أبوغبيد هو إماء أهل مشق قى .هرم والبند ارت 
قراءتهم »". والغالب على أهل الشام قراءة ابن عامر»"' وعا نقله 
ابن الجزرى: «ولازال أهل الشام قاطبة على قراءةابن عامر تلاوة 
وصلاةء وتلقيناً إلى قريب الخمس مغة» (أى سنة ‏ : ۰ھ وقال 
أبو على الأهوازى (أحد شیوخ قراء عصره. ت٤٤‏ ٤ه)‏ «کان عبد الله 
بن عامر إماماً عالماً ڈ ا ا ا 


لم يتعد فى ما ذهب إليه الأثر»* وعد أبو على هذا ممن قرأ على 
أبن غار سه ازب i‏ 


خلف بن هشام البزار (ت ۲۲۹هف) 


أما عن روايته فإنه تلقى قراءة حمزة تلقياً وثيقا" وقال ابن الجزرى 


« تتبعت اختياره فلم أره يخرج عن قراءة الكوفيين (أى عاصم وحمزة 


نفسه ٤۵٤/۲‏ وبنظر أیضا فی ٤۴۲ - ٤۳۱/۲‏ . 

ينظر جمال القراء ٤۳۱/۲‏ وهو عن كتاب القرا ٤ت‏ لأبى عبيد . 
«السبعة» ۸۷ . 

«غاية الثهاية» ٤٠٤/١‏ . 


. ٤۲0/۱ نفشه‎ 


ينظر «جمال القرأء» 0۷/۲ . 


ينظر «غاية الاختصار» ٠ . 1۸4-٩۹۷/١‏ 


= 1۳ - 

والکساتی) فی خرف واحد: بل ولان رة والکشانی واب یکر 
(شعبة بن عياش رأوى عاصم ت ۱۹۳هھ) إلا فى حرف واحد. وهو 
قوله تعالى فى الأنبياء «وحرام عَلَى قَرية) قرأها كحفص والجماعة 

بألف. . )١(‏ 
(ب) وأماعن إقراثه الناس فقد قال عن نفسه «حفظت القرآن وأنا ابن 
عشر سنبن» وأقرأت الناس وأنا ابن ثلاث عشرة سنة»". وقال ابن 

الجزرى «وكان اماما كبيرا عا لما ثقة. زاهدا عابدا»"'. 


(إجماع) علماء الآمة - على تزكية قراءات الأئمة العشرة : 
| هكذا تبين لنا فى النبذ التى أوردناها عن القراء العشرة أن أهليتهم 

وجدارتهم للامامة فى القرا ءات ظهرت فى حياتهم وبين معاصريهم من 
القراء. وأن أولئك القراء ا لمعاصرين لهم أقروا لهم بالإمامة» لصحة روايتهم 
وإحكامهم القراءة واجتماع الناس عليهم. وعلى ذلك كله فإن نصجَهم 
للامامة كان بتزكيةمن أهلالاختصاص والخبرةوالدراية فى أزمانهم 
زأمشارهف اماس بالغة الأعالة والكفاية الفلن ؟ 

وإذا كات كثرة القراء المجيدين فى الأمصار الخمسة المذكورة تجعل 

من الطبيعى أن بختلف علماء القراءات فى العصور التالية فى اختيار عدد 
محدود من بينهم لنصبه لالامامة ضبطا للأمر - كما أسلفناء فإن تزكية 
هؤلاء العلماء لأولئك القراء العشرة تخصيصا عند إفرادهم؛ أو لبعضهم عند 
الاقتصار أو الاستكثار = بتيح لنا أن نقول بلا كبير تجاوز إن الأمة مثلة 
فى علماء القراءات قد أجمعت على نصب أئمة القراءات العشر أولئك. 


(۱) بنظر «النشر» ۱/٥٤و ۱۹٩۱‏ . 
(۲) ينظر «غاية الاختصار» ٠.٩۷/١‏ 
(۳) بنظر «النشر» ۱۹۱/۱ . 


ل u‏ 
فأول العلماء الذين رشحوا وزكوا أئمة القراءت هو أبو عبيد القاسم 

بن سلام (٤۲۲ه)‏ وذلك فی مؤلفه فى «القراءات» '' الذى تََبّع فيه أهل 
القرآن من لدن مولانا رسول الله تله إلى نهاية القرن الشاتى»"» ويعد أن .. 
ذكر من عرف بأنه من أهل القرآن من الصحابة مهاجريهم وأنصارهم - 
رضى الله عن الجميع» ذكر أهل القرآن من التابعين فى الأمصار الإسلامية 
ا لخمسة: المدينةء ومكة» والكوفة» والبصرة» والشام» ثم ذكر من كل مصر 
ثلاثة تجردوا للقراءة - بعد التابعين - حتى صاروا أئمة فيها. فذكر من 
المدينة أبا جعفر» وشيبة بن نصاح» ونافعا. ثم نوه بتقدم أبى جعفر وبدئه 
الإقراء قبل وقعة الحرة سنة ١ه‏ ون شيية تلاه» ثم ثلشهما نافع الذى ‏ 
«صارت إليه قراءة أهل المدينة وبها تقسكوا إلى اليوم» أى إلى زمن تأليف 
ابی عبيد كتابه فى «القراءات». . 

ثم ذكر ثلاثة أهل مكة: ابن كثير» وحميد بن قيس الأعرج» 
ومحمد بن محیصن» ثم نوه بتقدم ابن کشیر وأنه «إليه» صارت قراءة أهل . 
مكة». 

ثم ذكرثلاثة أهل الكوفة يحيى بن وثاب وعاصم بن أبى 
النجود» والأعمش,» ونوه بإمامتهم؛ ويخاصة الأعمش. ثم بأن حمزة تلاهم 
وصار عَظَّم أهل الكوفة إلى قراءته. وأن سليم بن عيسى اتبع قرا ءته 
(ونحن نعلم أن خلف بن هشام- ت ۲۲۹ه- تلقى قراءة حمزة عن طريق 
سليم هذا حتى صار إماما فيها) » فى حن اتبع أبو بكر بن عياش قراءة 
عاصم وأن الكسائى أخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعضاً . 


: لم يصل إلينا هذا الكتاب فى حدود علمى؛ وإنا ننقل عما نقل منه‎ )١( 
. ٤۳۲-٤۲٤/۲ ینظر «جمال القراء» للسخاوی‎ )۲( ' 


Noa 


0 ثم ذكر ثلاثة البصرة: عبد الله بن أبى إسحاق, وأبا عمرو بن 
العلاء وعيسى بن عمر.الفقفى. ثم انتهى إلى أن أهل البصرة صاروا إلى 
أبى عمرو بن العلاء فاتخذوه إماماً . 

وأخيرآذكر قراء الشام: عبد الله بن عامر» ويحيى بن الحارث 
الذمارىءوئالاً اختلف فى اسمه» ثم انتهى إلى أن أهل الشام أطبقوا على 
إمامة ابن عامر. '. 

ومن هذا العرض لتأريخ أبى عبيد لنصب الأئمة يتبين أنه نوه بإمامة 
الأئمة أبى جعفر ونافع فى المدينة ثم خص نافعاً. وكذلك خص عبد 
الله بن كشير فى مكةء ثم من أهل الكوفة خص عاصما والأعمش ثم 
حمزة والكسائى» لكنه نبه إلى صيرورة أهل الكوفة إلى إمامة حمزة 
وأن عاصماً قاسمه» وأن الكسائى اختار من قراءة حمزة وغیره» كمأ نوه 
بإمامة أبى عمرو لأهل البصرة» وإمامة ابن ا أن 
وك تماننة من الغضرة المغينان:: 

0 ومن الضرورى أن نوضح أن أبا عبيد لم ينبه على خلافة يعقوب 
لأبى عمرو فى إمامة القراءة بالبصرة - ريما لأن يعقوب تأخر فى حياة أبى 
عبيد إذ إن يعقوب توفى ١٠٠٠ھ‏ - مع أن أبا عبيد قضى السنوات 
الأخيرة من حياته فى مكة على الراجح أو المدينة بعيداً عن البصرة. فلم 
يتبين عن قرب أمامة يعقوب يعد أبى عمرو» ورا يكون ألف كتابه القراءات 
قبل بروز إمامة يعقوب. أما عدم ذكره خلفا فلأن خلفاً تأخر عنه إذ توفى 
سنة ۲۲۹ ه وفى بغداد لا فى أحد الأمصار الخمسة. والسببان 
الغانى والشالث فى عدم ذكره يعقوب واردان هنا أيضاً . 


:انظ ارح السا 


۹ E 


7 ويعد أبى عبيد: ألف ااا (100ھ( کتاباً کبیرا 


فى القراءات جمع قرات نحو أربعة وعشرين إماما من ذکروا قلا عدا حمزة 


والكسائى وابن عامر. '. و«جمع أحمد بن جبير الكوفى نزيل أنطاكية (ت ‏ 
۸ه) كتاباً فى القراءات سماه كتاب الشمانيةء زاد على السبعة يعقوب ٠‏ 


الحضرمى. )۲( 
O ١‏ 
القرات» قد يؤخذ من كتابه «المعارف» أنه جمع فيه قراءة عشرين منهم 
ا الا يعقوب. (۳) 
ثم ألف إسماعيل بن إسحاق المالکى (۲۸۲ه) صاحب قالون كتابا 
فاا بات ج فيه درا شرن ن ابت الضه رر ا0ن ر 
کثیرء وأبو عمرو» وابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائى) والراجع أن بقية 
الععشرين هنم من الذين ذكرناهم عن أبى عبيد يضاف إليهم يعقوب 
وخلف . 
ثم ألف محمد بن جرير الطبرى المفسر (١٠۳ه)‏ كتابا فى القراءات 
حافلاً سماه «الجامع» فيه نيف وعشرون قراءة منهم السبعة المذكورون آنفاء 
وقد يفهم أنه لم يضمنهم ابن عامر . 
ثم لف أبو بكر محمد بن أحمد الداجونى (٤۳۲ھ)‏ کتاباًضمنه 
قرأ ءة أبى جعفر (المدنى أحد العشرة) - مع السيعة ورما مع آخرین : 
ثم لف أبو بكر بن مجاهد (٤۲١ه)‏ كتابه «السبعة» مخصصا 
السبعة المشهورين الذين ذكرناهم . 
ثم الف إبراهیم ابن عبد الرازق الأنطاکی (۳۳۸ه) وأبو الحسن على 
TT‏ فى الشمانية. و 
السبعة عند الأخير هو خلف. (۶) 


.)١ص ينظر «الإبانة» كى بن أبى طالب (ت د. عبد الوهاب شلبى‎ )١( 

(۲) بنظر السابق ص ٥|‏ و«المرشد الوجیز» لأب شامة ٠١١۹‏ . 

(۳) ينظر «رسم الملصحف» لغانم الحمد ٠١١‏ «والمعارف» ۲۳۲-۲۳۰ . 

)٤(‏ . ينظر عنهما -على التوالى- «معرفة القراء الكبار» للذهبى ۲۳١/١‏ و«الفهرست» 
٠‏ لاين‌النديم (دارالمعرفة) 0۸ . ۰ 


1 
“NV 


ثم أول من بلغنا أنه خصص كتاباً للعشرة بأعيانهم دون نقص 
أو زيادة هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران ١۸١۴د‏ . له «المبسوط» 
فيهم› وله «الشامل» أيضاً . 

وبعده ألف الشيخ أبو الحسن طاهر بن عبد المتعم بن غلبون (۳۹۹ه) 
«التذكرة فى القراءات» للألمة الشمانية: السبعة المشهورين ويعقوب بن 
إسحاق الذى هو أحد العشرة' . 

ثم توالى التأليف «فى القراءات» مع تخصيص هؤلاء العشرة 
بأعيانهم: السبعةالمشهورين ومعهم الشلاثة أبو جعفر ويعقوب» وخلف. 
لكن هناك من اقتصر على بعمضهم» ومن أضاف إليهم. فلنغفل من 
اقتصروا على السبعة لكشرتهم» ولنذكر المؤلفات فى قراءات العشرة"' - 
منبهين على مافيه إضافة إليهم أو نقص. فألف أبو الفضل محمد بن جعفر 
المخزاعى ت ٠۸‏ ٠ه‏ «المنتهى » وأبونصر أحمدبن مسرورالبغدادى 
(۲٤٤ه)‏ «المفيد»» وأبو الفتح عبد الواحد بن شيطا (٥٤٤ه)‏ «التذكار»» 
واو متو ما نن اند اط( وی والی دت وار ا عل 
بن محمد (ابن فأارس) نحو ١۵٤ه)‏ «الجامع» وأبو الحسين نصر بن عبد 
العزيز الفارسى (١١٤ه)‏ «الجامع» ويوسف بن جبارة الهذلى (١٠٠٤ه)‏ 
«الكامل» فى العشرة والأربعين» ومنصور بن أحمد العراقى (0٦٤ه)‏ 


. ۳٤/١ ینظرالنشر‎ )۱( 

(۲) طبع (بتح د. عبد الفتاح بحیری) . 

(۳) أ هذه الکتب کلها أخذناها من النشر لابن المبزری ۷۳/۱ - ٩۷‏ ورتبناها حسب 
وفيات المؤلفين. ويستشنى منها «مختصر» عيسى بن عبد العزيز اللخمى» 
ووبلغة المستفيد» لعلى بن عثمان. ودموضح» ابن الاسكافى فهى عن معجم 
ا لمؤلفین ۲۷-۲۹/۸. ۲١١ /۸ ۱٤۸/۷‏ على التوالى؛ 

ب  -‏ بالنسبة للمؤلفات فى «السيع» ذكر ابن ا لجزرى مجموعة منها فى النشر 0۸/١‏ 
-۷۲ ومجموعة أخری فیه. ٩۷ - ٩٤/۱‏ . 


أ 


NA 


«الإشارة» وأبو معشر (۷۸٤ه)‏ «التلخيص» فى الثمانية وله «سوق_ 
العروس» (؟) وأبو طاهر أحمد بن على بن سوار (١۹١٤ه)‏ «المستنير»» 

وأبو منصور (الخياط (١۹٤ه)‏ «المهذب» فى العشرة والأعمش»وموسى 

بن الحسبن المعدل (نحو ٠٠١ه)‏ «روضة الحفاظ» فى العشرة. والأعمش› 

وأبوالعز محمد بن الحسين‌القلانسى (١۲٠ه)‏ «الإرشاد ».و «كفاية 

المبتدى وتذكرة المنتهى ٠»‏ وأبو منصور محمد بن عبد ال ملك العطار )٥۳۹(‏ 

ه «الموضح» و«المفتاح»» وأبومحمدعبدالله بن على سبط الخياط 

(١٤١ه)‏ «إرادةالطالب» و«المبهج» (ترك أبا جعفر وأضاف الأعمش 

واليزيدىوابن محيصن).وأبوالكرمالمباركبن‌المحسن(.١١۵ه)‏ 

«المصباح»» ومحمد بن إبراهيم الحضرمى (١٠٦٠ه)ه.‏ «المفيد» فى قراء 

الشمانية»وأبوالعلاءالحسنبنأحمدالهمذانى(۹٦0ه)‏ «غاية 

اااختضات رع ع ال وال ةاتف الت وة 

الاموا امي 6 )رل ن ف ا نايل د وة 

الملستفيد». ومحمد بن أحمد (ابن الإسكافى) (۷۲۲ه) «موضح»» وأبو 
محمد عبد الله بن عبد المؤمن (١٠٤۷ه)‏ «الكنز» و«الكقاية»» وأبو بكر بن 

أيذ غعدى (۷۹۹ه) «البستان» فى قراءة الشلائة عشر. ثم ألف أبو الخير 
محمد بن محمد (ابن الجزری) (۸۳۳ه) «النشر» «طيبة النشر» فتحول 

التأليف إلى شرح «طيبة النشر». وأشهر شروحها شرح أبى القاسم الثوبرى 

(ت ۸۵۷) وشرح أحمد ابن ناظم «الطيبة» (۸۵۹ه)» وشرح الشيخ محمد 

المنیرالسمنودی(۹۹٠١ه)ءوالشيخمحمدبنمحفوظالترمسى‏ 
(۱۳۳۸ه) والشيخ على محمد الضباع (١۳۸١ه).‏ وفى أثناء ذلك ألف 

الشيخ أحمد بن عبد الغنى الدمياطى (البناء - ت١١١١ه)‏ «إتحاف 

فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشرة» يعنى القراءالعشرةالمذكورين 
بأعيانهم مضيفا إليهم الأربعة أصحاب القراءات الشاذة - مع تصريحه 

بالاتفاق على شذوذها وإنا ذكرها تتميماً للفائدة. أى أنه لم يجدٌ فى أمر 
الغشرةالمعتمدة جديد إلى يومناهذاء ٠٠٠‏ 


- ۱۱۹ - 

. إن توالى التأليف فى قراءات العشرة بأعيانهم منذ القرن الرابع 
الهجرى (بل منذ أوائل القرن الثالث كما مر عن كتاب أبى حاتم وتنويه أبى 
عبيد- مع اعتماد قراءاتهم أى عدم اعتدادها شاذة- توالى القأليف إلى 
يومنا هذا فى أواخر الربع الأول من القرن الخامس عشر الهجرى على الصورة 
التى لخصناها=يعنى نوعأمنإجماعالأمةعلىھۇلاءالىشرة 
واعتمادهم. () بل إن تلك التاليف التى سبقت التأليف فى قراءات العشرة 
أو تخللتها وعينت بعسضا من هؤلاء العشرة هى أيضا تؤكد هذا المعنى 
تأكيدا جزئيا أعنى بالنسبة للقراء الذين ذكرت أسماؤهم . 

ات القراء من غير هؤلاء العشرة الذين ذكرت أسماؤهم فى بعض 
ا لمؤلفات فإن تأخر اختيارهم وعدم الثبات عليه بعد شاهدا على بعدهم عن 
مزاحمة العشرة. ثم هم إما من أساتذة العشرة أو من تلاميذهم - أو من 
موافقيهم فى القراءات - فهم على نفس السراط؛ أو من أصحاب القراءات 
الشاذة - فلا يحسب مافى قراءاتهم من مخالفات للقراءات المعتمدة على 
القرآن الكريم. 


( () ألم يخرج - فى مااطلعت عليه - عما كاد علماء القرا ءات يجمعون عليه من اختيار 
العشرة أو زيادة واحد عليهم أو نقص واحد أو اثنين إلا أبو على الجحسن بن على 
الأهوازى (ت ٤١‏ ٤ه)‏ فقداشتمل كتابه «الإقناع» على ماسماه «قراءات» 
و«اختيارات» ولم يذكر من العشرة فى القسم الأول إلا أبا جعفرء ولافى القسم الثانى 
إلا يعقوب وخلفاً العاشر. ينظر «التدوين فى أخبار قزوين» لعبدالكريم الرافعى 
القزوینی ۱۵۹/۲ (قرص حاسوب) وهنا أبو على الأهوازی قد ذکر الذهبی فى سير 
أعلام النبلاء (۳/۱۸-) من القدح فيه ماتخف معه قيمة ريه فى الحكم بالإمامة . 


الل ااا و 
أسناد وصول النص القرآنى - - بقراء انه - إلى الأئمة القراء 
العشضرة خاصة 
تلفت أولاً إلى أنتا فى ذكرنا هنا سند قراءة كل من الأئمة العشرة 
إلى سيدنا رسول الله عيله. سنلتزم بشئ من الإيجاز بذكر العدد الذى يكفى 
لضمان الثقة فى توفر الأمانة فى الحلقة أو الحلقتين بين سيدنا زل الأ 
تله والإمام القارئ المقرئ . 


وقد اخترنا هنا اعتماداً على مافصلناه من صور نقل القرآن 


الكريم من الرسول ب به إلى أمته ابتداء من التلقى والعرض - إلى الصضور 
الشفاهية الأخرى ثم إلى استفاضة قراءة القرآن فى الأمة ثم إلى مقرئى 
العامة. ويتمثل الإيجهاز هنا فی عدد رجال الحلقة السندية. فقد قيل إن 
ا ايعاد ن ا و 
القارئ فى حين أن المقصود بهذا الكتاب هو جم الصورة وضبطّها. كما 
يتمثل الإيجاز فى الإحالة علي مصنفات تاريخ القراء لاستيفاء تفاصيل 
حياة كل من هؤلاء الرجال. ونشير فى آخر هذا للقت إلى أنه مازال هناك 
مايستدرك من رجال الأسناد وحيواتهم أيضا. لکن ماسنذکره یکفی ویقنع 
کل قارئ منصف- إن شاءالله. أما المعاند والمكابر فلايقنعه مايقنع 
ااا وس كاتا هدا مره إل 


1 - 


أولا: سند قراءة ال مام المدنى أبى جعغر يزيد بن القعقاع ١‏ 


)أ( 


(ب 


سے 


تابعی (ت ١۳۰اف).‏ 
وهو أحد الثلاثة الأئمة الذين كملوا السبعة عشرة . 
قرأ أبو جعفر على صحابة من الطبقة الثانية هم : 
عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة"" (عمرو) بن المغيرة المخزومى 
(ت بعد ۷۸/۷۰)ھ 
وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى (ت ۹۸هھ) . 
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسى (ت 0۸/0۷ه) . 
sks ska kk kf‏ 
وقرأً الصحابة المذكورون على صحابة الطبقة الأولى على مايلى: 
فقراً عبد الله بن عیاش على أب بن کعب (ت ۲۲/۱۹) .)١‏ 
وقرأ عبد الله بن عباس على: بی بن كعب . 


وزید بن ثابت . 

“Nz :‏ 
وقیلعلي‌علی‌بن‌ابى‌طالب 
اض ) 


- ۷/١ عن سند قراءة أبى جعفر وحياته ينظر «غاية الاختصار» لأبى العلاء الهمذانى‎ )١( 


. ۳۸٤ - ۲۸۳/۲ ومعرفة القراءالکبار للذهبی ۷۲/۲ وغاية النهایة‎ ١ 


(۲) ۰ ذکرعبدالله بن عياش فى أسد الغابة (الشعب ۳۱۱/۴) برقم ۳۱۱۳ دون ذکر خلاف 


() 


فی صحبته» بل ذکر حدیثاً رواه عن النبی عیه. وعادته ذکر الخلاف إن کان لکن تعلیق 
محققى أسد الغابة يقول إن ابن أبى حاتم لم يذكر له صحبة. وفى معرفة القراءالكبار 
١‏ أنه «ولد با لمحيشة فقيل إنه رأى التبى عه. » وفى غاية النهاية ٤۳۹/۱‏ - 


٠٠‏ قال عنه «التابعى الكبير. .. قيل إنه رأى التبى ت ولیس له ترجمة فی 


تهذيب التهذيب لابن حجر ٠١١/٥‏ وهو فى الإصابة ١۷١/٤‏ . 
ينظر معرفة القراء الكبار 0۷/١‏ - ۸ه وغاية النهاية ٤٤١/١‏ . 


(£( لم يذكر فى معرفة‌القراء ا وفی غاية النهایة ٤۲۱/۱‏ ذکر 


قراءته على الثلائةبالصيغة النى ذكرناها . 


۲ - 


وقرا ابو هريرة علی بن ابی کعب ۰ ٣‏ 


وقيل إنه قرأ على النبى ه). 


kof ffe kok 


(ج) قرأ ا وزید بن ثابت» وعلی بن آبی طالب على رسول 


(1) 


(۲) 


E الله‎ 


لم يذكرفى «معرفةالقراء الكبار» 6/١‏ إلا قراءته على أبى» لكن فى «غاية 
النهاية» ۳۷۰/١‏ ذكر قراءته على النبى له . ٠‏ 

قراءة هؤلاء الشلائة الأكابر على رسول الله عله ثابعة وذكرناهم فى الطبقة الأولى 
وانظر معرفة القراء الکبار ۲١ ۴٠.۲۸/۱١‏ على التوالى . 


ا 


“NYT = 


ثتانياً: سند قراءة الإ مام المدنس نافع بن عبد الرحمن بن آبی 


)أ( 


(ب) 


(TO) 


(۳) 


نعیم (ت ۱7۹) " للنص القر آنى الكريم : 
ادالات اة 
قرأ الإمام نافع على كثيرين من التابعين منهم : 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومى المدنى تابعی (۱۳۰ه) . 
أبوداود عبد الرحمن بن هرمزالأعرجالمدنى - تابعى (ت 
۷ھ) . 
ا کی یاو ا ق 
أو عبد اللا تل این دب ادلی دی - ای٣ ١١١‏ 
۳۰ھ( . 
شيبة بن نِصًّاح بن سرجس مدنی - تابعی (۱۳۰ه) . 

Ff FF Ff Fk 
قرأ أولئك التابعون"' على صحابة (الطبقة الثانية) على النحو‎ 
المذكوو مام كل مته فما بلى:‎ 
على الصحابة‎ - N فقراً کل من يزيد بن القعقاع»‎ 
: الثلاثة‎ 


أبى هريرة عبد الرحمن بن صخر (ت ٩۷‏ / ۸ھ). 


بنظر فى إجمال الكلام عن سند نافع: «السبعة» لابن مجاهد ٦۳-١ ٤‏ «التيسير» 
لأبى عمرو الدانى ۸» و«الإقناع» لابن الباذش (تح د. عبد المجيد قطامش) ۷۲/١‏ - 
و«غاية الاختصار» لأبى العلاء الهمذانی ( تى د. أشرف طلعت) ٠١ - ۱١/١‏ 
مع ص۷ . 

ينظر عنه غاية النهاية ۲/ ۴۰ - ۲۳٤‏ (وقیه مزیدذ من أسماء شییخ نم)۰ جما 
القراء ٤٤١ - ٤٤۲/۲‏ و«معرفة القراءالکبار ١١١-٠٠١۷‏ . 

O BN 
رومان ويزيد بن القعقاع) من خیث حیواتهم وقرا نهم على الصحابة المذكورينزغاية‎ 
. :على التوالی)‎ ٤ - ۳۲ - ۳۸۱ ۰۲۹۷/۲ ۰۴۸۱ ۳۲۹/۱ التھای‎ 


۰ EE. 
 . وعبد الله بن عياش بن ربيعة (ت نحو ۷۸ه)‎ 
وقرا كل من يزيد بن رومان» ومسلم بن جندب» وشيبة بن نصاح على‎ 
. الصحابى عبد الله بن عياش بن ربيعة‎ 


koko kkk kok kk 


(ج) قرأ أولئك الصحابة على صحابة الطبقة الأولى - وهم الذين تمكنوا 


من قراءةالقرآن على رسول الله عله مباشرة. وذلك على النحو 
التالى'. 

فقرأً أبو هريرة على أبى بن كعب (ت نحو ۳۵ه) - (وقيل إن أبا 
هريرة قرأ على رسول الله ميه مباشرة - أيضا) . 

وقراً عبد الله بن عياش على أب بن كعب أيضاً . 

و قرا عبد الله ین عباس على آبی بن کعب» وزد بن ابت  7£6(‏ 
۸٤ه).‏ وعلى بن أبى طالب ٤١(‏ ه) . 


seko efe o 


(د) - قرا أبی بن کعب» وزید بن ثابت» وعاي بن أبى طالب على مولانا 


(0). 


(۲) 


رسول الله له 


ينظر عن قرا ءة الصحابة الثلاثة أبى هريرة وعبد الله بن عياش وعبد الله بن عباس على 
الصحابة الكبار أبن وزيد وعليئ - حسب ماذكر إزاء كل كل منهم - غاية النهاية /١‏ 
۷۰ 0 - ۳ - ۰ على التوالى . 

بنظر عن قرا ءة هؤلاء الثلاثة الكبار على مولانا رسول الله عيه غاية النهاية ۳٠/۱‏ - 
04٩.۲۹۷ - ۲‏ - 6۷ على التوالى. 


O 2‏ ا ا ت ا ر م و ےو ا تھ ا ی و چ حع تست مھ ورو وو ےا ر د و ا 


ت = 


ثالناً: سند "“ قراءة الا مام المكی عبد الله بن كثير "- تابعی 


)أ( 


(۳) 


)£( 
(ه( 


(7) 


(ت ° (IF /1F‏ 
وهو من الأئمة السبعة . 
قرأ ابن كثير على الصحابيٌ عبد الله بن السائب بن نی الشاب (ت 
حال ن ۷ف : 
وعلى التابعی مجاهد بن جر" (ت ۴١٠ه)‏ الذى قرأ على غبد 
الله بن عباس (۸٦ه)‏ . 
وعلى التابعی درباس ( ) مولى ابن عباس الذى قرأ على 
مولاه ابن عباس . 

kff 2f KR RF KKK 
E IRE قرأ الصحابى عبد الله بن السائب على‎ 
بن كعب وعمر بن الخطاب* وقرأً الصحابى عبد الله بن عباس على‎ 
= صحابة الطبقة الآرلی: آبی: وزید بن تابث وعلى بن أبى طالب‎ 
: کنا ن‎ 

Kf Ff Ff fF kK 


قرأ الصحابة عمر» وعلى وأبى وزيد بن ثابت على رسول الله عله - 
کا ونناامن قبل" . 

بنظر فى إجمال الكلام عن سند قراءته «السبعة» لابن مجاهد ٠٤‏ «التيسير » للدانى 
۸ والإقتاع ۱/ ٩۰‏ - ۹۲ وغاية الاختصار ۲٠۱-۲۴۳/۱‏ . 

وبنظر عن الحغريف به جمال القراء ٤٤۸/١‏ ومعرفةالقراء ۸١/١٠‏ - ۸۸ وغاية 
النهاية ٤٤0 - ٤٤۳/١‏ . 

قراءة مجاهد بن جبر على ابن عباس فى معرفة القراء الكبار ص1٠‏ وعليه أيضاً وعلى 


. عبد الله بن السانب في غاية النهابة ٤ - ٤١/١‏ - . 


قراءة درباس على ابن عباس فى غاية النهاية ۲۸٠/١‏ - أيضا : 
yS‏ 
۱ | 

عن راء عر على البى كل بطر غايةالاختصار ۲۲/١‏ و۹٤‏ و 0٠‏ وبنظر فقرة 
«المستدركون» . 


N - 


ا ری این عة ن اتا 


(N) 


(۲) 


(ت۱02) . 
وهو أحد الأئمة السبعة : 


ءءء HS‏ ٤ء‏ 
قرأ أبو عمرو بن العلاء على قرأ ء تابعّين من الأمصار الغلاثة: مكة. 


والمدينة» والبصرة على النحو التالي: 

فمن آهل مكةقرأًأبوعمروعلىمجاهدبنجبر تابعى 
(ت۱۰۳ھ). 
وسعید بن جبیر - تابعی (ت ٩۹٩‏ ه) . 

وعكرمة بن خالد المخزومى تابعى (ت ١١١ه)‏ . 

وعطاء بن أبي رباح تابعی (۱۱۵ھ) 

وحميد بن قيس الأعرج (١١٠ه)‏ الذى قرأ على مجاهد بن جبر . 
وعبد الله بن كثير تابعى (١١٠ه)‏ (إمام القراءة الذى مر ذكره) 
وغيرهم .. 

ومن أهل المدينة قرأ أبو عمرو على : 

أبي جعفر يزيد بن القعقاع تابعى (ت ١٠)(الإمام‏ الذى مر ذكره). 
وأبی روح یزید بن رومان (تابعی ۱۲۰ه) . 


وأبى ميمونة شيبة بن نصاح (تابعى ١١١ه)‏ . 


سند قراءة بی عمر ذکر مجملاً فی «التیسیر» ۸ وفی «الإقناع» ٠١١-۱۰۱/۱‏ 
وفى «غاية الاختصار» .٤٤ - ۳۸/١‏ واقتصرابن مجاهد فى «السبعة» ۸٤-۸۳‏ 
على ذكر المكيين دون عكرمة وعطاء» وذكر يحيى من البصريين .. 

عن التعريف بأبى عمرو بنظر جمال القراء .٠٠١ - ٤0٠/۲‏ ومعرفة القراء الكبار 
٠.۵ ۰‏ وغاية النهایة ۲۲۸/۱ - ۲۹۲ . 


1 


“IV :‏ 
ومن أهل البصرة قرأ أبو عمروعلى : ٠‏ 
أبى سعد النسن ين آبى المشن يسار تابخ (ت ١‏ ها الذى قرا 
على جطان بن عبد الله الرقاشى -تابعى (ت سنة نيف وسبعين) 
رك أي الفا رع بان ا( 5 ۹ 
وخی بن یبر الید رای ابی (ت قبل ٩۰‏ ه) الى قرأاً على أبي 
السود الدؤلی-تابعى(ت ۹٠ه)‏ وعلى ابن عمر وابن عباس أيضاً. 

aff f 2F fk Kk f kk 

قرأ تابعيو الأمصار المذكورون علي صحابة من الطبقة الثانية ثم 
الأولى على النحو التالى: 
أما المكيون فقد قرأسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر على أبن 
EE‏ 
وقرأاً حميد على مجاهد الى را عل ابن عباس 
وقرأً عطاء على أبى هريرة“ . 
وقد عرفنا أن ابن عباس قرأ على أبئ» وزيد» وعلق رضى الله عنهم 
أن أا هريرة قرا على پى 
وأما اہن کثیر فقد مر سنده وقد عرفنا أن سنده انتهى إلى أبى» وزيدء 
وعلى» وعمر . 
وأما المدنيون: فقد قرأ ثلائتهم شيبة بن نصاح» ويزيد بن رومان 
ویزید بن القعقاع على عبد الله بن عياش الذى قرأ على أبى . 


(۱) 
(۳ 
(۳) 
(£) 


ينظر غاية النهاية ۳۰۵/۱ و٣/١£4‏ . 
السابق ٠. 010/١‏ 

` . ۲10/١ نفسه‎ 

. 0۱۳/١ نفسه‎ 


o < NYA - 


وقرأ يزيد بن القعقاع - زيادة عنهما - على ابن عباس وأبى. 
)1( 


هريره . . وقد عرفنا أن ابن عباس قرأ علی آبی وزید وعلئ. ون آبا 


(1( 


(۲) 


(۳) 


هرپرة قرأ على أبی بن كعب . 
وأما البصريون فقد قرأ الحسن بن يسار على حطان الرقاشى (ت 
سنة بضع وسبعين) الذى قرأ على أبى موسى الأشعرى . . 
وقراً أبو العالية رقيع بن مهران على أبى بن كعب» وزید بن 
ثابت» وابن عباس وصح أنه عرض على عمر بن الخطاب . 
رظن یی بن خر على الصخابت ابن تر وان غاس (الذى 
عرفنا أنه قرأ على أبن وزيد) » كما عرض يحيى على التابعى أبى 
الأسود - (ت ۹٠ه)‏ الذى عرض على عثمان وعله ("). 

REE EES 
وبهذا يتبين أن قرا ءة أبى عمرو بن العلاء تنتهى إلى الصحابة: عمرء‎ 
. وعثمان» وعلی» وأبی» وزید» وأبی» وزد وأبى موسی وابن عمر‎ 
وقد عرفنا قبل ووثقنا أن هؤلاء الصحابة الستة قرءوا على مولانا‎ 
)١( رسول الله تله‎ 


بنظر عن شيبة غاية النهایة ۳۲۹/۱ - ۳۳۰ وعن يزيد بن رومان نفسه ۳۸١۱/۲‏ وعن 
ابن القعقاع ۳۸۲/۲ . 

بنظر (غاية النهاية) عن المحسن ۲۳۵/۱ وعن رفیع ۲۸٤/١‏ - ۲۸۵ وعن يحيى بن 
یعمر ۳۸۱/۲ وعن أبی الأسود ۳٤١ - ۳٤۵/۱‏ . 

نظر - فى قراءة عشمان وأبي موسى على النبى َه - غاية النهاية ۵۰۷/۱ و ١٤ء‏ 
على التوالى . 


۹ - 


خامسا: سند قراءة أل مام البصرص يعقوب بن إسحاق بى زيد بن 


)أ( 


(۲) 


(۳) 


عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى' (ت ١٠٠٠ه)‏ وهومن 
الثلاثة الذين كملوا السبعة عشرة . 
قرا يعقوب على القراء الخمسة الآتين- وغيرهم:-"' 
١‏ د سان تلان الزن الطريل اخراساي 00¥ : 
E‏ وشهاب بن شرنفة ا مجاشعى (ت بعد )۱٦۰‏ . 
اة بن مارت لوی الکز فی( ٠‏ > 
٤‏ - وأبى الأشهب جعفر بن حيان الحذاء العطاردى السعدى (ت 
۵ ھ). 
ONO‏ 
kkk kok kk‏ 
وقراً كل من هولاء الخمسة على آخرين على النحو التالى : 
فقرا سلام بن سليمان ازى غلى : 
عاصم بن أبی النجود الکوفی الإمام السبعی /٠۱۲۰(‏ ۲۷١ه).‏ 
زا مةن العا الارن الا اى 980 
وعاصم بن العجاج الجحدری /٠۲۸(‏ ١١۳١ه)‏ . 
ويونس بن عُبيد العبقسى مولاهم البصرى . 
ا ق ان ای2 فا و 


عن سند قراءته» وحياته ينظر غاية الاختصار ١١ - ٤٥/١‏ ومعرفة القراء الكبار 
1 -- ۱۵۸ (ولم يذكر منهم مسلمة) . وغاية النهاية ۲۸۹/۲ - ۳۸۹ . 

زاد فى غاية النهاية ۳۸۹/۲ أن يعقوب قرأ أيضاً على عصمة بن عروة الفقيمى» 
ويونس بن عبيد» وفى غاية الاختصار أنه قيل أن يعقوب قرأ على أبى عمرو بن العلاء 
انا i‏ 

ذكرفى غايةالاختصار ٤١ - ٤٦/١‏ الأربعة الأولين فقط؛ زاد فى غاية النهاية ٠‏ 


. الحسن البصرى» وشهاب بن شرنفة» وستة آخرين‎ ١ 


= 


E ی‎ 


وقراً Ee‏ 
هارون بن موسى الأعور (ت قبل ۲۰۰ه) . 
والمعلی بن عیسی. . 

ا وى غ االات الدۇلى. 8 
(ت 0)۵۹ 


وقرا أ أبو الأشهب جعفر بن حيان الحذاء ء العطاردى على أبى رجاء 
عمران بن تيم (أوملحان) العطاردى تابعى 
(ته ۰ .")٩‏ 

وقراً مهدى بن ميمون على: شعيب بن الحبحاب البصرى تابعى (ت 
٠ه)‏ وهو على أبى العالية الرياحى تابعى 
(ت. ۳)4 

وقرأً هؤلاء العشرة ( (أی ماعدا شعيباً) على من فوقهم حسب مایلى: 

فأما عاصم بن اس التجرة وآير روي الغلا الان قدا 
عليهما سلام بن سليمان المزنى فهما إمامان 
تبان وکنا شتدفها هنا 

وأما عاصم ا چحدری فقد قرأ على سليمان بن قتة عن ابن عباس. 
وعلى الحسن‌البصرى (ت ت )۱١۰‏ عن حطان 
الرقاشى (بضع وسبعين) وأبى العالية الرياحى 
(ت .)٩۹۰‏ وعلی نصر بن عاصم ویحیی ین یعمر 
(اللذين قرآ على أبى الأسود) كما قرأ يحيى على 
ابن عمر وابن عباس ابض . 


(۱) غايةالاختصار ٤۸/١‏ وزاد فى غاية النهاية ۳۲۹/۱ مسلمة بن محارب وقولا بأنه 


قرأ على أبى رجاء العطاردى . 

غاية النهاية ۲۹۸/1 ثم ۳۹۸ . ٠.‏ 

غاية الاختصار ٤۸/١‏ وغاية النهاية ٠.٤/١‏ . 

غاية الاختصار ٤۹/١‏ وغاية النهاية ۳۱۹/۲ ثم ۳۲۷/۱ . 

غابة الاختصار ٤۷/۱‏ وغاية النهایة ۳٤۹/۱‏ ثم ۳۱۲/۱ ثم ۲۳۵/۱ ثم ۳۳۹/۲ و 
۲ : 


(د) 


(٩) 
(۲) 


(۳) 


1 
o ۹! 


واما يونس بن خد ت ۴۹اه فد قرا عا اسن الب 
الذىتقرأعلی‌حطانالرقاشىوعلىأبى 
العالية' (وبذا يخيان سند الحسن) : 

كذلك فإن هارون بن موسى قرا - على عاصم بن أبى النجود 
الإمام » وعلى عبد الله بن كشير -الإمام وقد 
ذکرنا سندیهما هنا . 
وعلى عاصم الجحدرى الذى قرأ على سليمان بن 
قتة والحسن ونصربن عاصم ويحيى بن يبعمر 
بأسنادهم المذكورة آنفاً . 
وعلى حميد بن قيس (١۳٠ه)‏ الذى قرأ على 
مجاهد بن جبر عن ابن عباس 

وقرأً المعلى بن عيسى البصرى الوراق الناقط على اثنين: 
- عاصم الجحدرى بسنده . 
- وعون‌العقيلى عن نصر بن عاصم بسنده 
المتقد. ١‏ 

akokak kk kkk kkk 
: فباستحضار‎ 
أن قرا ءة عاصم بن أبى النجود تنتهى إلى عشمان» وعلى»‎ - 


وابی؛ وزبد»› وابن مسعود › 


غاية الاختصار ٤۷/١‏ وغاية النهاية ٤۰۷/۲‏ ثم ۲٠٠/۱‏ . 
لم يذكر فى غاية الاختصار ٤۸/١‏ من مشايخ هارون إلا الجحدرى وابن أبى إسحاق 
وأبا عمرو بن العلاء ثم قال «وغيره» والباقون أضيفوا فى غاية النهاية ۳٤۸/۲‏ 
ومعهم ابن محيصن أيضا» وحميد فى غاية النهاية ۲٠٠/۱‏ . 

ينظر غاية الأختصار 4۸/١‏ وغاية النهاية ۳۰٤/۲‏ ثم ٠٠٠٦/١‏ . 


E 
 ةعيرألا وأن قراءة أبى عمرو بن العلاء تنتهى إلى ستة هم‎ - 
: الأولون وعمر وأبو موسی‎ 
وأن قراءة عبد الله بن كثير تنتهى إلى عمر» وعلى» وأبى»‎ - 
) وزید.‎ 
. وان ابا الاس الدؤلى قرأ على عثمان وعلی بن ابی طالب‎ 2 
. وآن ابن عباس قرا على ابی بن کعب'وزید بن ثابت‎ ٠ 
,  ىرعشألا وأن ِطان الرقاش قرأ على أبى موسى‎  - 
وأن أبا رجاء العطاردئ قرا على أبى موسى» وعلى أبى وزيد‎ ٠ - 
MM عن طريق ابن عباس عنهما‎ 
وأن أبا العالية الرياحيٌ قرأ على أبئ وزيد مباشرة» وعليهما‎ - 
. من طريق ابن عباس عنهماء وعلى عمر بن الخطاب‎ 
(ه) يتبين أن قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمى تنتهى إلى صحابة‎ 
(ط۱) عمر وعثمان» وعلی» وأبی» وزید» وابن مسعود» وأبی‎ 
. موسی رضی الله عنهم‎ 


se efe feof efe feet 


“r - 


سادساً: سند قراءة الا مام الشامى عبد الله بن عامر ' اليحصبى 


)أ( 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(£) 


الد مشقی - تابعی(ت ۸١١اه)‏ . 
فر خلا اة اة : 
تلقى ابن عامر قراءته بصفة أساسية عن اثنين : 


الصحابى أبي الدردا e‏ 


کک ءدمشق - عاصمة الشام - وأآوسع الصحابة إقراء 

- (ت ۳۲ه) وقد قرأ أبو الدرداء على النبى له كما سبق. 
التابعى: المغيرة ب بن أبى شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة ا لمخزومى 
الشامى (ت ١١ه)‏ عن تسعين سنة" وقرأً المغيرة بن أبى شهاب 
على عشمان رضی الله عنه .وقرأً عثمان على النبى عله : 

EK aR EÊ 

وقد وردت الروايات بقراءةابن عامر على عدد من الصحابة الذين 
نزلوا الشام . 
ولاشك أن وجود صحابة قراء فى الشام بقرب ابن عامر التابعى الذى 
اختار الاشتغال بقراءة القرآن وإقرائه - يحفزه إلى التلقي عنهم. وهذا 
يرجح تلك الروايات بل يجعل تضعيفها أمرا غريباً. وهؤلاء الصحابة 
الذين نزلوا الشام ووردت الروايات بقراءة ابن عامر عليهم هم: © 


بنظر عن سنده «السبعة» ۸1-۸0 حيث لم يذكر إلا ا لمغيرة» و«التیسیر» للدانی ٠۹‏ 
و«الإقناع» لابن الباذش ۱۱۳/۱ - ۱۱۵ و«جمال‌القراء» £۲۸/۲› ۱ - £۳ 
٤۵۸ - ٤‏ ومعرفة القراء الكبار ۸۲/١‏ - ١۸م.‏ وعن حياته بنظر غاية النهاية 
٤١١ - ١‏ وموضعا جمال القراء ومعرفة القراء الكبار السابقان . 

ينظرالإقناع لابن الباذش ١٠١ -١۱۳/١‏ وغاية النهاية ۲۰۵/۲ - ۲١٠١‏ . 

۳.١-۳۹ ۰٥ /٤۲۵ -٤۲۳/۱ ینظر غاي النهایة‎ 

ينظر عنهم جميعاً جمال القراء ٤٥٤/۲‏ - £00 . 


معاذ بن جبل الأنصارى (ت ۱۸ وکا ع نع مادا واا 
الدرداء إلى الشام للاقراء . ) ) 
راا غار اقا عع :7 
قضالة بن عبيد اکنا ری اا2 ها ان تا 
قضاء دمشق بعد أبى الدرداء».واستخلفه على دمشق لا غاب عنها. 
وقدوصفت هيئة قراءة ابن غامر عليه بتفاصيل تؤكد وقوع هذه 
القراءة. ١‏ 
واثلة بن الأسقع الليثى (ت ۸ه وهو ابن مئة وخمس سنين) كان من 
أهل الكَفَّة وبعد وفاة النبى که نزل الشام وكان يشهد المغازى 
بدمشق وحمص. وتوفی باق 
معاوية بن ا (ت .٠ه)‏ وكانت عاصمة حكمه دمشق منذ 
أن ولاه عمرالشام قال ابن عامر قرأت القرآن مرارا بدمشق على 
معاوية بن أبي تفا ۶ 
قرأ الصحابيان أبو الدرداء وعشمان بن عقان علي النبى له عرضا . 
بلا خلاف - وقد مر ذلك موثقاً . 
E‏ 
وجا ءت الروايات بقراءة الصحابيين فضالة بن عبيد» وواثلة بن الأسقع ' 
على النبى يله - دون مايدعو إلى شك فى هذه الروايات . 


بنظر السابق ٤٥٤/۲‏ وغأية النهاية ۳۰٠/۲‏ . 

بنظر جمال القراء ٤٥٥/۲‏ وتهذیب التهذیب ۲۹۷/۸ - ۲۹۸ . 

بنظر جمال القراء ٤٥٥/۲‏ وتهذیب التهذیب ٠١١-٠۰۱۱۱‏ . 

بنظر جما القراء ٠٠٥/۲‏ وتهذيب التهذيب ۲٠۷ /٠١‏ وغاية النهاية ۳۰۳/۲ . 

بنظر جمال القرا ٤۵۰‏ حیث جاءت روایتان اثنتان عن عبد الله بن عامر آن گلا من 
فضالة ووائلة قرأ على البني ت 


- 1۳0 - 


- قراءة معاذ على النبى عله نكاد نقطع بها استنتاجا'ء وإن لم جد 
إلى الآن- تصريحا بها . 
- قراءة معاوية على النبى تيه احتمال راجح '. 


aka 2 2K 2K 22k 2k kk 
1 :)١ط( فقراءة عبد الله بن عامر تنتهى إلى صحابة‎ 
أبى الدرداء عوير بن عامر الأنصارى» وفضالة بن عبيد الأنصارى»›‎ 
. وواثلة بن الأسقع الليثى‎ 


kkk kk kkk kk 
وولا معا قرا على رل الله ا كا اسلفنا ناء وف‎ 
. ألقضلة الخاضة با لمسخدركن د اة لخر أبى الذرذاء‎ 


. الكلام عنه فى الفصل الخاص بالمستدركين‎ )١( 

۳( فى جمال القراء ٤۵۵/۲‏ قال عبد الله بن عامر إنه قرأ «على معاوية بن أبى سفيان 
وعلى واثلة بن الأسقع وقرأً على النبى به » والسياق يرجح أن كلمة «وقرأ على 
النبى» هى «وقرآ» بالمد فيكون فيها ألف اثنين عائدة على معاوية وواثلة معا . 


سابعا: سند قراءة ال مام الكوفى عاصم بن أبس النجهد) - 


تابعی (ت ۱۲۷اھ). 
راخدالا عة اة 


وعلى التابعى أبى مريم زربن حبيش بن حباشةالأسدى (ت 
قرا أبو عبد الرحمن السلمى على الصحابة عشمان بن عفان» وعلى 
بن ایی طالب وای بن کف وید الله بن محرد وید بج ات 


وقرا زر بن حبيش على الصحابة عبد الله بن مسعود» ثم عشمان بن 


قرا الصحابة#عثمان» وعلی» أب بن کنعب؛ وزید بن ثابت» وابن 


(۲) 
(۳) 
(£( 


(أ( 
(ت ٤۷ھ).‏ 
(AY‏ , 
< کو کر کر ل ر کر کر کو 
ب 
عفان. وروی انه قرا على علی وزید وآبی أيضا (۶) 
+ کد ل کر کر کد کر کر کر کو 
کج 
مسعود .على رسول الله عه - كما وثقنا ذلك من قبل . 
(۱)( 


بنظر فى إجمالالكلام عن سنده وسيرته «السبعة» -.۷.-٨۹‏ «التيسي»ة» 
والإقناع لابن الباذش ١١٤١/١‏ وجمالالقراء £۲ ثم 1 - £10 وغاية 
النهاية ۳٤۹ - ۴٤٩/۱‏ . 

تنظر المراجع ا لمذكورة فى التعليق السابق بتحديداتها . 

بنظر التيسير ۹ والإقناع ١/؛›/‏ وجمال القراء ۲۹۲/۲ وغابة الاختصار ۱ -. 
التیسیر ٩‏ والإقناع ۱۲٤/۱‏ وجمال القراء ٤٠۳/۲‏ وغاية الاختصار ٥۳/١‏ . 


[ 
“۷ - 


تامناً: سند قراءة ال مام الكوفي حمزة بن حبيب الزيات. (ت 


(1) 


() 


7 1ھ). 
قرأ حمزة على جماعة: منهم هؤلاء الخمسة : 


| - سليمان بن مهران الأعمش (ت ۸٤۱ھ)‏ 

۲ - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضى الأنصارى 
الكوفى (ت ۷٤ھ(‏ 

٣‏ - أبو إسحاق عمرو بن عبد اللهالسبيعىتابعى 
(ت ۱۳۲ھ) 

>٤‏ - جعفر بن محمد الصادق بن على بن الحنسين رضى الله 
عنهم . (ت ٤۸‏ ١ھ)‏ 

۵ - حمران بن أعين الكوفى (ت حوالی ۱۳۰ھ) ۱ 
وغیرهم "'. 


-١‏ نقرأً سليمان بن مهران الأعمش على الأربعة: 
a O‏ 
ابی العالية رفیع بن مهران الریاحی -تابعی (ت ۹/۹۰٦ه).‏ 
مجاهد بن جبر المکی - تابعى (۳٠١ه)‏ . 
عاصم بن أبى النجود الإمام تابعى (ت )١١۷‏ 


ذکر هذا فی معرفة القراء الکبار ۱۱۲/۱ والإقناع ۱۳۶/۱ - ۷١۴٠ء‏ وغاية الاختصار 
.ولم يذكرابن مجاهد (السبعة )۷١ -۷١‏ إلا أريعةإذ ترك السبيعى» 
ولاالسخاوى (جمال القراء )١۹۸/١‏ إلا ثلاثة. فترك جعفرا أيضاً. وزاد «التيسير» 
على الخمسة منصور بن المعتمر» ومغيرة بن مقسم قال «وغيرهم» . 
ذكر من قرأ عليه حمزة: منصور بن ا لمعتمر ومغيرة بن مقسم (التيسير »)١‏ وطلحة بن 
ت غا REE O 0 aa a ab‏ 
وذكر أخذ حمزة عن طلحة فى معرفة القرا» أ ١١١/‏ وغاية الأختصار 0٦/١‏ . 


A 


0 


وغيرهم 
۲ - وقرأ محمد بن عبد الرحمن (ابن أبى ليلى) على:١)‏ 
أخيه عيسى بن عبد الرحمن ٠‏ .. .(ت؟ قتل أبوه ٣۸ه)‏ . 
عامر بن شراحيل الشعبى تابعی (ت ۰/۱۰۵ ۱۰۹ھ). 
طلحة بن مصرف الهمدانى ابع" (ت ۱۱۲ھ). 


e 


(۱) 


(۲) 


(MO 


(£) 


المنهال بن عمرو الأنصارى (أو الأسدى) الكوفى . 


عاصم بن ضمرة السكونى تابعی (ت ٤۷ھ)‏ 
الحارث بن عبد الله الهمدانى الكوفى الأعور تابعى (ت ١٠ه)‏ 
علقمة بن قيس النخعى تابعی (ت ۲٦ھ)‏ 
الأسود بن يزيد النخعى تابعی (ت ۷۵ھ) 
أف عة الخو الغ عبد الله بن حبيب بن ربيعة تابعى(ت )۷٤‏ 
زر بن حبيش الأسدى الكوفى تابعی (ت ۸۲ھ) 
عمرؤ بن شرحبیل تابعی (ت ۳٦ھ)‏ 
وقرأجعفر بن محمد بن على بن الححسين بن على (رضى الله 
عنهم) على:).. ' ۰ ۰ 

أبيه محمد الباقر بن على بن الحسين تابعی (۱۱۰/۱۱۸ھ) 


ذكر الأربعة فى معرفة القراء الكبار ۱ وزاد زید بن وهب» وزر بن حبیش. وزاد 
معهما فى غاية النهاية ۳٠١/١‏ إبراهيم النخعى . 

غاية النهابة ٠١١/١‏ . 

غاية النهاية ٠.۲/١‏ . 

غاية الْنهاية ۱۹٩/۱‏ . 


۵ - وقرأً حمران بن أعين على الأربعة: 


-_-۹ 

(1) 

عبيد بن نضلة الكوفى تابعی (ت ۷۵ھ) 

أبى حرب بن أبى الأسود وأبيه أبي الأسود تابعی (ت ۹٦ه)‏ 

یحیی بن وثاب تابعی (ت ۱۰۳ھ) 

خن الاق بى غك بو ان تابعی (ت۱۱۰/۱۱۸ه) 
CEEEEEEEEE EE‏ 

فالأربعة الذين قرأ عليهم سليمان بن مهران الأعمش قرءرا على 

تابعيين وصحابة من الطبقة الثانية أو الأولى على النحو التالى: 

نقراً یحیی بن وثاب (تابعی ت ۳.) عبيد بن نضلة (مختلف فى 

صحبته ت )۷١‏ وعبيد قرأ على عبد الله بن مسعود» وعلى علقمة 

بن قيس (1۲) الذى قرأ على ابن مسعود أيضاً""'. 

رقرأًأبو العالية رفيع بن مهران‌الرياحى على ابن عباس 

()وغلى ابی وزیدوغىر(05)', 

وقرأ مجاهد بن جبر على الصحابيين ابن عباس» وابن السائب ٠“‏ 

(ط۴) رهما قرآ على أبئ وانفرد ابن عباس بالقراءة على زيد بن 


ابت و ا علن على الا با لی ع 


وقد علمنا أن سند قراءة عاصم بن أبى النجود ينتهى إلى الصحابة 
(ط۱): عثمان»› وعلی» وأبی بن کعب؛ وزید ثابت؛ وابن مسعود ¬ 


رضى الله عنهم . 


غاية النهاية "٤۳/١‏ . 
ينظر غاية النهاية ۲ و 1۹۷/۱ -.۹۸ ٩‏ على التوالی . 
فسه ۲۸0-۲۸٤/۱‏ ` ` ۰ 


. ٤۲ - ٤۱/؟ەهسقن‎ 


بنظر غایة النهایة 1۱۹/۱ - ٤۴٣ - ٤۲۵٤۲۰‏ . . 


= 


والأربعة الذين قرأ عليهم محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 


فقرأً عيسى بن عبد الرحمن على أبيه عبد الرحمن بن أبى ليلى (ت 
۸۳) الذی قرأ على على بن أبى طالب '. 


قرأ عامر بن شراحيل على: أبى عبد الرحمن السلمى (ت )۷١‏ الذى 
قرا على عثمان» وعلی» وأبی» وزید» وابن مسعود .٩‏ 
راغلی مان دات 
۲ھ) الذی قرا على ابن مسعود ' . 
وقرأً طلحة بن مصرف الهمدانى على إبراهيم بن يزيد النخعى (ت 
/٩‏ ۹۵ھ) الذی قرأ على الأسود بن يزيد تابعى (ت )۷١‏ والأسود 
قرأ على عبد الله بن مسعود ١‏ ' 
وقراً إبراهيم النخعى أيضاً على الأسود وعلى علقمة بن 
قيس وهما قرآ على ابن مسعود أيضا“. 
وقرأ طلحة أيضا على يحيى بن وثاب. وقد عرفنا أن 
بحيى قرأ على عبيد بن نضلة وعلى علقمة بن قيس» 
وانهنا قرا على عبد الله بن مسعود . 
قرا نهال بن عرو الأنصارى على سخيدين جبي ر (ت ۹8) الذي 
عرض علی على بن بی طالب . 


نفسه ۱۰۹/۱ و ۳۷١‏ على التوالى . 

نفسه ۳۵۰/۱ و ٤١۳‏ على التوالى . 

. ۱.۹, ۳۰٥/۱ نقسه‎ 

نفسه ۲۹۰۳٤۴۳/۱‏ - ۱۷۱۳۰ على التوالی . 

نفسه ۵۱۹.۱۷۱.۲۹/۱ . 

غاية النهاية ۳۶۳/۱ و ۳۸۰/۲ و ٤۹۸ - ٤۹۷/۱‏ و١٠۵‏ على التوالى . 
نفسه ۳۰١/٠.۴۱۵/۲‏ على التوالى . "٠‏ 


ê 


(¥) 


ا ا 


والسبعة الذين قرأ عليهم أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الشبيعى 
دال محا (طا) عل ال الالى: 

فقراً عاصم بن ضمرة الکونی عل عل بن أبى طالب '. 

وقراً آار ت عبد الله الهمدانى على على وابن مسعود "'. 

وقراً علقمة بن قيس النخعى» والأسود بن يزيد» وعمرو بن شرحبيل 
على ابن مسعود وحده"'. 

اا اوق رجاف م ان ع ا 


e 
(0) ۶ 8 ٌ چا‎ 
.٠  دوعسم وقرا زر بن حبیش على عثمان وعلى وأبن‎ 


2F 2F 2F f f f 2F f f f Kf 
والسيد محمد الباقر قرأ على: أبيه على بن الحسين» وعلى قرأ‎ 
على أبيه الحسين الذى قرأ. علي أبيه على بن أبى طالب" رضى‎ 
الله عنه.‎ 
كما قرأ الحسين على أبى عبد الرحمن السلمى الذى قرأ على الحمسة‎ 
.)( عثمان وعلئ وأ وزید وابن مسعود‎ 
: ۳۸/۱ غاية النهاية‎ 
. ۲۰۱/۱ نقسه‎ 
. و ۱۷۱ و۰۱٦ على التوالی‎ .0۱٦/۱ نفسه‎ 
. ٤۱۳/۱ نفسه‎ 
٠. ۲۹٤/۱ نفسه‎ 
2 على التوالى‎ - ٠ ١ ۵۳٤/۱ نفسه ۲۰۱/۲ و‎ 


بنظر السابق نفسه ٠... ١۳١١۲٤٤/١‏ 


1 ) 
- والأريعة الذين قرا عليهم حُمران بن أعبن قرءوا على صحابة (ط١)‏ 
على النحو التالى: 
E‏ 
e‏ ا 

ا لأسو الدؤلى ا تمان o‏ 
چ وقرأً يحيى بن وثاب على عّبيد بن نضلة الذى قرأ على ابن مسعود» 

كما قرأ على علقمة الذى قرأ على ابن مسعود أيضا كما سبق ") 
 -‏ وقرأً السيد محمد الباقر على آبائه كما أسلفنا آنفة. 

xkafkak fk f kk kkk 


(د) وهكذا بتبين أن قراءة الإمام حمزة تن تنتهى إلى قراء قرءوا على صحابة 
الطبقةالارلى: مر وعخمان: وعلى» وا بی» وزید» وعبد اللهبن 
مسعود وھولاء قرءوا على سیدنا رل الله ا 


٠. ۲٤۵/۱ نفسه‎ 0۱١,٤۹۸ - £۹۷/۱ ينظرغاية النهابة‎ )١( 
(۲) 

(۳) نفسه ۳۸۰/۲ و ۵۱۹.٤۹۸ - ٤۹۷/۱‏ على التوالی . 
٠ )١(‏ ينظرالتعليق الرابع قبل هذا . 


E۳ -‏ = 
تاسعا: سند قراءة ال مام الكوفیى على بن حمزة الکساتی (ت ۸۹ اه) 
E E EY‏ ) ) 
أ- ترا الكسائى القرآن وجوده على: 
- حمزة الزيات وعليه مادة قراءته» واعتماده فى اختياره. 
- وعلی عیسی بن عمر الهمدانى (ت ١١۱ه).‏ 
a E as,‏ 
ب) فأما حمزه فقد مر سند قراءته. 
E E E 5‏ 

عاصم ابن ال2 الام العى بغي ت۲۷ ١دا‏ 


)۱( بنظر عن حياته معرفة القراء الکبار ۱۲۰/۱ وجمال القراء ٤٤۰/۲‏ و١۷٤؛‏ وغاية 
النهاية .0٤١ -0۳۵/١‏ 

)۲( صرح ف , السبعة لابن مجاهد ۷۹-۷۸ بأن الکسائی اختار من قرا حمزة دم بصع 
بقراءته على آخرین» ونا روی عنه قوله: : أدركت أشياخ أهل الكوفة القراء e‏ 
حمزة» وعيسيئ"عمر الهمدانى وابن ن أبى ليل وأبان بن تغلب والحجاج بن ار رطاة. وکر 
الثلاثة الأولون مع التصريح بأن مدار قرا ءته على حمزة فى التيسير ١٠ء‏ ومعرفة القرا ‏ 
الكبار ٠١١‏ وغاية النهاية ٠٠٠/١‏ وهذا التصريح فى جمال القراء ٤٤٠/۲‏ وفى 
غابة الاختصار ۲/١‏ لكن مع الاقتصار على حمزة وعنيسى وإضافة أُبی بكر بن 
عياش وإسماعيل بن جعفراللذين أضيفا أيضا فى غاية النهاية- مع إضافة 
عبدالرحمن بن حماد والمفضل, وزائدة. وابن أبى سارة؛ وقتيبة بن مهران والاختلاف 
فى أخذه عن شريح بن يزيد. 


.١١١/١ةياهنلاةياغ‎ )۳( 


(1) 


1 


e 
وطلحة بن مصرف تابعى (ت ۱۱۲ھ)‎ 
)١٤۸ وسليمان بن مهران الأعمش (ت‎ 
٠ )٠١١ وقيل وعن أبى عمرو بن العلاء- الامام السبعى- تابعى (ت‎ 
: وأما محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى فقد قرأ على أريعة‎ 
أيه سى ين غبدالرخفن (قتل أي نة ۴ف‎ 
)ه١١١ وطلحة بن مصرف ( ت‎ 
( ) والمنهال ين عمرو الأنصارى‎ 
)ه١٤۸ وسليمان بن مهران الأعمش (ت‎ 
فأما عاصم بن أبى النجود فقد مر أن سنده ينتهى إلى صحابة (ط۱)‎ 
عثمان» وعلى› وا وزید» وابن مسعود رضی الله عنهم.‎ 
)١ط( وكذلك أبوعمرو بن العلاء مر أن سنده ينتهى إلى صحابة‎ 
عمر» وعثمان» وعلی » وأبی» وزید. وأبی موسی وابن عر ر الو‎ 
وأما طلحة بن مصرف فقد قرأ على إبراهيم بن يزيد النخعى- الذى‎ 
قرأ على الأسود بن يزيد النخعى» وعلقمة بن قيس النخعى وهما قرا‎ 
على ابن مسعود.‎ 
وقرأ طلحة أيضا على يحيى بن وثاب الذى قرأ على عبيد بن‎ 
نضلة» وعلقمة» والأسود» وزر بن حبيش» وعبيد بن قيس»‎ 


ومسروی»› وابی عمرو الشيبانى» وأبی عبدالرحمن السلمى. 


.۱٦۵ /۲ نفسه‎ 


- 140 - 


وكلهم أخذوا القراءة عن ابن مسعود را الیو 
اللذين أخذا عن عثمان» وعلى أيضاء وزاد السلمى الأخذ عن 
أب أيضا- أى كما أخذ عن ابن مسعود» وعشمان؛ وعلى. 
فقراءة طلحة بن مصرف ترجع -حسب ماتبين الآن- إلى قراءة 
ابن مسعود وحده عدا ما کان من طريق السلمى أ وزر عن ' 
عثمان وعل» والسلمى عن أبئ» وكلهم بواسطة قراءة طلحة 
علي یحیی بن وثاب . 
- وأماسليمان بن مهران الأعمش فقد أخذ عن إبراهيم النخعى» 

ویحیی بن وثاب» وزید بن وهب» وزر بن حبیش- وکلهم تنتهی قرا ءتهم 

إلى عبدالله بن مسعود وحده عدا زر بن حبيش فإنه قرأ على عشمان 

وعلى أيضا- كما ذكر فى سند طلحة أنفا. 
وقراً سليمان أيضا على مجاهد بن جبر عن ابن عباس عن زيد 
رأبيّ» وعلى أبى العالية الرياحى الذى عرض على عمر بن 
الطاب وأبیّ بن كعب» وزيد بن ثابت. وعلی ابن عباس عن أب 
وزید أيضا. 


)۱( عن قراءة طلحة بن مصرف على ابراهیم النخعی ویحیی بن وثاب ینظر ترجمته فی 
غاية النهاية .۳١۳/١‏ ثم عن اللذين قرأ عليهما إبراهيم بنظر نفسه ۱ وعن الذين 
قرا علیهم بحیی بنظر نفسه ۳۸۰/۲ وهم ثمانية ينظر سندهم فى ترجماتهم فى غاية 
النهاية. ۰ 


= ۱6٩ = 
1 


وأخيرا فقد قراأً سليمان الأعمش على عاصم بن أبى النجود 
الذى تنتهى قراءته الى عثشمان» وعلى» وبك وزید؛ وابن 
و( 


& 


ا عيسى بن عبد الرحمن الذى قرأ عليه أخوه محمد فقد عرض 
E I O‏ 
الت 
- والمنهال بن عمرو عرض على سعید بن جبیر (ت٥۹ه)‏ الذى عرض 
علی ابن عباس الذی عرض علی آبی وزید» وقیل علی على بن آبی 
طالب :ناء 
(د) وبراجعة ماسبق فى (ج)يشبين أن قراءة الإمام الکسائی تنتهى إلى 
صحابة (ط١):‏ عمر» وعشمانء وعلی» وأبيٌء وزيد» وعبد الله بن 
a o‏ 
وهؤلاء جميعاً قرءوا على مولانا رسول الله عي مباشرة . 


)۱( بتر علق سند سليمان الأعمش معرفة اقرا ءالكبار ٩٥-۹٤/١‏ وغاية النهاية 
"١ ۰‏ ثم ترجمة كل من الذين قرأ عليهم  .‏ 


“¥ - 


عاشر ا ست فا2 ة اا سام الضوقن لف بن شكام البزار (۲۹3 ٣ف"‏ 


وهو أحد الثلاثة الذين كملوا السبعة عشرة. 
لت بن سی الكری' عن الإسا الكوفى حمزة الزيات 


وان و یی ری ن ات ک٥‏ دا 
وعييد بن عقيل الهلالر(" (ت۷. ۲ھ( 
فأما حمزة بن حبيب الزيات الإمام فسنده ينتهى إلى صحابة (ط١):‏ 
عمر» عشمان» وعلی» وأبى» وزید» وابن مسعود - كما مر . 
وأما أبوزيد سعيد بن أوس فقد روى القراءة عن: 
- المفضل الضبى(۸١١ه)‏ عن عاصم بن أبى النجود الإمام الكوفى 


ذكر فى غاية الاختصار 11/١‏ وصول قرا ءة حمزة إلى خلف عن طريق سليم هذا ولم 
يذكر أحدا أخر مع سليم فى هذا التوسط» فى حين ذكر فى غاية النهاية ۱ صنو 
لسليم أى بين خلف وحمزة مباشرة أيضا هو عبدالرحمن بن ابی حماد . ولم أجد اسمه 


أ قا خف بن هشام على: 
(٦۱0/٤٥۵ھ).‏ 
ب) 
(۱۱۹ھ) . 
)۱( 
هذا فى ترجمات غاية النهاية كما لم أجد فيها ترجمة سليم. 
)۲( 


(۳) 


ذكرالفلائة فى غاية الاخقصار ٩1/١‏ وأضاف عبدالوهاب بن عطاء العجلى» ثم 


أضاف ب «قيل» إسحاق المسيبى والكسائى ويحيى بن آدم. وفى غاية النهاية /١‏ 
۳ أضاف يعقوب بن خليفة الأعشى» وخص الثلاثة ا لمسيبى والكسائى ويحيى مع 
اسماعيل بن جعفر؛ وعبید بن عقيل بان خلفا أخذ عنهم الحروف؛ ونسب إلى الأخير 


رواية خلف عنه قرا قتيبه. 


NEA 
وات عو بن الف الا ال07 0ى‎ 
بی عمرو بن ا ی‎ 


وأما عبيد بن عقيل الهلالى البصرى فقد روى القراءة عن: ' 


أبان بن يزيد العطار (نحو٠۷١)‏ الذى قرأ على عاص الإمام 
وعن أبى عمرو بن العلاء-مباشرة وعن طريق هارون الأعور عند" 
وعن عیسی بن عمر الثقفی (ت۹١٤١)‏ الذى قرأ ل ابن ات 
اسحاق وعاصم الجحدرى ,٤(‏ 


ومسلم بن خالد (ت۱۸۰ه) وهو عن عبدالله بن کثیر- الاما )٩(‏ 


(ج) وبا سبق فى (ب) يتبين أن قراءة حمزة تئول إلى الأئمة: 


(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 


عاصم بن أبى النجود الذى تنتهى قراءته إلى عشمان وعلى وأبى 
وزيد وأبن مسعود. 

وأبى عمرو بن العلاء الذى تنتهى قراءته إلى عمر وعثمان وعلى 
و وزید وأبى موسی» وابن عمر ه 

وعبدالله بن كشير الذى تنتهى قراءته إلى عمر وعلى وأبى 


وزید بن ثابت. 


کما تئول إلی: عبدالله بن ابی اسحاق (۱۲۷/۱۱۷ھ) 


- وعاصم بن العجاج الجحدرى (۲۸١ه)‏ 


فى غاية النهاية ٠٠٠١/١‏ أن أبازيد روى القراءة عن أبى السمال العدوى أيضا. لكن. 
ا ارو اا ر سب ال ااا اک ا ی ا رر 
أبوزيد» كما ذكر ابن الجزرى عن الهذلى سندا القرا ء3 أبى السمال ينتهى إلى عمر ثم 
قال عن هذا السند إنه لايصح ( غاية النهاية ۲۷/۲). 

غاية النهاية ١١ /١‏ ٤و٤‏ على التوالى. 

` 610/١ نفسه‎ 

نفسه۱/ ۵٦٤و۱۳٩.‏ 

نفس / ۵٦٤و‏ ۲۹۷/۲ 
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فأما عبدالله بن أبى إسحاق فأخذ القراءة عن: 
یحیی بن یعمر (قبل ۹۰ھ) ونصر بن عاص" (۹۰ه) 
اللذین عرضا على أبی الأسود(۹٦ه)‏ وهو على عشمان 
وعلی. وانقرد يحيى بالعرض أيضا على ابن عمر وأبن 
عباس" الذى قرأ على أبئ وزيد- قيل وعلى على 
أيضا. 
وأما عاصم الجحدرى فأخذ القرا ة عن: 
يحیى بن يعمر ونصر بن عاصم اللذين عرضا على أبى الأسود فی 
سند ينتهئ إلى عثمان وعلى وأبى وزيد- كما ذكرنا فى السطور 
الساقة : 
كما أخذ عاصم الجحدرى القراءة عن الحسن بن يسار الذى قرا 
على حطان الرقاش عن أبى موسى الأشعري» وعلى أبى العالية 
عن اى وزید وعمر. 
وكذلك أخذ عاصم الجحدرى القراءة عن سليمان بن قت (ت ) 
الذى أخذ عن ابن عباس عن أبى وزيد وقيل وعن على أيضا. 


(د) ومراجعة ماسبق فى (ج) يتبين أن قراءة خلف تنتهى إلى صحابة (ط۱) 
عمر› وعشمان» وعلی» وای؛ وزیك؛› وابن مسعود» وأبى موسى 
الأشعرى وابن عمر. وهؤلاء جميعاً قرءوا على مولانا رسول الله يله 


.٤٠١/١ غابةالنهاية‎ )١( 
.۳۸١ بنظرغاية النهاية ۳۳۹/۲و‎ )۲( 


1 .= 1 
الفصل العاشر: | 
سر تعدد القراء ات ومداه 

هذا الفصل فرض نفسه إجابةلتساؤلات يشيرها كل ماكتب فى 
الفصولالسابقة عن القراءات العشر, هذه التساؤلات: لاذا كان تعدد 
القراءات هذا ؟ هل كان ضرورياً؟ وهل بين هذه القرا ءات فروق؟ ومامدى 
سعتها؟ ثم مامدى تأثيرها فى وحدة النص القرآنى الكريم ؟ 

أما تعذه القرا ءات فله شطر ضروزى وشطر من رحمة الله سبحانه 
وتعالى بالأمة استجابة لضراعة رسول الله له. 

إن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين لكنه بالنسبة لنا EE‏ 
كلام صوتى أى مؤلف من أصوأت لغوية منطوقة مركبةفى كلمات» 
والكلمات فى جمل وعبارات. وبالرغم من أن ترديد أى كلام استظهاراً بعين 
نصه يتطلب تفوقاً فى قدرة الاستيعاب حفظاً» مع تام التنبه واليقظة لدقائق 
التعبير وتفاصيله» وبخاصة مع طول النصء» وأن هذه الأمور قد لاتتوفر 
بكمالها فى بعض البشر - مما يوسع احتمال تعرض النص للتغير فى أذهان 
من يريدون استظهاره = فإن كمال الشعور بأن القرآن هو كلام رب العالمينء 
ران کل خرف منه عى أو بُشهم فى هداية أو تشريع أو عطاء ربانى.. هذا 
الشعوريبلغ با حرص على دقةاستظهار النص أشده» ويجعل المسلم 
يستجمع كل قوى الاستيعاب الدقيق ليجبر ماقد يعترى البشر من نقص فى 
الاستعدات فيتلقى النص الكريم با ينبغى من حدة وعى لاستظهاره 
وتسهم خصائص أسلوب القرآن الكريم فى جبر ذلك النقص أيضاء إذ هى 
من أكبر ا معاون على استظهاره . 
وهنا ینبغی أن نستحضر أن استظهار كل مسلم بعضا من آيات 
القرآن هو أمر ضرورى لصلاته وبعض شئون حياته» وأن استظهار الأمة كل 
القرآن هو أمر حتمى لبقاء الإسلام نقسه» ومن هنا فإن رسول الله يه الذى 


~۵١ = 


وصفه الله تعالى بأنه بالمؤمنين رءوف رحيم) قد استشعر مايتطلبه 
استظهار القرآن هكذا من قدرات قد لاتتوفر دائماً لكل مسلم. وبخاصة 
لتلك الشرائح التى ذكرها ه: الشيخ العاسى» والعجوز »والخادم. 
والعصبدوالغلام وا جارية... فما انبسط الآمر امام الإسلام بعد 
هجرة النبى ته إلى المدينة ضرع النبى له إلى ربه أن بيسر على المسلمين 
فى قراءة القرآن. فاستجاب الله تعالى بتيسير قراءةالقرآن «على سبعة 
أحرف » وهذا التيسير يشمل الاستظهار من باب أولى» لأنه مترتب على 
القراءة. فكان رسول الله به يتلو ماأنزل عليه -فور نزوله- على جمهور 
حاضرى نزول القرآن أو من يتلقاه منه بعد ذلك» ويأمر فور نزوله كذلك 
بكتابته كما أنزل» ثم كان التيسير أن يقرأه فى معارضة جبريل إياه- بعد 
ذلك فی رمضان - بحروف قد تختلف فى كلمة من كلمات بعض العبارات 
القرآنيةء عما سبق استظهار تلك العبارات به اختلافا لايغير المعنى» 
ولكنه يتيح للمستظهر من المسلمين أن يصلى بآية فيها تلك العبارات أو 
أن يستحضرها - غير متحرج من وقوع تغير فى بعض كلماتهاء وذلك بدلا 
من أن يحرم نفسه من قراءتهاء أو يهجرها تحرجا من التحريف فى النص 
المقدس. وقد تتضح صورة ذلك التيسير بالأمئلة التالية: أن تقرأً فى 
«ومايخدعون إلا أنفسّهم) مرة < ومايخادعون...) (البقرة )٩‏ مرة 
أخرى. أو يقرأ جا كانوا بكذبون) مرة و «هاكاتوا بكذبون) (البقرة 
ارىئ اوتقرا #ثم إليه ترجعون) ثم إليه تزجعون) 
(البقرة ۲۸). وبقراً «وإن يأتوكم اس سریٰ تقدوهم) مرة و.. أساری 
تفادوهم) (البقرة )۸١‏ مرة أخرى» ويقراً «وقالوا اَذ الل ولد 


)1( تنظر رواية صحيحة من روايات حديث الأحرف السبعة فى تفسير الطبرى ( ت شاکر) 
(/۳۵ برقم ۲۹. والروايات التالية لها ۳۲-۳۰ فيها دعاءالرسول ريه بالتهوين 
والتخفيف على الأمة. 


No - 


مرة»و#قالوا اتخذ الله ولدا), (البقرة١١١)‏ مرةأخرى» ويقراً 


(ووصّی بها إبراهيم بنيه) مرة؛ وأوصی بها ...) (البقرة 0 


مر ة أخرى. . وهکذا. () 

Ns‏ له هذا اللفظ أو يجيزه له لهء 
ويتلقى بعض آخر منهم اللفظ بالصورة الأخرى» أويجاز له» ثم عن 
الصحابةروى الت ابعون القراءتينء فوصلت رواية القرآن‌بذلكاللفظ 
بالصورة الأولى إلى إمام من أئمة القراءت العشرةء وبالصورة الأخرى إلى 


إمام آخر.. وهكذا. ولكن كتابة المصاحف العشمانية أتاحت بعض هذا دون 


بعض» فكان من الضوابط بعد ذلك أن ما لا يوجد فى رسم المضاحف 
العشمانيةولواحتصمالا=لايدخل فى القراءات ال معمدة. فهذا هوشطر 


الاختلاف الذى جاء رحمة من الله تعالى استجابة لتضرع رسوله ميه شفقة ٠‏ 


على الأمة. 

0 ولايخفى أن‌المعنى فى كلمن تلك الأزواج المتخالقةمن 
الكلمات يكاد يكون هو هو - أى أن الفرق بين كل قراءة وأخرى محدود 
للغاية. فبالتأمل السريع فى الأمغلة التى ذكرناها نجد أن «يبخادعون» فى 
الآية تول إلى «يخدعون»» لأن المرء ونقسه ليسا طرفين تقع بينهما مفاعلة 
حقيقية؛ فالمفاعلة ليست على بابهاء وإنا هى هنا من باب «عاقبت 
اللص »» وإذا التمست للقراءة بضيغة المفاعلة إضافة فهى تصوير أن تقويه 

و ٤‏ ء 
المنافقين على غيرهم يرجع وباله علیهم فکانهم یخدعون أنفسهم . 


)١(‏ هناك نوع آخر من هذا المستوى كان داخلاً فى تيسير «الأحرف السبعة» وهو من نوع 


القراءة بامرادف أى بكلمة مختلفة الهجاء لكن بنفس المعنى مشل قوله تعالى کلما 


أضاء لهم مشوا فيه) (البقرة ٠‏ قرأها أبى «.. مروا فيه»وقرأها ابن مسعود . 
.. مضوا فيه» (البحر المحيط - دار الفكز ./١‏ :1( ومستوی ثالث فی ختام بعض ٠‏ 


E‏ غفور رحيم » (الطبرى - شاکر) ۲۲/۱- لم یدخل منھما فی 
الملصحف العشمانى إلا كلمة أو كلمات اتفاقية من المستوى الثانى فقط فأغفلناهما . : 


oe 
أما فى «ولهم عذاب اليم با کانوا ا‎ 
فالقراءتان صادقتا المعنى على المنافقين فهم كاذبون فى قولهم ۶ آمنا‎ 
بالله وباليوم الآخر لأنه ليس فى قلوبهم - فى الحقيقة- إيان كما‎ 
بزعمون بالستتهم» وهم کون بالله ورسوله وبا جاء به رسوله ميه كذلك‎ 
فإنه لافرق على الحقيقةفى حصيلةالعنى بين قراءتى ثم إليه‎ 
ترجعون) بالبناء للفاعل وللمفعول. فالحصيلة من القراءتين هى الرجوع‎ 
الى الله. والتعبيران صادقان. المبنى للفاعل يعبر عن الحصيلة» والمبنى‎ 
للمفعول يعبر عن أن ذلك الرجوع يقع بأمر الله ومشيئته. وفرصة الاختيار‎ 
فى أمر الرجوع لاوجود لها على القراءتين: بل الرجوع هو حكم الواقع فى‎ 
القراءة بالمبنى للفاعل» وحكم النص - إذ لامأخذ للاختيار منه - فی‎ 
القراءة بالمبنى للمفعول. كذلك فإنه من الواضح قاماً ي‎ 
بين قراءة #وإن يأتوکم نري تفدوهم) وقرا ءۃ لوان بأتوکم اسار‎ 
تقادوهم) فلفظا « اآسری» و« أساری» تغبیران‌عن جمع أ سیر.‎ 
«نقادوهم» تعبر عن وقوع الفداو منهم مشل «كفدوهم»» وصيغة امفاعلة‎ 
إما أنها على غير بابها مثل عاقبت اللص» وإما أنه قصد بها الإشار إلى‎ 
ماقىالمفاداة من معنى المبادلة أو إلى نوع من المبالغة قيها مبالغة قد‎ 
تکون حرصا وقد تكون مساومة» ولکنها قى آخر الأمر وقوع فداء. وقراءة‎ 
تشدوهم تعبر عن وقوع الفداء أى حصيلة الموقف. فا لمعنيان ملتقيان. وأما‎ 
®وقالوا»» و«قالوا » فالأمر فيها سهل» لأن الواو لعطف الجمل أى للسرد‎ 
» والتوالى» والواقع من السرد يؤدى هذا المعنى. 2 « وصی » و« أوصی‎ 
۰ . الصيغتان للتعدية بلا فرق‎ 
وبذا يتبين أن القرق بين كل قراءة وأختها أو أخواتها لكلمة ما = هو‎ 
فرق بالغ المحدود بان حي الختى: فلا يؤثر فى وحدة النص الكريم أى‎ 
۰ ا ولكن الترخيص باخعلاف القرا ءة هكذا فى عصر نزولالقرآن قذّم‎ 
فسحةوتوسعةبالغةالأهمية جمهورالمسلمينالأولين اقرا على‎ 


a 

استظهار ماقدروا عليه من آيات القرآن أوسوره» دون استشعار الحرج والإثم 
العظيمين إن غاب عنهم ! فظ فأتوا بآخر بدلا منه معناه - حسب مامشلنا . 
هذاء وقد حفظت الكتابة الفورية والتلقى الأول عين ماأنزل» وسمح تعدد 
eS‏ إلى رسول الله له ما رخص به - 
حسب مامغلنا. أيضا. 

فهذا عن شطر الاختلاف الذى أجيز تيسيرأ من الله سبحانه اشتجابة 
لضراعة رسوله له. وهو اختلاف شرع بحديث متواتر, أ" وهومتّة ونعمة 
لتيسير قراءة القرآن واستظهاره. وكل من القراءتين كلام الله رضيها رسول 
الله تيه وأسندها إلى الله عز وجل عندما اکم اليه ا مختلفون فى مثل هذه 
الألفاظ فقال: «هكذا أنزلت» '. 

ثم إن رخصة الأحرف السبعة هذه نسخت بإجماع الأمة على الحرف 
الذى كب به زي الصاف العكمانية: فلا يجوز لأخدالان أن يقرا وأآنزل» 
بدلا من «نزل» مثلاً فى موضع لم يرد فيه ذلك عن القراء العشرة. وماقرئ 
كذلك خطأ فإنه يلزم الرجوع فيه إلى الصواب . 

أما الشطر الضرورى من الاختلاف فى القراءات فهو النوع الأدائى 
كالذى ورد فى القراءات المختلفة من تحقيق الهمزة وتسهيلها وحذفها 
والفصلبين‌الهمزتين.وكالإمالةوالنصب»ومدالحركاتوقصرها 
وإشمامهاء ورومهاء وكالإدغام بأنواعهء وكالإشمام والإبدال فى الصوامت 


وكإسكان بنية الكلمة بدلأ من تحريكهاء وإحلال حركة محل أخرى. مثل ٠‏ 
«وقولوا للناس حشنا). «.. حسَنا» (البقرة ۸۳) وإثبات ياء ٠‏ 


الإضافة أو حذفها وتحريكها أو تسكينها.. فكل هذه الاختلافات الأدائية 
وماإليها أصلها لهجات واردة عن العرب دخل أكثرها إلى أسناد القراء عن 


۱ أول مسألة الأحرف السبعة (عالم الكتب‎ ۱٦ بنظر «الإتقان» النوع‎ )١( 
. ٠٠/۱ بنظر تفسیر الطبری (تى شاکر)‎ )۲( 


TT 


طريق الصحابة أو التابعين. إذ إن قراءة كل عربى بلهجته التى نشأً عليها 
هى الأصل» ولم يرد بأى مستوى أن النبى ته ألزم أحدا بقراءةالقرآن 
بلهجة قريش خاصة, أو منع أحداأ من القراءة بلهجته» وهذا ای قرا ء گل 
إنسان بلهجته - أمر طبيعى جد أى هو الأصل كما قلناء وهو ضرورى 
معنى أنه لازم الوقوع لافكاك منهء لارتباط كل إنسان بلهجته التى نشاً 
فليا ولت ذا لااتات الج ماف تة من ةت المرب أي 
٠‏ عاداتهاالراسخة فى كلامهاء وهى عادات مبنية على وجهات نظر فى 
علاقات الكلم» وفى الفكر الذى وراءهاء قد تخالف الغالب السائد مخالفة 
يبدو أثرها فى الإعراب أعنى فى الموقع الإعرابى الذى تقعه الكلمةء 
وماتضبط به الكلمة بناء على وجهة النظر: وقد يبدو أثرها فى تذكير 
مسمى كلمة أو تأنيشه» وفى نوع حرف المضارعة ياء أوتاء» وفى الأخذ 
بالالتفات ونحوه.. وكل هذا مذاهب عربية صحيحة فى صياغة الكلام 
وأدائه» فهو ملحق بالأمور اللهجية الصريحة. ومن أمغلة ذلك < فلم 
أجرهم عند ربه ولاخوف عليهم. e‏ 
بنائه على الفتح) أوبرفعه» ليس الب أن توْلوا وجُوهكم بل 
المشرق والمغفرب» ولكن الب من ee‏ .. ولكن الي 
...» (البقرز ۱۷۷) وإذ أخذنا ميغاق بنى إسرائيل لاتعبدون إلا 
الك <... لايعبُدون إلا الله (البقرة ۸۳)... إلى أنواع كثيرة من 
هذا القبيل الذى ألحقناه بالأداء اللهجى» لأنه قائم على نظر عربى إلى 
علاقات الكلم والفكر الذى وراءها فى العبارات. والقرآن أنزل ‏ بلسان 
عربی مبین). فالأداء العربى هو من طبيعة المنزل ليس خارجاً عنه. 
ثم إنه كما أن رخصة الأحرف السبعة قد نيخت بإجماع الأمة على 
اءات العشرة با وافق المصاحف العشمانية. فإن قراءةالقرآن فى موضع 
بلهجةلم ترد عن أحد القراء العشرة ' لم تعد جائزة» ولايكسامّح إزاءها 
مع مَل يعجز عن غير لهجته عجرا مستيقنا بعد ا محاولة الجادة . 


E 
إلباب الثانق‎ ) 
رّاقة نقل النص القرآنى بالتدوين الخطى‎ 

ويشمل هذا الباب أربعة فصول : 
الفصل الأول : تدوين النص القرآنی الکریم فى عهذ النبى له. 
الفصل الثانى : جمع القرآن الكريم فى عهد أبي بكر رضى الله عنه. 
الفصل الغالث : انتساخ النص القرآنى فى عهد عثمان رضى الله عنه 
الفصل الرابع : مسائل متعلقة بالمصاحف العثمانية : 

(أ) عدد المصاحف التى كتبت فى النسخ العشمانى. 

(ب) ترتيب السور فى المصحف العثمانى . 

(ج) «الحرف» الذى كتبت به المصاحف العثمانية. 

(د) ماذايمثلحرف‌زیدالذ ىكتببه‌المصحف 

العشمانى بالنسبة للنص الكريم وقراءاته . 
(ه) معالم رسم المصاحف العثمانية . 


a -‏ 
الفصل الأول n‏ 
تدوین النص القرآنی الکریم فی عھد النبی به 
تدوين‌القرآنالكريم عند نزوله على النبى له ولأ بأول هو مسن 
المؤكد فى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) إن 
علينا جمعه وقرآنه) وقد جاءت تلك الهداية برغم الظروف الصارفة 
عنها: أمية النبى تبه وفشو الأمية فى العرب. ) 


أولاً: فس العخد المكى: 

من الظروف التى يكن أن تكون وجّهت إلى كتابة الوحى منذ العهد 
ا لمكى- : استمرار نزول الوحى زمناً طويلا (نحو ثلاث عشرة سنة فى 
مكة). ونزول معظم السور الطويلة وا لخوسطة فى العهد المكى أيضا؛ إذ إن 
خمساً وثلائين سورة من السور الخمس والأربعين الطوال والمتوسطة(من سورة 
«البقرة» إلى آخر «الأحقاف»)- نزلت بمكةء ونزلت العشر الباقية (البقرةء 
آل عمران؛ النساء» ا لمائدةء ثم الأنفال والتوبةء ثم الرعد والخج والنور. 
والأحزاب) 'ء نزلت بالمدينة» وذلك القدر الذى نزل بمكة قدر كبير يلفت إلى 


ضرورة الكتابة من أجل حفظه من أن تضيع بعض آبات منه . 


)١(‏ هذا الإحصاء إجمالى أخذته ما كتب مع أسماء السور فى المصحف دون نظر إلى 


الآيات المستناةولتحرير المسألة بنظر الإتقان التوع الأول . . 


=۹ 


تنويه بأآموو تتعلق بتدوين القرآن فى العخد المكى : 


(۱) 


(۳) 


(1) 
(¥) 
(۳) 
(£) 


إن فشو الأمية الذى ذكرناه لايعنى أن الكتابة كانت مجهولة تماما. 
فإنها كانت معروفة. وقد «دخل الإسلام وفى قريش سبعة عشر رجلا 
کلهم یکتب» '. : 

فى الحقبةالمكيةللاعوةكتب كفارمكةتصحيفةيوثقون بها 
مقاطعتهم لرسول الله عله والمسلمين. ١‏ 

فى قصة إسلام عمر ذكرت أقوى الروايات أنه علم بإسلام أخته فاطمة 
وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو فذهب إلى بيتهما ليؤذيهما فوجد 
معهما خَبْاب بى الأرتٌ ومعه صحيفة كتبت فيها سورة «طه» وحدها 
أو مع سورة «التكوير» يقرنهما إياها ". وليس هناك مايقن بأن 
هذه الصحيفة هى الوحيدة التى كتب فيها قرآن فى ذلك العهد 
المكى» بل إن وجود هذه الصحيفة - مع وجود دواعى الكتابة التى 
أسلفناها» وكؤّن بعض أوائل الذين أسلموا في ذلك العهد المكى كانوا 
من الذين بسخطی عون آلکتابة کابۍ گر وغمر وعقمان وعلى' وسعيد 
بن زید وزوجه وخباب.. کل هذا يجعلا نقطع بأنه كانت في ذلك 
العهد ااكى المبكر - صحف كثيرة كتب فيها سور من القرآن الكريم. 
روی عں اق هريرة» وعن أبى سعيد أن رسول الله عله قال «لاتکتبوا 
عنى (شيئا) إلا القرآن» فمن كتب عنى غير القرآن فليمحه» ١‏ 
در من صاغة اديت آنه مجه إل جناعة یکبرن أو یتین أن 


ينظر رسم المصحف ٠٠‏ , 

بنظر السيرة النبوية لابن هشام (تى مصطفی السقا وزمیلیه) مجا/ ۲۵۰ - ٠١۱‏ . 
ينظر نفس المصدر مجا / ۳١١ - ۳٤١‏ المتن والتعليق . 

الجاع الکبیر للسیوطی (مخطوط) ٩۹۰٤/۱‏ ورموز رواية أبى هريرة ش = ابن آبى 
شيبة : أما رة آبى تيد قر فوزع خم (أحنك) م:(ستام) ابن أبى يعلى وغيرخ : 


a: - 


یکتبوا عن رسول الله E‏ به وأن الرسول ته ينهاهم 
عن كتابة غير القرآن أى هو يطلب تمن يكتب منهم أن يقصر الكتابة 
عته على القرآن» ويطلب تمن كتب عنه غير القرآن أن يمحو ماكتب» 
وشياق الحديث يقضى بأن التوجيه الذى فى هذا الحديث الشريف 
صادر فى أول عهدهم بالكتابة عنه عه وهذا لاإيكون إلا فى العهد 
الک بدلیل ما ذکر أو اشير إلیه قى رقم ۳ء ومايأتى أيضا مما 
بُستيقّن معه بوجود الكتابة عنه عله قى العهد المكى . 
() من أهم مانلفت إليه عا ذكر فى رقم ٤‏ ذلك الاحتياط للنص القرآنى 
الكريم من حيث الإذن بكتابته (وهذا الإذن صورة من صور الطلب 
کقوله تعالی و للذين يقاتلون بأنهم AY‏ 
حيث تخصيصه بنع كتابة غيره» فيتميز تميزاً (مادياً) ولاتكون هناك 
أية فرصة (مادية) لالتباس النص الكريم بغيره. وهذه إضافة إلى 
التميز النوعى لأسلوب القرآن الكريم. 


إ ملا النص الكريم وكتابّه فى العهد المكى : 

أما الإملاء فقد كان من رسول الله يله مباشرة فور نزول الوحى عليه.. 
وسيأتى فى نصوص الروايات مايصرح بهذاء وإنا عرضنا للاملاء هنا - مع 
أنه بدهى أو كالبدهى - لاستيفاء شكل المسألة أعنى جزئياتها . 

أما عن الكتّاب: فإن تعيين هؤلاء الكُشّاب أخذا ما فى كتب السيرة 
وكّب تأريخ القرآن فيه شئ من الصعوبة - حيث كان القصريح بأن فلاناً 
كتب الوحى للنبى َه في مكة نادرأ كما سنرى» ولكن استقراء بعض 
اير هكن أن بقيد قى هنا التعين اذا ذكر اس الضحابئ بي كناب النبى 


(۱) سورة المح ۳۹ . 


۰ E 
ته دون تخصيص وصفه هذا بالكتابة بغير القرآن. كان فى مكة» وقديم‎ 
الإسلام. وسبب القيدالمذكور في الشرط الأولء أن كتب السيرة تعنى‎ 
بکتاب النبی عله کل من كتب بإملاء النبى ته شيئاءسواء كان المكتوب‎ 
قرآناًء أو رسالة. أو عهدا. أو وثيقة تمليك لبئر أو قطعة أرض فى المنطقة‎ 
التى يعيش فيها المکتوب له. '' فالذی نعده نحن هنا هو من تُص على أنه‎ 
کتب الوحی. أو ذكر أنه من كتاب النبى دون تفسير ذلك بأنه كتب ل له‎ 
وثيقة كذا - مثلاً مع وجود مايرجح أن المقصود كتابة الوحى كما سيتبين‎ 
وأول من نلتقط اسمه هنا هو الصحابى الجليل شرحبيل بن حسنة‎ 
ا أمه. وأبوه عبد الله بن المطاع الشهّمى وقيل الكتدى)-أسلم قدي‎ 
فى وأخراد لأمة ختادة وجابر» وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة. واستعمله‎ 
أبو بكر ثم عمر رضى الله عنهما على جيوش الشام وفتوحه إلى أن توفى‎ 
. فی طاعون عمواس(۸) وله سبع وستون سنة‎ 
قال عنه فى السيرةالشاميةإنه «أول من كتب لرسول الله‎ 
عه » " ولايمكن أن يكون المقصود بالأولية المطلقة هنا إلا ماقبل هجرة هذا‎ 
الصحابى إلى الحبشةء كما لايمكن أن يكون المقصود بالكتابة هنا إلا النص‎ 
القرآنى ا ا‎ 
. رسائل أو مو ثيق ... إلخ‎ 
E E وثانی‎ 
الشامى ضمن كتاب النبى ته وقال عنه « أسلم قدياًء وقيل إنه أول من‎ 
كتب «بسم الله الرحمن الرحيم» وقيل إنه أسلم بعد أبسى بكر‎ 


0 انظر مشلا سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد للشامى (تى عبد المعز الجزار) 
٤۱۲ - ۲‏ ومااستشهد به لکل منهم أنه کان من کتاب النبی اله. وبنظر 
كذلك تاریخ دمشق لابن عساکر ۲۲۲/٤‏ ومابعدها . 

. ۳۹۸/۱۲ :ینظر سبل الهدی والرشاد‎  )۲( 


AE 


فکان ثلث الإسلا». ثم ذکر أنه کان ۳ ززل الله له: وأنة 
الذى أهدى لرسول الله عه الخاتم الذى نقش عليه اخ رل الل ا 
وأنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية»''. 

وثالث من نذكره هنا حنظلة ب ا ا 
التميمى ابن أخى أكثم بن صيفى - وشهرته: : حنظلة الكاتب قال ابن حجر 
«لأنه کتب للنبی له الوحى». واعتمدنا E‏ 
مكة غلى أنه ليس أنصاريا وأن‌الرسول له أرسله إلى أهل الطائف 
«أتريذون الصلح أملا» "' ولايكون ذلك إلا في مناسبة محاولة فتع 
الطائف بعد غزوة حنين» ولايكون إرسال حنظلة بهذه الرسالة إلا للثقة فيه 
مع قدم إسلامه . 

تواندذگر EGE E aS‏ 
- دون تخصيص بكتابة عقود أو نحوها - انتقينا منهم من تحقق فيه شرط 
قدم إسلامه فى مكة فرجحنا ترجيحا يقرب من اليقين - بالنسبة 
لبعضهم على الأقل- اد شتراك كل منهم فى كتابة الوحى لرسول 
الله عله فى مكة: وهم سادتنا أبو بكر وعمر وعشمان وعلى» وطلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام. ثم الأرقم بن أبى الأرقم» وحاطب بن عمرو بن 
عبد شمس بن عبدود» وعامر بن قهيرة وأبو سلمة بن عبد الأسد» ومعيقيب 
N‏ 

ااك E‏ الوحى للنبى نه فى 
مكة- عبد الله بن سعد بن أبى سرح. وأمر كتابته الوحى للنبى يله 
مشهور؛ لاقترانه بقصة. 


(1) نفسهە ۳۹۳/۱۲ . 

٠ SESS E (۲)‏ ووأسدالفابت» 
(الشعب) .٠٥/۲‏ 

(۳) نفسه ۳۸۲/۱۲ .۰۳۹۱۰۳۸۹ .44 ۰۰ وینظر «تاریخ دمشق» ۲۲٣/۲‏ 
وتهذیب الأُسماء واللغات ۲۹/۱ . 


ا 


NF =. 


وقد صرح بكتابته الوحى للنبى تله فى مكة الإمام ابن حجر وكفى 


به. فقد قال إنه أول من كتب له عله بمكة من قرد شس بش ثم إن ابن آبی سرح 
هذا أصابته فتنة فارتد ".ثم عاد فأسلم وحسن إسلامة وجاهد وفتح على 


(1) 


ینظر فتح الباری (الحلبی) ۳۹۷/۱۰ . 


(۲) أ - قيل فى سنبب فتنحه إنه لا أملى النبى يله عليه قوله تعالى ولقد خلقنا 


الإنسان من سلالة من طين.ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا 
النطفة علقةء فخلقنا العلقة مضغة . فخلقنا المضغة عظاماً» فكسونا 
العظام لحماء ثم أنشأناه خلقا آخر) (المؤمنون )٠٤١-١١‏ عجب عبد الله من 
ترتيب الأطوار هذا فقال « تبارك الله أحسن الخالقين» فقال له الرسول عه هكذا 
أنزلت علي « فتبارك الله أحسن الخالقين » قال القرطبى «فشك عبد الله حينئذ وقال: 
لئن کان محمد صاد قا لقد اوج إل كما وح إليه. ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال 
«فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين. فذلك قوله تعالى «ومن قال سأنزل مشل ماأنزل 
الله». فلما دخل رسول الله عه مكة فاتحاً أمر بقتله فشفع فيه عشمان رضى الله عنه» 
لأنه كان أخاه لأمه. ثم أسلم عبدالله وحسن إسلامهء وجاهد واعتزل الفتن حتى توفى 
1 ه. ثم أورد القرطبى رواية أن «سأنزل مغل ماأنزل الله» نزلت فى النضر بن 
الحارث. كان يعارض القرآن بمثل والطاحنات طحنا إلخ (تفسير القرطبى- الهيئة 
العامة للكتاب )٤١- ٤١/۷‏ وقوام القصة فى تاريخ الطبرى (المعارف) 0۸/۴- 
۹ وفتح‌الباری (الحلبی) ۳۹۷/۱۰. والروض الأنف (توزیع دار الباز) ٠۲/٤‏ 
والقصة هكذا ليس فيه مايلبس رغم تعبير الروض الأنف بقوله «فارتد مشرکا راجعا 
إلى قريش» وهذا قد يفهم منه أنه كان قد هاجر- وهذا موضوع النقطة التالية . 

جاء فی طبقات ابن سعد (تى محمد عبد القاد عطا) ۳٤٤/۷‏ «ثم افتآن وخرج من 
امدينة إلى مكة مرتدا» وعبارة الإمام النوو« وكان يكتب الوحى لرسول الله عیهء ثم 
ارتد. وسار إلى مكةء وقال لقريش : کان لی عل «عزیز حکیم» فأقول: «أو 
عليم حكيم» فيقول: e‏ (تهذيب الأسماء واللفات )۲۹۹/١‏ وعبارة 
الشامى «أسلم وكتب الوحى» ثم ارتد عن الإسلام. ولحق بالمشركين بمكة» (سبل 
الهدی والرشاد )٤۰۲/۱۲‏ وهذه العبارات تعتى أنه كان قد هاجر» وفى النفس شئ من 
هنا لأنى مٍأجد له ذكرا فى المهاجرين. ولافی الذین آخی الرس ول .عه نهم وبين 
الأنصار. وهذه النقطة تحتاج تحريرا. ' سس 


AME= 


يديه شمال أفريقية ويعض بلاد السودان: ثم توفى رضى الله عنه سنة ‏ 
PVF‏ | 


تانیا: فی العهدا لمدنى. 

(كتاب النص الكريم قى العهد المدنص): 
نقدم هنا أيضاً مَّن نصت الملصادر تعيينا على أنهم كتبوا الوحى 
للرسول تبه فى العهد المدنى. 

- فأول هؤلاء هو أبى بن كعب الأنصارى الخزرجى سيد القراء. وقد 
نص أكثر من مصدر على أنه أول من كتب الوحى لرسول الله به فى 
المدينة "وقد مر ذكر كثير من مناقبه القرآنية. توفى فى اوأاخر 
خلاقة عثمان (رضى الله عنهما) . 


ج - افتتانه با وقع فى آيات سورة «المؤمنون» حسب تلك الرواية. وقع نظيره من الموافقات 
كشيرأ لعمر بن الخطاب رضى الله عنه (انظر مثلاً تهذيب الأسماء واللغات ۸/۲) 
ولکن رسوخ إیانه وماذخره الله له من رفيع الدرجات عَصّمه. أما على رواية 
«عزیز حکيم» أو «عليم حكيم» فعبارة « کل صواب» تعنی کل حق. فالله تعالی 
«علیم حکیم» کما هو «عزیز حکیم» ولایعنی هذا أن يكتب مايشاء. ولكن الشيطان 
تخذ هذا مدخلا إليه. وقد جاءت الرخصة بختم الآيات بأى أسماء الله الحسنى, مالم 
تختم آية عذاب برحمةأو آية رحمة بعذاب» فى روايات حديث الأحرف السبعة. وكان 
هذا رخصة للأمیین ثم نسخت. بنظر تفسیر الطبری جا أحادیث ٠١١٤۵ ء٤۷ ٤۰‏ . 

(۱) ینظر عن عبد الله بن سعد بن ابی سرح: الظبقات الکبری لابن سعد ٣٤١ - ۳٤٤/۷‏ 

۰ وتهذیب الأسماء واللغات ۲۹۹/۱ - ۲۷۰ وسبل الهدى والرشاد ٤۰۲/٠۲‏ . 

(۲) . ينظر سبل الهدى والرشاد ۲۳ حيث نقل ذلك عن ابن أبى شيبة, وابن أبى 


خيثمهة. 


2 1 
~0 = 


- ووثانيهم هو زيد بن ثابت الأنصارى النجارى. قدم رسول الله تله 


(1) 
(۲) 


ية وزيا غمرة حى عش نة ركان قدعفظ ست عضرا سور 
عجب ذلك النبی له وكان يكتب الوحى للنبى له وهو أشهر من 
قام بذلك. قال زید «کنت جاره ته فكان إذا نزل عليه الوحى أرسل 
إل فكتبت الوحى»"'. وكذلك كان يكتب رسائله . وأعطاء 
النبى تله يوم تبوك راية بنى النجار وقال «القرآن مقدم». وقد مر أنه 
من الذين حفظوا القرآن كله فى عهد النبى يله وأنه كان رأساً لعدة 
أسناد فى قراءة القرآن. ا ا ا إليه جمع القرآن فى 
صحف فی عھد ابی بکر؛ ونسخہ فی مصاحف فی عھد عشمان رضی 
الله عنهم جميعاً. توفى با لمدينة سنة (١٤/0٤/00ه)‏ ". 
وثالث من نذكرهم من الذين صرحت المصادر بكتابتهم الوحى 
للرسول يله فى المدينة هو أمير المؤمنين عشمان بن عفان. رضى الله 
غنە وتات شواهد هذا بعد سطور (ت ۳۵ه). 
وبعد هؤلاء الذين صرح بأنهم كتبوا الوحى للنبى مله فى المدينة - 
نذكر ١‏ .جموعة الصحابة الذين رجُحنا أنهم اشتركوا فى كتابة الوحى 
لرسول اأ له ته با لمدينة. ونضيف إليهم من وصف بالكتابة للنبى عه 
- دون تقييدها بعهود أو رسائل» ولم يكونوا قديى الإسلام بمكة: 
وھ ان بن هتد الاض ت۴ اها و بن اجيب 
اا وثابت بن قيس الذى نفذت وصيته التى أوصى بها بعد 


بنظر الجامع الكبير للسیوطی (مخطوط مصور) ۳۹٦/۲‏ . 
ينظر عن زيد تهذيب الأسماء واللغات ٠۲٠٠١ - ۲۰: /١‏ وسبل الهدى والرشاد /١١‏ 
۳۹-0 ... 


M- 
O ( موته فی رؤیا اظ بن عبدالعزى القرشى‎ 
اليمان (١۳ه) وخالد بن‌الوليد» وسعيد بن س عيد بن العاص‎ 


(۵۹ه) وعبد الله بن الأرقم» وعبد الله بن عبد الله بن أب بن 


A‏ وعبد الله بن رواحةء ومعاوية بن آبی سفبان رضى الله عنهم 


1 )۱( 
ا أن الثلاثة الذين عينت آسماؤهم ونص على كتابتهم الوحى 


فى الحقبة المدنية هم الركيزة العلمية الوثيقة 


(فورية تسجيل الوحی خطا) 


لهذه الفورية فى ت نسجيل الوحى شواهد كغبرة فمن تلك الشراهد قول 


أم ا لمؤمنين ال ا «کان عثمان قاأاعدا علد ستو ا e‏ 
ورسول الله مسند ظهره إلىّ» وجبريل بُوجى إليه القرآن وهو يقولتاكتب 
ا 


. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


لها باو لد رايت الل ب رور تة فة )الى 
عشمان» وإنى لأمسح العرق عن جبين رسول الله والوحى ينزد عليه 
وهو یقول اکتب ا 

وور الوحى واضحة فی الحدیقین خیث یکاد یصرح فيهما بأنه 

ان مل الوجى أننا »نرو عليه 

وفى صحيح البخارى « لا نزلت لايستوى القاعدون من المؤمنين» 
والمجاهدون فى سبيل الله قال (4): ادعوا فلانا (أى زيد بن ثابت 
كما فى رواية أخرى فى البخارى أيضا). فجاء٠‏ ومعه الدواة واللوح أو 
الكتف فقال: اكتب «لايستوى القاعدون من المؤمننن والمجاهدون 


ينظر بشأن هؤلا اجشها ل انيدي اة 7/1۲ - ا££. 
ينظر الأعلام للزركلى (ط ./٤ )٤‏ ۰ وهو عن الرياض النضرة ۱۵۲-۸۲/۲. 
نفسه تاما. 


- ۷ - 

فی سبل الله »- وخلف النبی ته ابن أم مكتوم. فقال يارسول 
الله:أنا ضرير. فنزلت مكانها «لاإيستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضرر والمجاهدون فی سبیل الله» ' وفی روایة آخری قال ابن 
أم مكتوم: «والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. قال زيد: فأنزل الله 
على رسوله به وفخذه على فخذی» فشقلت على حتى خفت أن 
رض فَخذی» ثم سی عنه. فأنزل الله «غير أولى الضرر» .. 

0 وقد مر بنا قول زید بن ثابت رضی الله عنه «کنت جاره عله فکان 
إذا نزل عليه الوحى أرسل إلى فكتبت الوحى» ٠."‏ 


قيمة فورية تسجيل الوحى: 

إن هذ الفورية بالغة القيمة إلى أقصى حد, ذلك أن القورية تعنى 
هنا أن الذی كيب بین بدی النبی ته فور نزوله هو عین ماآوحی په 
مء حيث إن الفورية لاتدع أية فرصة لافتراض أن يكون ماكتب هو ما 
ره رسول الله ته للمتلقين عنه فى قوله «إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
ف فأقرءوا ماتيسر منه» من قراءة كلمة أو صيغة لها بدلا من كلمة أو 


صيغة أخرى بمعناها مشل «مَصَرّا فيه» بدلأمن «مَسَرّا فيه»» «وأوصى» 

بدلا من «ووصى» إذا كان هناك مقتض من نسيان أو اختلاف لهجة أو سنة 

من السنن اللغوية -على ماسيفصل فى كلامنا عن حديث الأحرف السبعة. 

)١(‏ نفس السابق. 

(۲) صحیح البخاری (الشعب) ٠۰/٩‏ وهو فیه ۲۲۷/۹ أيضاء وينظر تفسير القرطبى 
(الهيئة المصرية للكتاب) ۲١٠/٠‏ حيث نقل لفظ أبى داود فى هذه الواقعة تفسها. 

(۳) بنظرفتع الباری (الحلبی) ۴۳۲۹-۳۲۸/۹. ٠‏ 


f 


=4 - 


قورب ة السجل لأس بالك وعليه فان ماسحل فن الرى بن يذ الى 
له هو عبن مانزل به جبریل علی النبی له لم مس بأی تصرف بشری. ثم 
هذا الذی کتب بین یدی النبی ت هو عین ماسجل فی جمع بی بگر. ولکن 
زي توثيقّه بالطابقة بينه ويین مال عن الرسول ل ولم بسجّل ماعُلم 
آنه نسحت قا جد ویلاحظ ان فاسچل بن بده 6 ابت: لبظل هو عینه 
مهما طال عليه الأمد وأما ماتلقى فإنه يكن أن يكون العلقّى تصرف فيه 
کر ال کرت قرالا مان ار کے خان ری ال 


و«وصى».. ويذلك كله يتبين أن المصاحف العشمانية تحتوى ماأنزله جبريل 


ای ت کاو اج عل ب الان لبه جي 

الكلمات التسع والشلاثين فإن المقطوع به أن أحد كل نطقين لكلمة منها هو 

من سانطع ‏ ال رل © جس م اذل عة قى ار الاس وان اطق 

اخ أحان السرل ج خب تبس الأعرف المبةة) أو عب رة 

القرآن مع جبريل عليه السلام. فلنتذكر هذه الفصلة عند مبحث الحرف الذى 

كتبت به المصاحف العثمانية. وهو حرف زيد بن ثابت» الذى كتب عند نزول 
الوحى» وفى جمع أبى بكر وفى نسخ المصاحف العشمانية. 


المعارضة (= المراجعة) أي التحقق من صحة ماكتب . 
أولأ: كانت هناك مراجعة تعد خاصة بالقرآن الكريم وهى فى الوقت نفسه 
أنسبا نوع (لمراجعة) النص الكزيم. فذلك التص القرآئی الکریم وى 
. من عند الله عز وجل فكان من بالغ عنايته عز وجل وفضله على 


سمح باختلاف محدود فى نحو تسع وثلاثين كلمة من نوع و« أوصى» 


له بعينه لم يتصرف فيه بأى شئ» ولم يدخل فى هذه المصاحف' 


- ۱4 - 
الأمة أن يبعث جبريل عليه السلام ليعارض النبى کے بالقرآن (أی 
براجعه معه 4) كل سنة فى رمضان» وفى رمضان الأخير من حياته . 
ته عارضه جبريل بالقرآن مرتين» وقد جاء بذلك حديث أو أحاديث 
صحيحة() 
وقد كانت هذه المعارضة تنص على رفع مايكون قد نسخ من النص 
الکریم - مع تثبیت ما يشاؤه الله عز وجل من حروفه . 
أما المعارضة (المراجعة) البشرية المععادةفقد كانت تجرى 
أیضا: وگان ستول الله کک هر الذي براجع ماکتب الکاتب بن يطلب منه 
قراءة ماکب. جا ء عن زید بن ثابت رضی الله عنه أنه قال: : وکنت أكتب 
لوی عند رول الله کل وهو یی علن. فإذا فرعت قال: اقرأه. 
فأقرۇه. فإن کان فيه سقط أقامه» ۲ 
تا وواضح أن طلب قراءة ماكتب هو للتحقق من کون ماكب مظابقا 
لا أَمْلىّ» وهو مايسمى الآن- مراجعة 


(۱) انظر صحیح البخاری ابع اشعب) ۲۲۹/۱ . 
((۲)) حدیث زید هذا جاء به محمد طاهر الکردی فی کتابه تاریخ القرآن. ص١٠1‏ ولم يخرجه 
وذکره أبوبكر الصولى فى كتابه أدب الكسًاب (عنى بتصحيحه محمد بهجة الأثرى 
ونظر فيه السيد محمود شكرى الآلوسى) ص٥٠١‏ فقال حدثتا أبو محمد عبدالله بن 
أحمد بن عتاب قال حدثنا الحسن بن عبدالعزيز الجروى قال حدثنا عبدالله بن يحيى 
قال أخبرنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن سليمان بن زيد بن ثابت عن 
أبيه عن جده قال.. » وذكر هذا السند العلامة غانم قدورى الحمد فى كتابه رسم 
الصحف ص۵۸ لكن نصه بعد ابن شهاب «عن سليمان بن خارجة بن زيد » وهو حرى 


بالقبول لشهرة خارجة بالرواية عن أبيه. 


اش :۷ 


وقد جاء النص على هذا التحقق (المراجعة) فى رواية أبى داود لقصة ' 
ية «لايستوى القاعدون التى ذكرناها سابقا. «ثم سر عنه (أى بعد 
أن أفاق َه مما َيه للمرة الأرلى هنا)فقال اكتب» (فهذا إملاء 
ما أوحى إليه) فكتبت فى كتف لايستوى القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون فى سبيل الله إلى آخرالآية. . فقام ابن أم مكتوم..فلما 
قصَّی کلام غیت رسولٌ الله َه السكينة» ثم سى عن رسول الله تله . 
فقال: اقرا يا زيد (فهذه هى المراجعة) فقرأت لايستوى القاعدون 
من المؤمنين» فقال رسول الله تله «غير أولى الضرره» الآيه كلها .)١(‏ 


(نحديد موضع الآية عند نزولها) 

وهذا أمر مهم لأن كثيرا جدا من القرآن الكريم زل آبات مفرقة. 
والسورالتى نزلت كاملة عددها قليل"» فيكون تعيين موضع الآية 
بال للآيات الأخر من تام إحكام التنزيل العزيز. 

ومع أن تحديد موضع الآية فى مشل هذه الحال- أعنى نزول القرآن 
مفرقاً- هو هو آمر ضروری. لایعقل غیره» ولابد آنه کان مراعی» بدلیل أن 
آيات القرآن الكريم فى السور الطويلة التى لم تنزل مرة واحدة هى أنساق 
کل منھا مترابط فی نفسه وبینه ویون النسق الذی يسبقه ویتلوه مناسبات 
. يدرسها ويبرزها علماءالتفسيرالمتخصصون- ونحيل هنا على دراسة 
لأطول سور القرآن: البقرة" نقول إنه مع ضرورية تحديد موضع الآية عقلاً - 


(۱) سان أبی داود (محیی الدین) ۱۷/۳ برقم ۲۵۰۷. 
(۲) ينظرالإتقان للسيوطى (النوع الثالكث عشر). 
(۳) يرجع إلى التبا العظيء"للدكتور محمد عيدالله دراز. 


,ا“ 


فإن الأدلة النقلية العوقيفية ترتيب الآيات فى سورها متوافرة. وهى أنواع: 

الأول: تصريح النبى له وضع الآية فى سورتها عند تزولها- کالذی روی 
أن النبى تله كان «إذا نزلت عليه آية دعا بعض من يكتب (الوحى) فقال 
«ضع هذه الآية فى ال موضع الذى يذكر فيه كذا وكذا» وكأن هذا الحديث 
فة فو ع اديت الذي ك رة الكت ورال أخرجة حنست وابوداوت 
والترمذى والنسائى وابن حبان والحاكم أن ابن عباس سأل عثمان عن سر 
قَرّن الصحابة بين الأنفال وبراءة- مع عدم كتابة البسملةبينهما فقال 
عغمان: كان رسول الله له تنزل عليه السورة ذات العدد» فكان إذا نزل 
عليه الشئ دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات فى 
السورة التى يذكر فيها كذا وكذا'. 

0 كذلك أخرح أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبى العاص قال 
کنت جالسا عند رسول الله ته إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتانى 
جبريل فأمرنى أن أضع هذه الآية هذا ا لموضع من هذه السورة إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى)... إلى آخرها " (سورة النحل 
.4( 

وذكر القرطبى أن آبابکر بن الأنبارى روی عن أبى صالح عن ابن 
عباس رضی الله عنهما قال:« آخرمانزل من القرآن «واتقوا یوما ترْجَعون 


)١(‏ جاء هذا الحديث فى كتاب رسم المصحف للعلامة غانم قدورى الحمد ص1۸. وهو عن 
مخطوط فضائل القرآن لأبى عبيد وفى فضائل القرآن المطبوع بتحقيق وهبى سليمأن 
(دارالكتب ‌العلمية) ص١٠٠‏ بلفظ «إذا نزلت عليه سورة... ضعوا هذه السورة». 
وقد علق المحقق بقوله رواه أحمد مطولاء والبخارى فى الأدب المفرد بلفظ «ضعوا هذه 
الآية » وهذا هو الوجه. 

(۲) ينظر الإتقان (عالم الكتب) ٠١/١‏ (النوع الثامن عشر). 

(۳) السابق نفسه. 


e 
ل‎ WE 


E‏ إلى الله ثم توفى كل نفس ماکسبت وهم لایظلمون) 
(البقرة )۲۸١‏ فقال جبريل للنبى ا يامحمد: ضعها علي رأس ثمانين 
ومتتين من (سورة) البقرة». وذكر القرطبى أن مكى بن أبى طالب ذكر ذلك 
أيضا.. كما جاء فى رواية للقرطبئ أيضا له قال: «اجعلوها بين 
آية الربا وآية الدين »"'. وهذ إشارة إلى نفس الموضع 

النوع الشانى من الأحاديث النبوية الدالة على توقيفية ترتيب الآيات 
فی سررها هی لخادت الکی صف آي أو ابات اھا وآ سر کد او 
«أول سورة كذا» مشل «تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النشاء» 
(فحدد موضعها من السورة» وزمن نزولها أيضا). والأحاديث النبوية عن 
آنا الى رفن خرا سرن القرة برا ت اف و او 
الكهف» أو «العشر الأواخر من سورة الكهف »'". 

- النوع الثالث هو الأحاديث التى تذكر قراءته له سوراً بعينها وهى 
عديدة كالأحاديث عن قراءته عه سور «البقرة» E IT‏ 
و«الأعراف »و«المؤمنون»و«الروم »و«السجدة»و«هلأتى »و«ق » 
و«الرحمن »و«النجم »و«اقتربتالساعة»و«المنانقون»و«الجمعة» 
و«الصف»"' و«القرائن» التى مر ذكرها في كتابنا هذا. ولاشك أنه كان 
عه يقرأ كلا من تلك السور بنفس ترتيب آياتها فى المصاحف التى بين 
أيدينا. وذلك بمشهد ومسمع من الصحابة. وكل ذلك يدل على أن ترتيب 
الآيات فى سورها توقيفى» وماكان الصحابة ليرتبوا الآيات داخل سورها 


. ٠۷٠/۴ ينظر تفسير القرطبى (الهيئة المصرية العامة)‎ )١( 
ی‎ /١ عن الإتقان للسيوطى النوع الثامن عشر (عالم الكتب‎ (۲) 
. السابق نفسه وأضفنا «ألقرائن»‎ (۳) 


Vr 

ترتيباً سمعوا النبى له يقرا على خلاقه. قال السيوطى فبلغ ذلك مبلغ 
ااا و د رخال * 

وأخيرا . فإن هنا حدیفا صرح بوقوع ترتیب الآبات التی كانت مدونة 
بین یدی النبی (أی ضمها فى سورها مرتبة) بین يدى النبى له فعلاًء وهو 
قول زید بن ثابت رضی الله عنه «بینما نحن حول رسول الله عه نۇلف 
القرآن من الرقاع إذ قال «طوبى للشام» قيل يارسول الله «ولم ذاك؟» 
قال: رإن ملاكة الرحمة باسطة أجنحتها عليها»" فعأليف القرآن من 
الرقاع یعنی جع الرقاع التى تب فیها القرآن بحیث تکون ن آیات کل سورة 
مرتبة متوالية فيها . 

وبذلك كله نفهم قول الإمام مالك رضى الله عنه: : إن أف القرآن ' 
على ماکانوا يسمعون من قراءة رسول الله به ". 


. (۳ - ٠٠/١ «الإتقان» النوع الثامن عشر (عالم الكتب‎ )١( 

(۲) ال جامع الکبیر (مخطوط )۳۹۱/۲ ورموز تخريجه ش٠‏ . حم» ت حسن غریب» حب» طب 
ك هب» ض وأقول إن حکم الترمذی بأنه حسن یکفی إن شا ء ء الله تعالى. وقد رواه 
البيهقى فى كتبه «المدخل» و«الدلاتل» وفى و «شعب الإبان» (ينظر المرشد الوجيز 
)٤٤١‏ والبيهقى إمام محدث . 1 

٠ )۴(‏ ينظرالقنع لأبى عمرو الدانى ES‏ ص۱۸ والمرشد الوجيز 

. )١١/١ والإتقان (عالم الكتب‎ ۷-6 ٠ 


1 


| 
۱ 


الفصل الثنی we‏ 


جمح القرآن فی عهد آبی بكر الصدیق رضی الله عنه 


الجمع فى عهد الصديق رضى الله عنه مضاعف المعنى والأهمية. أما 
المعنى فلأن به حصّل ماكان من القرآن مكتوباأًمتفرقا فى قطع الأديم 
والأكتاف والعسب واللخاف وماإلى ذلك بعد أن كان مضا للضياع» 
وطوبق مع ماكان متفرقا على ألسنة الصحابة وفى قلوبهم. هذا کله من 
ناحية» ويشمل من ناحية أخرى كتابته مجموعا فى صحيفة أو صحف 
محدودة العدد تجمعه معا ويتيسر حفظها کی تاو نرا کن بتيسر 
الرجوع إليهاء ونقلها دون اختلاط ترتيبها. وأما الأهمية المضاعفة فلأن 
القرآن الكريم هو دستورالإسلام وقوا مالدعوة‌الإسلاميةالأول. وجمعه 
مکتوبا حفظ وتخليد مادى مستقل له» بدلا من تعلق بقائه بحياة الحفاظ. 
وفی هذا صون له من أهم جوانب نب الضياع بفقد آية أو كلمة. ومن أهم جوانب ٠‏ 
التحريف بتغيير آية أو كلمة. وفی كتابته ضمان أيضا لانتقاله إلى الأجيال 
التالية بالصورة التى كان عليها فى عهد رسول الله ة. 

ويتطلب حديث هذا الجمع استيفاء البنود الآتية : 
١‏ - الدافع إلى الجمع والمشورة به . 
- قرار الجمع واللجنة التى ألفت لتنفيذه. 
۳ - أهلية اللجنة لما كلفت به. ٤‏ - تقدير المسئولية . 
۵ - عبارة التكليف وخطة العمل . 
١‏ - الإعلان والحث على التعاون مع اللجنة. ۷ - صورة التنفيذ . 


۸ - المملى والكاتب . الاج 


١‏ - أما الداع إلى الجمع والمشورة به فإن موقعةاليمامةالتى 
جرت بين ا مسلمين وبين جيش مسيلمة الكذاب من أتباعه المرتدين. 
وذلك فى أواخر السنة الحادية عشرة ة أو أوائل السنة الشانية عشرة 
للهجرة كانت موقعة عظيمة وفاصلة قل فبها مسيلمة وأندحر جيشهء 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(£) 


- (Yg 

N O 
وثلاث مئة من قصبة المدينة وحدها. وكان من بين هؤلاء كشيرون من‎ 
القراء أی حفاظ القرآن' (نحو سبعین) (" فأحس عمر رضى الله‎ 
عنه بالخطر الذى يتعرض له القرآن (أنيفقد منه شئ) باستشهاد‎ 
القراء الذين كانوا يبادرون إلى الجهاد فى سبيل الله كلما دعا‎ 
الداعى» كما خشى أن يوت مع ذلك شيوخ القراء كأبى وابن مسعود‎ 
. وزید» فأشار على أبى بكر بجمع القرآن‎ 

القرار ولجنة جمعم اللصحف: قبلالصديق مشورةالفاروق - 
رضی الله عنهما - بعد تردد مبعثه تهیب الإقدام على شئ لم يفعله 
رسول الله ته فاستدعی زید بن ثابت, لأنه كان أكشر من كتب 
الوحى لرسول الله ته فله علاقة خاصة بالقرآن» وعرض عليه أبو بكر 
ماأشار به عمر» فتردد هو أيضاً قليلاً لنفس السبب ثم أيد الفكرة. 
وهنا کله أبو بکر بتولی آمرها؛ وکل عم بالا شتراك معه فی هذه 
المسئولية. "' وقد جاء فى عدد من الروايات أن أبى بن كعب اشترك 
فى الجمع البكرى بالإملاء. 


عن موقعة اليمامة ینظر تاریخ الطبری ۲۸۱/۳ ومابعدها وبخاصة ۲۹۷-۲۹٩‏ . 

رقم السبع ن لعدد القرا :ا اتا ف اا فی قاطن 7١‏ .0 

و«الإتقان» (عالم الكتب ۷1/1( . وهو رقم يناسب الرقم الكلى الذى ذكرناه لشهداء 
ذلك اليوم. والنول بأكثر من ذلك لايدعمه أصل غلمى . 

تردد أبى بكر وزيد مع سبب التردد - ثم قبولهما وتکلیف زید وعمر كل ذلك فی 
الرواية الشهيرة الصحيحة لهذا الأمر فی البخاری فتح الباری ۳۸٤/۱۰‏ - ۳۸۸ 
وفضائل القرآن لأْبی عبید .٠١١-٠١۲‏ وكتاب المصاحف لابن أبی داود (دارالباز) 
۱۳-۲ . 

اش شتراك أبئ بالإملا ءج ءفى «كتاب المصاحف» FA.\o‏ وفى «المرشد الوجيز» لأبى 
شامة ٠۳‏ قال عمر «فقمنا (أى هو وزيد) حتى جلسنا على باب المسجد ٠‏ أى الذى 
یلی موضع الجنائز - کما سیأتی) فارسلتٌ إلی ابی بن کعب فجاء» فوجدنا مع ابی 
كبا (أی رقاعاکتب فيها قرآن) مشل ماوجدنا a‏ 
الأخيرة فى «المصاحف» ۳۸ - أيضا. . ۰ 


- e 
كذلك جاء فی رای آن آبا یکر قل لزید وسال مك 6 بان‎ 
بن سعيد بن العاص الأموى الأكبرء فاه فتی من قرش فصيح›‎ 
وإنا أنزلالقرآن بلغة قريش فابتدئه على بركةالله »فإن أشكل‎ 
علیکما شئ فارفعاه إلى لأكون معكما فيه»''.‎ 


۳ - أهلية اللجنة لا كلفت به : | 

أما عمر رضى الله عنه فإنه كان الرجل الثانى فى أمة سيدنا محمد 
تھ مسئولية ودینا وورعاً بعد تیدا ابی یکر لدی ری الله سه ب 
وضرب به ا مشل فى معرفة الحق والالتزام به مهما كان وهذان أمران بالغا 
الأهمية فى الانضباط الذى يتطلبه جمع أقدس كتاب فى الوجود بكل 
معانى ذلك الانضباط من الجد والدقة والمبالغة فى التحرى وماإلى ذلك. ثم 
إن عمر كان من الذين حفظوا القرآن فى حياة رسول الله ته وعَيْرنّه على 
الإسلام وكتابه القرآن بالغة مداغا أيضا؛ فهو هنا صاب الشررة بخن 
القرآن كتابة. فأهليته رضى الله عنه للمشاركة فى هذه اللجنة بالغة أعلى 
مستوی. ومن تام أهليته هنا آنه - وهو من هو - عَرّف لزيد خبرلّه بكتابة 
القرآن وقربه من النبى َه في الشئون القرآنية فكان فى اللجنة كأنه 
اغد لزید. ولاشك أن وجود عمر فی هذه اللجنة أضفى عليها من خطر 


)۱( هذه الرواية من مقدمة كتاب المبانى (مقدمتان صض٠۲)‏ وفيها بعض مايريب لأنها لم 
٠‏ توجد فی مصدر آخر, ولأنه ذكر فيها احتکامهم إلى أبى بكر فى كلمة «القابوت» 
والمشهور أن الاحتكام بشأن هذه الكلمة كان فى الجمع العثمانى؛ فإن صح ال جزء الأول 
من الرواية وهو أشتراك “بان فى اللجنة فيكون سر إغفال الروايات الأخرى أمره أنه 
توفی مبكرا سنة ۳ه وغا يجيز اشتراكه فى اللجنة أن رسول الله عه كان قد أره 
على البحرين سنة ۹ه فلما علم بوفاة رسول الله يه عاد وبقى فى المدينة حتى 
'اشترك فى وقعة أجنادين (١١ه)‏ فاستشهد. فهل اشترك فى لجنة المصحف ثم ذهب 

إلى أجنادين؟. وقد قيل إنه مات فى خلافة عثمان. 


, 


NY =! 


القدرماجعل الاستجابة لها أقوى» ومن الجدية فى العمل ماأسهم فى 

إنجازها مهمتها على خير وجه . 

وأما آہی فقد فال لال ته «رخذوا القرآن من أربعة» وذكر 

منهم أبيّاً. وأمر الله رسرله ت أن يقراً غا (فلبا را 

) 0 TOE 

0 وأمابالنسبة لأهلية زيد بن ثابت لهذه اللجنة فقد ذكر أبو بكر رضى 
الله عنه بنود هذه الأهلية فى عبارة تكليفه لزيد. إذ قال له (أ) إنك 
رجل شاب (ب) عاقل (ج) لانتهمك (د) وقد كنت تكتب الوحى 
لرسول الله ...۾ "'. ۰ 

وتفصيل هذه البنود : 

(أ) فى بعض الروايات «إنك شاب» ا والتبات 
مظنة النشاط أى عدم التكاسل» والقدرة على الدأب وا مشابرة ةمع 
تحمل المشاق . 

(ب) «عاقل» فالعقل يعنى هنا الرزانة والتثبت والانضباط وعدم الطيش . 

(ج) «لانتهمك» هذا تعبير عن تحلى زيد بصفة الأمانة والنزاهة وأنه فوق 
مستوي, التهمة» وعن الثقة فى تحقق زيد بتلك الصفة» وضمير جماعة 
الملتكلىين هنا يعنى أبا بكر (الخليفة) وعمر الصديق والوزير الأولء 
وجماعة المسلمين التى يلها الخليفة ووزيره . 

(د) «وقد كنت تكتباالوحىَ لرسول الله تله» هذه العبارة تعنى تأصل 
خبرة زيد بكتابة القرآن» وأنه كان موضع ثقة الرسول ته التامة فى 
هذا الأمر الذى كلف بهء وفى هذا كله مزيد توثيق لزيد . 


)۲( ينظر متن صحيع البخارى . 


را e‏ 
لاشك أن تقديرالمكلف بعمل لقيمة هذا نک ن ا 
لهذا العمل فى كل جوانب الإنجاز من الدقة والاستيعاب والتحرى والسرعة 
وماإلى ذلك. وقد عبر زيد عن تقديره للمسئولية التى ألقيت إليه با بلغ ) 
تقدیره غایة الدی فقال «فوالله لو کانوا ونی نقلّ جبل من الجبال ماکان 
أثقل عَلَىّ ما أمرنى به من جمع القرآن» (). 


. غبارة التكليف وخطة العمل : تم التكليف بعبارتين‎ - ٠ 

أ - الأولى قول أبى بكر لزيد « بع القرآنفاجمعه»"أوفضىرواية 
«فتتبع هذا القرآن فاجمعه» وفى ثالشة «اجمع القرآن فاكتبه» وفى 
رابعة «وقد کنت تکتب الوحی لرسول الله عه فاکتبه» " وقي 
الروايات الأخيرة التصريح بأن المقصود بالأمر با لجمع هنا هو الأمر 
بكتابة القرآن. وهذا وإن كان واضحاً هنا لكن التصريح أحسم. 

ب - العبارةالشانية - وهى كأنها تفصيل وتكميل لعبارة التكليف 
الأولى: «قال أبو بكر لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: اقعدا على 
باب ا مسجد فمن جا ءکما بشاهدین على شئ من كتاب الله 
فاکتباه» ٤(‏ 

E .‏ ازل س رارقا شه غار ج اة ن 
التتبع يعنى ملاحقة شئ منتشر متفرق. وهكذا كان القرآن الكريم 


. السابق: نفس الصفحة‎ )١( 

(۳) الروایات الثلاث فى كتاب المصاحف لأبی عبید ٠١-١۲‏ . 

کات السات ص١٠‏ وقال السيوطى فى الإنقان (عالم الكتب) i A‏ 
E‏ 


ا ع 
متفرقا منتشرا بين العرائض (أعنى الأشياء ذات السطوح العريضة ' 
كاللخاف =الحجارة العريضة) وألواحالأكتاف أى عظامها وهى 
عريضة,» والأقتاب (أخشابعدد الجمال) وهى عريضة. والعشب 
(وهى أصول السعف) وتكون عريضة. کما کان منتشرا بین صدور 
الرجال الحافظين له أو لأجزاء منه. فأمر أبى بكر مقصود به جمع ذلك 
کله ۰ 
قول أبى بكر لعمر وزيد «اقعدا على باب المسجد» فمن جاء كما 
بشاهدین على شئ من كتاب الله فاكتباه» يشير أولا إلى مقر للجنة 
عام ومتاح للجميع» (باب المسجد الذى يلى موضع الجنائز) (' وذلك 
لإشهار اللجنة وضمان عموم أمرها حرصا على استيعاب ماكان من 
كتاب الله عند أىّ من الناس. ثم تصرح العبارة بشرط بالغ الأهمية 
وبالغ الاحتياط لكتاب الله حيث صارت عند التطبيق أحد الشروط 
المهمة: أن يشهد شاهدان على مايأتی به مَنْ عنده قرآن محفوظ فى 
صدره أو في عريضة مكتوية. ومن الطبيعى أن تكون الشهادة على 
أن هذا الذى أتى به فلان هو من القرآن. ولكن كيف يتأتى ذلك 
للشاهدين؟ الإجابة: بأن يكون الشاهدان أنفسُهما يحفظان من القرآن 
فى صدريهما هذا الذى جاء به فلان مكتوبا أو محفوظا وله نسخة 
من‌المکتوب‌بین‌يدى رسو الله ته وأبلع من‌هذا أنيكون 
الشاهدان قد حضرا تنزيل هذا المجئ به وتسجيله بين يدى رسول 
الله ه. ويتلخص من هذا أن عناصر التوثيق كانت ثلاثة معا. (أً) 
أن يكون النص مكتوياً بين يدى النبى که (ب) أن يكون النص 
محفوظا متلقى عن النبى ته مباشرة أو عمن تلق عنه مباشرة. 
(ج) أن يشهد شاهدان علي الأمرين السابقين. 


.1١-١۲ ينظر «المرشد الوجيز» لأبى شامة‎ )١( 
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. الإعلان والحث على التعاون مع اللجنة‎ - ١٠ 
وهذا مهم للاستيعاب كما هو واضح. جاء فى كتاب المصاحف لابن‎ 
أبي داود بسنده قال: «أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن ققام‎ 
فى الناس فقال: من کان تلم من رسول الله عله شين من القرآن‎ 
.( فليأتنا به‎ 
ولاينبغى أن يفهم من عبارة «أراد عمر..» أن هذا كان جمعاً غمرياًء‎ 
فإنغا هو عين الجمع البكرى» وكان عمر عضواً مهما فى لجنته كما أسلفنا.‎ 
ونستلفت النظر هنا إلى قول عمر «من كان تلقى» نهو الذى اشترط التلقي‎ 
۰ . هکذاء وهو الذی التزم فی التنفیذ با طلبه كما سيأتى‎ 


۷ - المملى والكاتب فى هذه الجئعة البكرية : 

لاشك أن زیڊ بن ثابت كان هو الذى يكتب لأنه هو المكلف بذلك 
تعييناء ولأنه هو الأخبر بكتابة القرآن خاصة منذ عهد النبى عيله. وإذا 
افترضتا أن هناك من شارك فى الكتابة أحيانا. أخذا ا أ الاك 
«فکان E e‏ ولا قدبقتضيه 
اشتغالزيد بعملية «تتبع القرآن وجمعه» فلابد أن تلك المشاركة كانت 
بمعرفة زيد وإشرافه ومراجعته» لأنه المسئول الأول عن هذا الأمر» والأمر بالغ 
الخطر لايتأتى فيه أى تسامح . ۰ 

وقد أسلفنا الروايات التى ذكنرت أن أبياً اشترك فى هذه اللجنة 
البكرية بالإملاء. وهكذا تعبن المملى والكاتب. لکن ابا کان صحابیا 
قرآنياً جليلا - (أى حافظا للقرآن ويعد أقرأً الصحابة. واختص بقراءة التبى 
تله عليه للتعليم وسن العرض) وهذا كله يثير تساؤلاً لابد من مواجهتسهء 
وهو: هل أنّر إملا*أبى بجلالة قدره تلك فى الإملاء بقرض قراءة أبى على 
ر لأن زيدا هو رئيس اللجنة» وقد 


)۲( بنظر كناب اللصاحف» ص 


i 
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AE‏ أن السمع والطاعة اا من ضميم الإيان ثم إن 
زیداً کان له ثقله فهو حافظ. وهو الذى تولى كتابة معظم القرآن للنبى بء 
وكانت هناك خطة موضوعة لايمكن الحيد عنها وهى جمع القرآن من صدور 
الرجال مع المطابقة ةَ على المكتوب بين يدى النبى له » وهناك عمر بصرامته»› 
وهناك أبو بكر بحدته المعروفة إزاء مايس الدين. كل هذا يطمئن إلى أن 
الجمع البکری نفذ كما خطط له تماما - دون التأثر بأى شئ ۽ آخر 


۸ - صورة التنفيذ : 


قال زید في بیان ماقام به بعد تلقی التکليف وعبارته فى البخارى 
«فتتبعت القرآن أجمعه من العُسّب واللخاف» وصدور الرجال» ١‏ 
وفى كتاب المصاحف عدة عبارات (الأولي) «فتتبعت القرآن أنسخه 
من الضف والمسب واللغافه القاة: وفتخعت القران أجنعه من 
الرقاع والعسب واللخاف وصدور الرجال» والثالة «فجعلت أتتبع 
القرآن من صدور الرجال. والعُسب. ومن الرقاع» ومن الأضلاع» 
والعبارةالرابعة«فجمعت‌القرآن أجمعه من‌الأكتاف والأقتاب 
والعسّب وصدور الرجال»""' وأهمية هذه الروايات إجماعها على أن 
مصدر الجمع كان صدور الرجال والعرائض التى كانوا يكتبون عليها 
معاً. فا عبارة التى لم بذكر فيها «صدور الرجال» ذکر فى آخرها فقد 
آخر التوبة م وجوده عند رجل من الأنصار - أى كان يحفظها. أما 
إن فشر هذا بأنها كانت مكتوبة عنده فإن رواية البخارى والروايات 
الثلاث الأخرى يحققن ماقلناه . 

أما تعبير زيد «بأجمعه» مرة. و« بأنسخه» أخرى فالثانية «أنسخه» 
بمعنى «أكتبه من الرقاع» تفسر «أجمعه» . 


فتح البارى .AA/1-‏ 
كتاب المصاحف ٠١-١۴۳‏ ولعل العبارةالأخيرة صدرها : فتتبعت ٠‏ 


ا 


(ب) ا اربشب س و س و بض اما 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£( 


المتأخرينء قإن كلام الحأخرین إن لم يكن عن روايات وصلت إليهم. 
فر أن بکون عن استتتاجات ص حت خةاستتحجن هاهم. ونقول 
صحيحة لأنهايمكن أن تستنتج ما أوردناه هنا آنفاٗ e‏ . 


قالالإمام‌السيوطى «أخرج ابن أشتةفى«المصاحف»عن 


(الإمام) الليث بن سعد قال: أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه 
زید. وکان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لايكتب آية 
إا بشاهدیٰ عدل م (۱) وجاء فى المصاحف» لابن ا دأاود بسنده 
أراد عمر بن الخطاب أن يجمم القرآن فقام فى الناس فقال: من كان 
تلقی من رسولالله يله شيئا من القرآن فليأتنا بهء وکانوا 
كتبرا ذلك فى الصحف والألواح والعْسّب» وكان لايقبل من أحد 
شیا حتی يشهد شهیدان» وهذه الرواية توهم أن هذا جمع عمّرى 
وفي آخرها مایزکد ذلك «ففتل وهو یجمع ذلك» | ولکننی مع 
ا لجمهورالذين يرون أن هذا وصف للجكعة البكزية» وخالطه بعض 
الوهم. وفى الإتقان للسيوطى - وهو إمام جليل فى العلم بالحديث 
الشريف وعلل الروايات - أضاف بعد كلمة «شهيدان» فى الرواية 
السابقة مباشرة (أى دون أن يذكر عبارة فقتل إلخ): «وهذا يدل على 
انا کان لايکتفي بمجرد وجدانه مکتوبا؛ حتی یشهد ب ف لقا 
سماعاً مع كون زيد كان يحفظ» فكان يفعل ذلك مبالغفة فى 
الاحتياط »'. وفيه أيضاً عن أبى شامة المقدسى (ت١٠٠٠)‏ «وكان 
غرضهم (يعنى الصحابة الذين كتبوا النسخة البكرية) أن لابْكتب 
(الققرآن) إلامنْ غين ماكتب بين يدى النبى يله لامن مجرد 
ا لحفظ» (. 


الإتقان (غالم الكتب) ٥۸/١‏ . 

كتاب الصاحف ۱۷ . 

الإتقان (عالم الکتب) 0۸/١‏ وجاء هذا فى فتح البارى (الحلبی) FAA/\-‏ . 

نفسه فى المرجعين . والمرشند الوجيز ص۵۷ س۲ وفی ص۱ ۵ س۱۲ «من غير» وهو 
رت اج 


“A= 


. وقد استشعر الإمام الحارث بن أسد المحاسبى (١٤۲ه)-‏ وهو من ٠‏ 


علما ءالأصولوالعارفينبالله -تساؤلأهو: كيف وقعت‌الثقة 
بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ وأجاب «لأنهم كانوا بُ يدون عن 
تأليف معجز» ونظم معروف» قد شاهدوا تلاوته من النبى له عشرين 
سنة» فكان تزور قالش هت افر ونا کان الخوف من ذهاب شيء 
من صحفه» ' أى فتلافى ذلك جمع أبى بكر رضى الله عنه . 


٩‏ - العرض (= المراجعة): 

قال زید بن ثابت فی حکایته لخبر هذا الجمع البكرى «فتتبعت القرآن 
أنسخه من الصحف والعسب واللخاف. وصدور الرجال ففقدت آية كنت 
أسمع رسول الله يقرؤها #لقد جاءكم رسول من أنفسكم) (يعنى 
آیتی آخر سورة التوبة) فالتمستهاء فوجدتها مع خزية بن ثابت فأثبتها فى 
سورتها» "وها معنا أن هکان (یراجع) مایکتب توا انلك 
المراجعة تقع أولا بأول وهو الأرجع» أو گاتچ دا م كتابة القرآن كله - 
حسب مايؤخذ من رواية أخرى . 

a)‏ أن الذى لحظ سقوط الأبتين المذكورتين - أول 
الأمر - فى هذا الجمع البكرى هو أبى بن كعب. قال أبو العالية فكان رجال 
يکتبون ويل عليهم أب بن كعب» فلما انتهوا الى هذه الآية من سورة براءة 
(= التوبة - )٠١١‏ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم 


(۱) ينظر الإتقان للسيوطى النوع الثامن عشر (عالم الكتب )0۸/١‏ . 

)۲( كتاب المصاحف ص۴٠‏ و٤١‏ و .٠١‏ أماماجا ءفى ض٤١‏ أيضأ من سقوط آية 
الأحزاب (۲۳) «من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه) فى هذا 
الجمع البكرى فهى رواية مدرجة فى < خبرالجممع البكرى» وإغا هى خاصة بالنسخ 
العشمانى. وسيأتى هذا . وينظر عن استدراك آيتى آخر التوبة كتاب «فضائل القرآن» 
لأبی عبید ۱۵۲۳ و«المقنع» للدانی ١٠ء ,.٠‏ ووشرح السنة» للبغوى 0٠٤/١‏ (وقال 
مع خزية أو أبى خزية) ووا مرشد الوجپز» لأبى شامة £٩‏ وفى فتح البارى AA/۱-‏ 
(متن.البخاری) أن الذى وجد معه آخر التوبة هو أبو خزية الأنصارى 


ا * 

لایفقهون) ظنرا افا ا (كذا) فقال أب“: ا 

الله ت أقرأنى بعدهن آبتين «لقد جاءكم رسول من أنفسكم..) إلى 

آخرالسورة.. ٠‏ وفى رواية ثالغة أنْخزية بن ثابت (الذى وجدت معه 
الآبتان حسب مافى الرواية الأولى) هو الذى لحظ سقوط الآيعين. إذ جاء 
فقال إنی رأیتکم ترکتم آیتین لم تکتبوهما. قالوا وماهما؟ قال تلقیت من 

رسول الله ته «لقد جاءكم رسول من أنفسكم..) إلى آخر السورة . 
وأقول إن الرواية الثانية جيدة من حيث احتمال الأمر ملاحظة أبى 

لذلك . فأب حافظ ومشترك فى اللجنة» أما الرواية الثالثة فباطلة قطعاً. 

لأنها تعنى أن خزية بن ثابت كان يراجع» وأنه كان أحفظ من زيد وأبى معاً. 

وكلا الأمرين باطل. كذلك أقول إن الإمام ابن حجر رجح فى فتح الباری أن 

اسم الذى وجد معه أخر سورة التوبة هو أبو خزية بالكنية وان ابا خزية هو 
ابن اوش بن زید بن أصرم مشهور بکنیته دون اسمه» وقيل هو الحارث بن 
خزهة» ". لكن يلاحظ أن الروايتين المقبولتين تذكران أن مرجع استدراك 
الآيتين هو حفظ كل من زيد وأبى للآبتين تلقياً عن الرسول ي#زيد يقولة 
كنت أسمعها من رسول الله عه وأبى يقولأقد أقرأنى رسول الله يله 

تينك الآيتبن : 

وهتا أمور محققة يقينية إن شاء و 

)أ( هتاك بعض الآیات التى كانت أعْفْلّت وهذا أمر طبيعى فى عسمل 
ضخم كهذا واقتصار العدد الذی تبین آنه کان قد عل آی لم يكنب 
على آيتين فى موضع واحد ٠‏ حج يبت تامأ أن اللجنة كانت بالغة 
الدقةوالجدية. قابات الت انس ات ا وتار رارت آبات آر 
خمس وعشرون آیة لم یکن بين أيديهم منها إلا تلك العرائض البدائية 

وصدور الرجال ومع ذلك لاتغفّل منها إلا آيتان فى موضع واحد 
هذا أمر أشبه با معجزة. ولكن سره هو توفيق الله تعالى وتحقيق وعده 


. ٠١ كتاب المصاحف‎ . )١( 
A - -۳۸۸/۱۰ بنظر فت الباری (الحلبی)‎ )۲( 


ن \Ao‏ = 
ا افولا فة 
ا أضغاف ذلك» اسفذرك . 


RE O OT (ب)‎ 


(ج) 


(د) 


مراجعة. فإذا انضم إلى ذلك مامر بنا من تقدير زيد للمسئولية» ومن 
اث تح اطات قبل مار قا يكشف عن‌الجدية‌البالغةحد 
الصرامة= فهذا يجعل وقوع (المراجعة) أمرأمستيقناً. وهنا يصبح 
التصريح بوجود العرض (=المراجعة) فى إحدى الروايات مقبولا 
وض حا :وف رجو ا ولا اکنا ان الوا ج اقیرنت 
بأمورأخرى تحتاج تصفية وتحريرا وسيأتى هذا . 

من الأمور التى أشرنا إاليها فى البند السابق القول بأن هذه الآيات 
عينها أو بعضها أغفلت فى الجمع العشمانى. "' وسيأتى أن الرواية 
بذلك ماهى إلا إدراج لبعض مافى الجمم البكرى فى قصة الجمع 
العثمانى. 

ومنها الخلاف في حقيقة شخصية من وجدت عنده آيتا التوبة وآية 
وأنا هنا آخذ بتحریر ابن حجر للأمر وهو 
أن الذى وجدت معه يتا آخر التوبة هو أبو خزيمة ثم قبل إن أبا خزية 
هذا هو ابن أوس بن يزيد بن أصرم. وقيل هو الحارث بن خزية. وأما 


الأحزاب وحقيقة اسمه. 


:الذى وجدت مخة آبة قاطر فهو خزمة بن ابت الذى جعل رول الله 


(1( 


(1) 
(۳) 
(£) 


له شهادته بشهاد تین ۶ 


هی رواية عمارة بن غزية فی تفسیر الطبری (شاکر) ۰-0۹/۱ وفى «مقدمتان فى 
علوم القرآن» ۲۱ - ۲۲. وقد أدرجت فيها أخبار النسخ العشمانى مع الجمع البكرى 
وفيها قول زيد «فلما قرغت عرضت عرضة» (وذكر سقوط آية الأحزاب ۲۳) «ثم 
عرضته عرضة أخرى» (وذكر استدراك آيتى آخر التوبة) . 


! ينظر الإتقان للسيوطى النوع 


ینظر مثلا فتح الباری ۳۸۸/۱۰- ۳۸۹ . 


نفسة .. 


- ترتیب الآيات فى سورها فی الجمع البكرى 

سبق أن تناولنا هذه المسألة فى مبحث كتابة القرآن بين بدی النبی ا 
وإنا نذكرها هنا لمناسيتها لما نحن فيه أيضا لكن مع فروق. أولها أن ترتيب 
الآيات فى العصر النبوى كان منه ماهو فورى يحدد فيه له موضع الآية فى 
سورتها عند نزولها - وهذا يحتمل أن يكون جزئياً معنى أنه يقتصر قيه علي 
بيان ماقبل الآية أو بعدها دون عرض السورة كلها مثلا. أما الترتيب الشامل 
فالمرجح وقوعه فی مجلس - أو مجالس - تألیف القرآن أی ترتیب آیاته فی 
سورها الذی قال فيه زید بن ثابت «بینما نحن حول رسول الله که نوؤلف 
القرآن من الرقاع..» والأرجح أن هذا كان فى العام أو الأعوام الأخيرة من 
حياته ته لتوقع نزول آيات تضم إلى السور. وفى الجمع البكرى كان القرتيب 
شاملا لآيات كل سورة فيها يقيناً. الفرق الثانى أن الترتيب البكرى هو الذى 
بقى بين أيدى الصحابة مكتوبا إلى أن انتسخت مصاحف عثمان من صحف 
اگ ويرجع إليه - توثيقياً- شطر هذا الإجماع على ترتيب الآيات فى 
سورها. والشطر لار ياد الصحابة على كل جزئيات الجمعة البكريةء إذ 

لم یثر عنھم آی خلاف حول ترت تيب الآيات . 
لقد أسلفنا من قبل الأدلة على أن ترتیب الآیات فی سورها توقیقی: من 
أحاديث صريحة فى تحديد مواقع الآيات فى سورتهاء إلى أحاديث بيان مواقع 
مجموعات آيات متوالية كذلك بكونها أوائل سورها أو أواخرهاء إلى قراءة 
النبى عه سور كاملة من المستيقن أنه ته كان يقرؤها بترتيبها المعروف لنا. 
فنكتفى هنا بقول السيوطى «الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب 
الآيات توقيفى لاشبهة فى ذلك. أما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشى 
«فى البرهان» وأبو جعقر بن الزبير فى «مناسباته» وعبارته «ترتیب الآيات 
فى سورها واقع بتوقيفه له وأمره من غير خلاف فى هذا بين 
المسلمين».. «وقالابنالحصار: «. . ووضع الآإيات مواضعها ماکان 
بالوحی. کان رسول الله که يقول: «ضعغوا آبة كذا فی موضع کذا؛ وقد حصل 
اليسقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله له وما أجمع 

الصحابة على وضعه هكذا فى المصحف»'. 


.)٠۲-٠۰/١ (عالم الكتب‎ ٠۸ الإتقان التوع‎ ٠ 


= ۷ 

١-الادة‏ التى جمع فيها القرآن فى عهد الصديق رضى الله عنه كانت 
القراطيس أو الصحف وقد جاءالتعبير بهذا فى كل الروايات 
الصحيحة عن الزهرى عن عبيد بن السباق وعن سالم وخارجة» وعن 
أنس ۱١(‏ رواية) وعبر محمد بن سيرين بالربعة'ء وماجاء أن الجمع 
كان فى قطع العسيب والأدم فهو من روايتى مُصعب بن سعد وعمارة 

بن غزية وسيأتى بيان أوهامهيا. 
۲-استغرق الجمع البكرى هذا مايقرب من سنة- «فقد كان هذا الجمع بين 
غزوة اليمامة التى وقعت فى الأشهر الأخيرة من السنة الحادية عشرة 
أوالأرلى مال شةال ائي ةف م رة يدال مغ اء 
وبين وفاة الصديق رضى الله عنه التى كانت فى جمادى الآخرة سنة 
ثلاث عشرة للهجرة. ولاشك أنه اكتمل قبل وفاة الصديق رضى الله 
عنه» إذ إن الروايات تذكر أن الصحف أودعت عنده بقية حياته» ثم 
انتقلت إلى الخليفة الجديد من بعده» ثم إلى السيدة حفصة ابنته ام 
ا لمؤمنين رضى الله عنها. حتى طلبها سيدنا عشمان فنسخ منها 

المصاحف التى أرسلها إلى الأمصار». "١‏ 


ak ok ok 3k xk ok ok ok ok 


)۱( ینظر صحیع البخاری ۲۲۹/۱ وکتاب الصاحف ۱۶ - ۰۲۸-۲۹۰۱۹ ۳۱ ۲۲. 
والفضائل لأبی عبید ۱۵۴۳ - ۱۵٤‏ والطبری (شاکر) -٦۲/۱‏ أثر ٠۲‏ والإتقان (غالم 
الکتب) ٥۹/۱‏ . 

(۲) رسم المصحف: غانم قدورى الحمد ٠١١‏ . 


) _ 
(حاشية بمناسبة الكلام عن المادة التى كتب فيها القرآن فى عهد آبى بكى): ' 

كانت الكتابة وقفاً على الرق (جلد رقيق يكقب فيه) وألوان أخرى من العظام والعسب 
والأحجار. وكانت مصر هى المصدر الأول للبردى» تصنع منه القراطيس والطواميرء ويكون 
طول الواحد ثلاثين ذراعاً وأكشر فى عرض شبر. وظلت مصر لمدة طويلة من الزمن تورد الورق 
البردى. وكان يسمى القراطيس أخذا من الكلمة اليونانية ١185‏ أو من اللاتينية فى 
صيغة الجمع 1۵۲۲8]. لكن ورق البردى مهما كانت سبل تيسيره فإنه لم يكن يتأتى لكل 
الناس الحصول عليه. 

وكان الصينيون فى القديم أول من ابتدع الورق ا معروف فى زمننا هذا ومهر فى صناعته 

ولا فتح قتيبة بن مسلم سمرقند عام ١١۷م‏ وجدوا بها مصنعا للورق إنتاجه أجمل 
وأرخص ما كانوا يكتبون عليه فى بلادهم» فأبقوا عليه وأقاموا معه مصنعا آخر مساعدة أهل 
سمرقند عام ١١۷م.‏ وريا كانت الكلمة «كاغد» التى أطلقها المسلمون على الورق الذى 
تنتىجه تلك المصانم هى من أصل صينى دخلت اللغة العربية مباشرة, أو عن طريق اللغفة 
الفارسية . ۰ 

وعلى غرار مصنع سمرقند أنشئ أول مصنع للورق فى بغداد عام ٤۷۹م‏ وحل الورق 
محل الرق فى مكاتب الدولة. وأخذت مصانع الورق تنتشر فى بقية أنحاء الإمبراطوزية 
الإسلامية. فكان لمصر مصنعها الخاص بها أقيم قريباً من عام ٠‏ ٠۹م‏ ولراكش مصنعها 
حوالى عام ٠‏ ١٠٠١م»‏ وللأندلس مصنعها الذى سس فى شاطبة 31104[ قريبا من هذا 
التاريخ» وكان هذا أول مصنع للورق يؤسس فى أرض أوربية. ومع بداية عصر النهضة الأوربية 
اقتبست دول الغرب صناعة الورق من العرب. فعن طريق الأندلس انتقل إلى فرنساء وعن 
طريق صقلية الإسلامية انتقل إلى إيطاليا. وعنهما انتشر فى بقية أنحاء أوربا. ويمكن القول 
مع كثير من الترجيح أن صناعة ورق البردى للكتابة قد توقفت فى مصر حوالى منتصف القرن 
العاشر الميلادى الرابع الهجرى' .| ه. 

ثم أضيف: ومن هنا نفهم ماجاء فى بعض الروايات أن القرآن كتب فى عهد أبى بكر 
فى صحيفة واحدة . إذ إن الشلائين ذراعا تبلغ (۳۰ × ٤١ر)‏ = ٣١‏ ر١١م‏ تسعةعشر متراأ 
وعشرین سنتیمتر فى عرض نحو ۲٤١‏ سم تطوى لفاً كما يلف الشريط على البكرة. وصفحة 
الكتابة فى زمننا هذا اقل من عشرين سم وعرض الكتابة اقل من اثنى عشر سم أى أن 
الطومار الذى طوله ثلاثون ذراعاً يساوي نحو مئة وثمانين صفحة من صفحات كتب عصرنا. 
فكتابة القرآن فى قرطاس واحد أمر عكن جدا كما أنه يكن كتابة ا لملصحف فى قرطاس ونصف 
مغلا ونقول صحيفة واحدة تجاوزا . 

أما الرواية المشهورة (الصحيحة) أنه كتب فى صحف فلا إشكال فيها. كذلك نفهم ' 
معنى قولهم الربعة لأن الربعة صندوق كانت توضع فيه «لفافة » المصحف الشريف . 


- ٥٤ص هذه الحاشية كلها من كتاب دراسة فى مصادر الأدب د. الطاهر أحمد مكى طا‎ )١( 
۰ . بتضرف فی ترتیب الکلام‎ ٥ 


| الفصل الثالث إ٠‏ 
النسخ العثمانى 
نسخ القرآن الكريم فی مصاحف فی عفد عثمان رضی الله عنه: 


مضت سنون بعد جمع أبی بکر رضی الله عنه القرآن فی صحف - 
وقد قلنا إن ذلك الجمع اشتمل على ما سمع من رسول الله ته وکتب بین 
يديه على العرائض أى المواد ذات السطوح العريضة. . ويذلك الجمع اطمأن أبو 
بكر ثم عمر رضیى الله عنهما على حفظ نص القرآن. لكنْ الخليفة الأول لم 
يصدر أمرا بالتزام قراءة ما : القراءة با يوافقق صحفه مثلاء ولابترك قرا ع 
ما E N Sel SISE‏ . كانت هناك رخصة 
٠‏ الأحرف السبعةوهى تعطى قرا ءات مختلفة من مشل «وكتابه» مقابل 
«وګتبه»» ومثل #أشزىة مقابل «أسارى»» ومغل «فأزلهما » «فأزالهما»» 
ومغل «وأوصى» «ووصى» هذا » بالاضافة إلى الأداء اللهجى » وإلى سنن 
العرب فى كلامها- وهى ملحقة بالأداء اللهجى» واختلاف الإعراب. وهو 
ملحق بسنن العرب فى كلامها. أى أن روافد اختلاف القرا ءات التى كانت 
فى عهده تله ظلت موجودة بعد المصحف البكرى- مع فارق بالغ الأهمية 
هو غياب ذاته الشريفة تة وهو كان المرجعيةالعظمى الكفيلة بإطفا ء 
الاختلاف. اس 

وفى رواية تصور الاختلاف» وتعين انين من أقطابه: ند الله بن 
سرد وبا م الاجر ىجا ء عن يزيد بن معاوية النخعى الكوفى: ت 
لفى ا مسجد (أى مسجد الكوفة) زمن (ولاية) الوليد ين عقبة (على الكوفة 


٠“ خلافة عشمان) فى حلقة فيها حذيفة قال: : وليس إذ ذاك‎ ىفه٣‎ ٠-٣٥۵ 


حجزة ولاجلاوزة- إذ هتف هاتف: من کان‌يقرأً على قرأءة أبى موسى 
فليأت الزاوية (= الركن أو الجانب من المسجد) التى عند أبواب كندة» ومن 


|> م 


aE‏ فليأت هذه الزاوية التى عند دار 
عبد اللهءواختلفا فى آية من سورة البقرة: : قرأ هذا « وأا الح والعمرة 
للبيت» وقرأً هذا « ووا الح والعمرة لله». فغضب حذيفة وأحمرت عيناه 
ثم قام فغرز قمیصه فی حجزته وهو فى ا لمسجدوذاك فی زمن عشمان فقال 
اما أن يركب إلى أمير المؤمنين وإما أن أركب. فھگذا کان من قَبْلّکم. ت 
أقبل فجلس »'. 
ويبدو أن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه (ت ١٣ه)-‏ الذى خصه 
رسول الله تيه ٠‏ بعرفة المنافقين كان هو صاحب القدح لمعل فى ملاحظة 
ذلك الاختلاف فى القراءات» وخْطره» والتنبيوإليه. فقد رُوى عن أبى 
الشعشاء المحاربى أن حذيفة قالثيقول أهل الكوفة قراءة عبد الله( بن 
مسعود) ٠‏ وقول أهل البصرةقراءة أبى موسى؟! والله لئن قدمت على أمير 
ا لمؤمنين لأمرتهأنيغرقها..""'. وقد بلغت المقالة عبد الله بن مسعود 
تھچ ری فن حن عن رة فال یرال أن دالا ن مو 
وحذيفة (بن اليمان) وأبا موسى (الأشعر ی (جالسون) فوق بيت أبى 
موسی فأتيتهم. فقالاعبد الله لحذيفة أا أنه قدابلغتى أن ك ضاخب 
الحديث. (يعنى قولالئن قدمت على أمير المؤمنين..“) قال: أجل. کرھٹ أن 
يقال قراءة فلان وقراءة فلان» فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب. قال مُدَة: 


(۱) كاب الصاحف ۱۸- ومعنى ثم أقبل فجاس أنه لم يذهب فى هذه الرة إلى أمير 
ال ا 


(۲) نفقسه 8 E‏ 
قرا ابن مسعود . وقد عبر حذيفة بإغراقها عن غسلها - أى محوها . 
(۳) نقسه۲۱. 
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وهناك رواية أخرى تشير إلى صحابة آخرين أثمة فى القراءة - لعلهم 
کانوا ق الدية (وكان عبد الله فى الكوفة وأبو موسى فى البصرة كما مرا . 
عن مصعب بن سعد قال؛قام عشمان فخطب فى الناس فقال: أيها الناس: 
عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة (سنة) وأنتم تقترون فى القرآن وتقولون: 
قراءة أبن وقرا عبد الله» يقول الرجل (منكم لصاحبه) والله ماتقيم 
قراءتك»'. وفى رواية أخرى لنفس الخبر ونفس الراوى تضيف: (قرا ءة) 
«معاذ ٣»‏ 

وتصف رواية أخرى مستوي آخر للتنازع بناء على الاختلاف فى 
القراءات. عن أيوب عن أبي قلابة قال « لما كان في خلافة عشمان جعل 
العلّ بعلم قراءة الرجل» ( (أى عبد الله بن مسعود مشلا)»والمعلم (الآخر) 
يعلم قراءة الرجل ( (الآخرةأبى موسى مثلا) فجعل الغلمان يلتقون فيختلفونء 
حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين. فالآ ت عة الا فالا حى كق 
بعضهم بقراءة بعض. فبلغ ذلك عشمان فقام خطيبا فقالبأنتم عندى 
تختلفون فيه فتلحنون» فمن نأى عنى من الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد 
انا ا اغات مد راكفا للات اطاط : 

وفى م دان آخر وقع التنازع بسبب اختلاف القرا ءات أيضا. فقى 
فتح أرمينية وأزربيجان اجتمع جنود المسلمين من أهل الشاء الذين يقرءون 
بقراءة أبى بن كعب» ومن أهل العراق الذين يقرءون بقراءة ابن مسعود '“. 
«فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة. فال اس ب 
مالك راوي هذا الخبر) فركب حذيفة بن اليمان لما رأى من اختلاقهم فى 


.۳١ کتاب‌المصاحف‎ )١( 

(۲) نفسه ۳۲-۴۱ - وفيها «إنا قبض نبيكم منذ خمس عشرة سنة». 
(۳) کتاب‌المصاحف ۲۹-۲۸ ` 

(4) هذه الجزئية من تفسير الطبرى (شاكر) .٠٠/١‏ 


r 
 هللاو القرآن إلى عشمانفقال: إن الناس قداختلقوا فى القرآن حتى‎ 
لأخشى أن يصيبهم ما أصاب اليهود بالنعاي من الاختلاف . قال ففزع‎ 
عثمان لذلك فزعا شديدا»''.‎ 
فالذى يبدو أن أمر اختلاف الناس ا ا ا ءات‎ 
' استمر زمنا لحظ فيه أمير ا لمؤمنين عشمان ذلك - حسب مامضى من خبر‎ 
اختلاف المتعلمين والمعلمين. ولكنه لم يقرر مواجهة الأمر إلا بعد أن أحس‎ 
خطورته ما أبلغه حذيفة إياه من اختلاف الجنود.‎ 


مشاورة عتمان الصحابة فى نسخ مصاأحف موحدة للأ مصار 
لتوحيد القراءة أو القراءات: | 

لا قررسیدناعثمان رض الله عنهمواجهةهذاالأمراستشار 
المسلمين. وهذه الاستشارة ثابتة فى روايات كثيرة صحيحة. من أوثة 
وأخصرها أيضا مارواه سويد بن غفلة من قول سيدنا على - ردا على الذين 
فف عل ا عشمان حينما أمر بإحراق المصاحف المخالفة لا جمع 
المسلمين عليه - فقال علي «يا أيها الناس لاتَعْلوا فى عثمان» ولاتقولوا له 
إلاخيرافي المصاحف وإحراق المصاحف» فوالله ماقَعَّل الذي فَعَّل فى 
الصاحف (أى كتابة عدة نسخ من القرآن الكريم موحدة القراءة» ثم توزيعها 
على الأمصار وإحاق مايخالفها) إلا عن ملا (علانية ومشاورة وتأييد) متا 
جميعا . قال (أى عشمان) ماتقولون فى هذه القراءة؟ فقد بلغنى أن بعضهم 


)١(‏ كتاب المصاحف ۲۸ . والخبر نفسه باختلاف طفيف في كتاب المصاحف أيضا ٠١‏ و 
۷ وفی البخاري (فتح الباري/ الحلبی) ۳۹۰/۱۰ - ۳۹۲ وفى فضائل القرآن لأبى 
عبيد ۱١١‏ والوجيز فى فضانل الكتاب العزيز للقرطبى ٠١۷-١١١‏ والإتقان النوع 
۸: : 
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بغرا آذ قان خی می دراك را یکاہ أن یکن ففرا قا فیا ری 
قال نرى أن نج مع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولايكون 
اختلاف. قلناءفنعم مارأيت»"''. وقد حكم السيوطى بصحة هذا ابر" . 

وجاء مافيه من معنى المشاورة فى أكثر من مصدرا"'. ومعنى قوله اَن 
نجمع الناس على مصحف واحد» أن يعوا على قراءة واحدة بأن تكون 
الضاحف الى بأيديهم متمائلة الرسم» وحيندذ يحستى إلزامهم بقرا ءة 
واحدة. وواضح أن هذا يقتضى كتابة عدة مصاحف موحدة وإتاحتها للناس. 
وهو ماوقع فعلا. وقدجاءت معاني تفسيرنا هذا في روایتین أخريين 
للمشاورة إحداهما عن سويد بن غفلة عن علي كرم الله وجهه قال: اختلف 
الناس فى القراءة على عهد عثمان فجعل الرجل بقول للرجل قراءتى خير من 
قراءتك. فبلغ ذلك عثمان» فجمعّنا - أصحابٌ رسول الله عه - فقال: إن 
الناس قد اختلفوا اليوم فى القرا ءة وأنتم بين ظهراتيهم. فقد رأيت أن أجمع 
الناس على قراءة واحدة. قال (على) فأجمع رأينا معه على ذلك. أخرجه 
البيهقى فى الماخل ٠“‏ والأخرى عن أسلم مولي عمر وفيها بعد ذكر ا لمشاورة 
«فراا أن i OT‏ ثم يفرق فی البلاد مصحفا مصحفاء 

ق سائر المصاحف »° 


.۳١ كتاب المصاحف‎ )١( 

(۲) ذكرالخبر فى الإتقان النوع ۱۸ (عالم الكتب - ١‏ ) وقال عنه إنه بسند صحيح . 

(۳) الخبر بعناه ذكر أيضا في المرشد الوجيز لأبى شامة ٤۰ ۰ ٤‏ تصريحا بلفظ 
المشاورة و ٦۸‏ تصريحا كذلك. وخبر المشاورة كذلك في الوجيز للقرطبى ٠١۷‏ . 

.٠٤ المرشدالوجيز لأبى شامة‎ )٤( 


(0) . نقسە ص .۱٤‏ 
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وهكذا تقرر توحيد القرا ءات بمعنى ضبطها وحصر انتشارها وتسيّبهاء 


- وذلك بكتابة مصاحف (رسمية) متماثلة الرسم» وإلزام الجميع بها.. ٠‏ 


وسيتبين - بعد - أن توحيد المضاحف هذا كان أساسه -حسب 


ماجری 2 - مايلى: 


(i) 


EE ا‎ 


(ب) أن تضم لجنة نسخ المصاحف العشمانية من يضمن وجودهم فيها 


)ج( 


(د) 


(1) 


صحة القراءة رواية بأن يكون بعضهم حافظين للقرآن بالتلقى 
أثباتاً. وسلامتها عربية - بأن يكون منهم من حرف بالفصاحة 
التامة. وسلامتهرسما آى كعابة وخطا - بأن يكون منهم من 
عرف الكتابة - أى خط رموز الكلام- وقرس بها . 

أن تضم قرشيين يعملون وبتعاملون بلغة قريش - أى لهجتها - 
سليقة. ليضبطوا ما يختلف رسمه تبعا لأدائه فيجعلوا رسمه على 
اللغة القرشية - كما حدث فى كلمة «التابوت» وفى رسم الهمزات 
المخففة ونحو ذلك . 

ألا يضم الرسم من الأحرف السبعة إلا مايحتمله رسم المنزل الذى سبق 
أن کتب فی صحف ابی بکر عسما کتب بین بدی النبی وأقرأه 
ا وبشرط وثاقة سند ذلك الذى صم من السبعة . 

أن بحب كل مصحف يرسّل إلى صر بقارئ يضبط لأهل ذلك 
المصر الأداء. حيث لم تكن اللصاحف منقوطة الحروف ولامشكولة. 
فكان عبد الله بن السائب مع المصحف المكى» والمغيرة ب بن أب شهاب 
مع المصحف الشامى وأبو عبد الرحمن السلمى مع المصحف الكوفى 
وعامر بن عبد قيس مع المصحف البصرى. وامر رید ین فابت آن ری 
اا 


تاريخ القرآن وغرائب رسمه. محمد طاهر بن عبد القادر الکردیى (ط۲) ۸۰. 


E 
االفكا ك اتتا عة هة ااا ف ن ان كد ان‎ 
الرقاع و مااليها»‎ 

هذا المبحث له أهمية خاصة, لأنه بغنارل kL‏ 
روايتين تحددان المادة التى انتسخت منها المصاحف العثمانية. فقد جاء فى 
إحدى الروايتين أن تلك المادة كانت العّصْب واللخاف والرقاع.. والأكتاف 
وماإلى ذلك» وأنها كانت متفرقة عند الناس على هذه الصورة. وأن عثمان 
رضى الله عنه أمر بجمعهاء وكان يبستحلف كل من أتاه بقطعة من تلك 
القطع فيها قرآن أنه سمع ذلك من رسول الله تله وأنه الذى أملاه عليه 
وبعد ذلك أمر عشمان بكتابة ذلك فى المصاحف. وأشهر راوييى خبر 
ا لمصاحف العثمانية بهذه الصورة هو عمارة بن غزية الأنصارى ت ١١٤٠ه.‏ 
وبالرغم من أن الخبراء بروايات الحديث الشريف والأخبار يسهل عليهم - إذا 
درسوا روايات خبر المصاحف العثمانية - أن يتبينوا مافى هذه الرواية من 
أوهام أهمها هنا مايسمونه الإدراج أى إدخال وقائع خبر ضمن وقائع خبر 
آخر؛ فإن جمهور الدارسين لايتضح لهم هذا. ويظلون حائرين بين الروايات» 
ويخرج الدارس بأن المسألة فيها قولان. وترك الأمر على هذا الموقف تقصير 
فى حق الجمهور وإساءة إلى التراث . 

ولنبدأً المبحث من أوله: 

عرفنا من قبل أن الصحف التى كتبت فى الجمع البكرى للقرآن 
بقیت عند أبی بکر حتی توفی» ثم عند عمر - حتی توفی؛ ثم عند 
أم ا لمؤمنين السيدة حفصة بنت عمر - رضى الله عنهم جميعاً. وقد جاء 
فى صحيح البخارى عن الزهرى عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان 
U‏ بلغ غشمانَ بت بتنازع الجنود بسبب اختلاف قراءاتهم «أرسل عشمان 
إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم 
نردها إليك» فأرسلت حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بسن 


أ 7-00 


٠‏ الزبيي وسعيد بن العاض» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوهاة 
فى المصاحف :.. حتى إذا a r a‏ عشثشمان 
الصحف إلى حفصةء وأرسل إلى کل أف صحف غا نسخوا ار اسا 
من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أنيُحرق» (وفى رواية أن السيدة 
حفصة امتنعت من إرسال الصحف حتى تعهد عثمان بردها إليها)". ثم 
ذکرابن شهاب عن زید Me‏ 
الجمع البكرى"'. ورواية أنس بن مالك هذه هى الوحيدة الت ذكرت فى 


E EEG‏ . وقد ا 


و أ وفى المرشد الوجيز لأبى 
شاأء.2 “'. وقريب من هذا ماجاء في الإتقان ن للسيوطى* لكن الهم أن 


(۱) الحدیث فی صحیح البخاری (الشعب) ۲۲۹/۹ وفتح الباری ۳۹۲/۱۰ - ۴۹۵ 
وفضائل القرآن لأبى عبيد .٠١٤١-٠٠١‏ وامتناع السيدة حفصة أن تسلم مصحف ابی 
بکر إلى عثمان إلا بعد تعهده بإرجاعه فی كتاب المصاحف ۱١‏ وفی کتاب”مقدمتان 
فی علوم القرآنٴص ۲۲ وشطر هذا الخبر فى تفسير الطبري (شاكر) 1١/١‏ وا لخطب 

(۲) ینظر فتح الباری ۳۹۹/۱۰ ۰ 

(۳) ينظرالمصاحف ۱١‏ وکنا ۲۱ » ۲۷ . ۲۸ نفس رواية البخارى وإن اختلف فى بعض 
الكلمات. ٍ 

() المرشد الوجيز ١-٤۹‏ رواية أنس . ورواية عمارة بن غزية فيه 0۸-0۷ وص 0۹ وص 
0. ۰ 

 .نم« رواية البخارى لكن معها رواية فقد آية‎ ٥۹/١ الذى فى الاتقان (عالم الكتب)‎ )٥( 
المؤمتين رجاك صدقوا:. » ثم وجودها مع خرية بن ثابت ورواية نهم اجتمعوا ليكتبوا‎ 
مصاحف عثمان «فكانوا إذا تدارءوا فى آية قالوا هذه أقرأها رسول الله فلانا فيرسل‎ 
إليه» وهذه قد تعنى أنهم استأنفوا < جمع القرآن مشل جمع أبی بكر. وهذه المجزثية‎ 

اشرو یلاح۲ ان فا 


۷ - 


رواية انعساخ مصاحف عشمان من صحف ابی بکر جاءت فی روایات أخری ` 
a‏ (۱۱۰هھ) وعن کثير بن أفلح (۳٦ه)‏ وعن أسلم مولى 
عمرا وذلك بالاضافة للروايات بذلك عن أنس بن مالكءوالرواية تعنى - كما 
هو واضح-أن ¿ ا لمصدر المكحوب للمادة القرآنية التى فى المصاحف العثمانية هوا 
الصحف البكرية التى انتسخت المصاحف منها وليس العرائض من الأدم وغيره. 
ب- وأما الرواية الأخرى فقد جاء فى كتاب المصاحف عن مصعب بن 
ع أبی وقاص ت ۴۳٠١ه)‏ قال : قام عثمان (أى لا له التازع صب 
اختلاف القرا ة) فخطب الناس فقالةأيها الناسءعهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة 
(سنة) وا تمترون فى القرآن وتقولون «قراءة» عبد الله» وقراءة ا (و) 
يقول الرجل (للرجل) وال ما فا فأعزم على کل رجل منکم ا کان 
نه ن عات الله ا جاء به“ وكان الرجل يجئ بالورقة والأديم فيه القرآن 
حتى جَمع من ذلك كثرة. تم دخل عثمان فدعاهم غلا ا تان ی 
رسول الله به (أي سمعته يقرأ هذا الذي جئت به) وهو أملاه عليك؟ فیقول 
نعم . فلما فرغ عشمان من ذلك قاذمن ؛ أكتب الناس؟ قالوا كاتب رسول الله 
به زيد بن ثابت . قالة فأ الناس أعرَبُ؟ قالواءسعبد بن العاص. قال عثمان: 
فلیمل سعيد وليكتب زيد»" وهناك رواية أخري عن مصعب أيضا وفيها أن 
(أول الناس) قراءة أبى» وعبد الله ومعاذ. وأنه خطب فعزم على 
من عنده شئ من القرآن سمعه من رسول الله تله لا أتانی به به“ فجعل الرجل 
يأتيه باللوح» والكتف» والعسيب فيه الكتاب (عالكتابة) ثم ذكر المناشدة ثم 


السؤال عن أفصح الناس وأكتبهم الخ" . 


(۱) کكتاب‌المصاحف ۳۳ (عن ابن سيرين وكشير بن افلح / والمرشد الوجيز ٠١‏ (عن أبن 
سیرین). ' ۰ 

(۲) کتاب المصاحف ۴۱. 

(۳) نفسه۳۲-۴۱. 


AAA 

دمصعب بن سعد مواق. ولکند لم سمم من عشمان وقد لبه علی ذلك 

فی ترجمته' ولیس فی! کتاب المصاحف‌مایثبت سماعه منه!" وقد لاحظ ‏ 
أبو شامة أن ذكر «معاذ » هنا - حسب الرواية الشانية فيه نظرء لأن معاذ 
توفی فى طاعون عمواس سنة ۸٠ھ"‏ ولاحظ البيهقى علي رواية مصعب 

) (أ) أن هناك انقطاعا بين مصعب وعشمان (ب) أن التأليف (أى ضم آيات 
كل سورة بعضها إلى بعض) كان فى زمن النبى تبه ٠‏ وأن المع فی 
۰ الصحف کان فى زمن أبى بكر وأن النشخ فى ا لمصاحف کان فی زمن _ 
عثمان (يعنى البيهقى بهذا أن روايته هذه الأمور الثلاثة عن زيد بن ثابت 
از ورا عت ب و ن قيقة) (ج) قال «وكان' 
مايجمعون وينسخون معلوما لهم» فلم يكن به حاجة إلى مسألة البينة» ) 
(والبيهقى يعنى بهذا الكلام الأخير أن الكلام عن استحضار الرقاع وطلب 
لبنية على السماع ليس لهما موضع فى قصة النسخ العشمانية. وهذا کله 
ئى اال ق وا2 معت والبيهقى إمام فى الحديث وكلامه 
حجة. وقد أيد أبو شامة هذا الذى نقلناه عن البيهقى'*'. ويصدق كلام 


() . بنظر تهذیب‌التهذیب ٠١۰/۱۰‏ . 

() قال ابن حجر فى تهذيب التهذيب إن فى كتاب المصاحف مايشبت سماع مصعب من 
عشمان . وقد استعرضت كتاب المصاحف فلم أجد فيه تصريحا بهذا السماع ولا 
ET‏ ۰ 

(۳) ينظر المرشد الوجیز لأبى شامة (تح طيار آلتى) .٥۸‏ 

)£( كلام البيهقى فى المرشد الوجيز 0۹ - ومحاولة أبى شامة الرد على البيهقى هنا تراجع 
عنها بعد- بنظر التعليق الآتى. 

(6( ال فی س ۷۵ من تابه هذا تفسه «وأما ماروی أن عشمان جس القرآن آیضا من 
الرقاع كما فعل أبو بكر فرواية لم تشبت» ولم يكن له إلى ذلك حاجةء وقد فيه بغيره. 
فالاعتماد على ماقدمناه أول الباب من حديث صحیح البخاری. وإنا ذكرنا ماپعده 
زیادةٌ کالشرح له. وجمعًا لما روي فى ذلك» ثم أخذ يذكر تأويلات للرواية التى رفضها. 


- ۱۹۹ 


البيهقى أن هناك رواية صحيحة عن على بشأن مشاورة عشمان الناس هذه 
ليس فيها استجلاب القرآن من الرقاع والعسب ... ولا المناشدة''. 
فرواية مصعب هذه لايعتدٌ بها لأنها غير دقيقة وتهوش علي الصورة 
الصحيحة للنسخ العثمانى. 
كذلك جاءت فی تقسیر ال عا ف ا قات 
الزهرى عن خارجة بن زيد عن أبيه رواية تجمع خبر المصحف البكرى والنسخ 
افا رفا بال افحت ایگ ( )قال رید فافرنن ابو بكر 
فكتبته فى قِطّع الأديم وكِسّر الأكتاف والعُسّب» و (ب) فلا هل ا 
بک و کان غر كحت ذلك فى فة واحدة فکانت عدده:وبشان 
النسخ‌العثمانية (ج) «فأمرنی عشمان بن عفان أن أكتب له مصحفاً» 
(د)«وقال إنى مدخل معك رجلا لبیبا فصيحا.. فجعل معه أبان بن سعيد» 
وبشأن مراجعة زيدالنسخ العثمانية مرتين (ه) -ذكر خبراستدراك آية 
الأحزاب « من المؤمنين رجال صدقوا.. » بوجودها عند خزية بن ثابت» وآيتى 
آخر سورة التوبة «لقد جاءكم رسول.. » بوجودهما «مع رجل آخر يدعى خزية 
أيضا» (و) وذلك بعد أنحكىقولزيدفى كلمن‌العسرضتين 
«فاستعرضت المهاجرين (أسألهم عنها) فلم أجدها عند أحد منهم» ثم 
TS‏ ا اچ E‏ 
يتى آخر التوبة - حاكيا عن زيد أيضا «فأثبتًها فى آخر التوية» ولو 
:1 ا ثم ذکر خبر عرض زيد القرآن 
ضة ثالثة فلم يجد فيه شيئا (یعنی نقصا أو نخوه) (ح) قال « ثم أرسل 
٠‏ الى عة الها أو تة الصيف وحلف لها يردها إليها: 
فأعطته إياهاء فعرض المصحف عليهاء فلم يختلفا فى شى. فردها إليها. 


(NW)‏ رواية عل هذه فى كتاب المصاحف ۰ عن سويد عنه. 


e 
رطا د ا ار اا انتک کاچ وی ارک ایت‎ 
خفصة أرسل إلى عبد الله بن عمر قى الصحيفة بعزمة فأعطاهم إياها (ك)‎ 

فغسلت غسلا (. ٠‏ ) 
ورواية عمارة بن غزية هذه أشار إليها ابن حجر فى فتح البارى فقال 
«وأغرب عمارة بن غزية فرواه عن الزهرى.. وساق القصص الثلاث بطولها : 
قصة زيد مع أبى بكر وعمر» ثم قصة حذيفة مع عشمان أيضاء ثم قصة فقد 
زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب- أخرجه الطبرى» ثم قال ابن حجر: 
وين الخطيب فى «المدرج» أن ذلك وهم منه» وأنه أدرح بعض الأسانيد على 
بععنن أ" وأشار ابن حجر إلى إدراج ثان بشأن مصير صحيفة أُبى بكر 
ا عند حفصة"' وإلى إذراج ثالث بشأن المادة التى كتب فيها 
ف أبىبكرفجااءبالرواياتالتى تذكرأنذلك كان فى 
«القراطيس» أو فى «الورق» أو فى «الصحف» ثم قال «وهذا كله أصع 
غا وقع فى رواية عمارة بن غزبة أن زید بن ثابت قال: «قامرتی أو بک 
فکتبت ا فلما هلك ابو بکر وکان عمر کتہ ١‏ 
في ة واحدة فكانت عنده» قال ابن حجر: وإنا كان فى الأديم 
٠ aE i E AA‏ ثم جُمع فى الصحف فى 
عهد ابی بكر- كما دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة؟ أ ه ما قال ابن ' 
خخ كال 


(۱) تفسیرالطبری (شاکر ) 0۹/۱- .٦١‏ 
(۲) فتح‌البارى (الحلبى ) /٠٠١‏ ۳0 
(۳) نقسه ۳۹٤/۱۰‏ ۰ 
)٤(‏ نفسه۳۹۰/۱۰. 


EA, 

وأقول رحم الله الإمام ابن حجر العسقلاتى وغفر له قوله «وهذا كله 

أصح» إذ كان بنبغى أن يقول وهذا هو« الصحيح»» لأن رواية عمارة بن 
غزية هذه مشحونة بالأوهام التى هوشت وألبست أمرَ الجمع البكرى والسّخ 
العشمانى على السواء. وقد راجعت ترجمته في تهذيب التهذيب فوجدت أن 
العقيلى وابن حزم ضعفاه - فى حين وثقة متقدمون كشيرون''. وأنا أقول 
إن ماشنت به هذه الرواية كفيل بتضعيفه وإهدار قيمة روايته هذه خاصة. 
ولنراجع ماجاء فى النقاط الإحدى عشرة التى حددناها فى روايته المذكورة 
(أ) أسلفنا نفى ابن حجر لما تقوله الرواية من أن مصحف أبى بكر جع فى 
الأديم والعسب. والقول بأن مصحف أبى بكر كان هكذا غفلة بالغة (ب) ٠‏ 
القول بكتابة مصحف أبى بكر مرة ثانية فى عهد عمر = إصلاح غفلة بقول 
شاهد له ولم يقل به أحد آخر (ج) القول بأن عثمان طلب من زيد كتابة 
ف واحد= مخالف لا استفاض في الروايات من أن الذى كتب هو لجنةء 
اھا کت مات اة أو سبع د وساي هنا () الل بان عفان 
أدخل مع زيد أبان بن سعيد مخالفة تاريخية لأن أبانا توفى سنة ٣١ه‏ وقد 
نبه ابن حجر على هذا أيضا فقال «قال ا لخطيب ووهم عمارة في ذلك لأن . 
آبانا قل انشام فی خلا مر و ل حل له ق سد القصة رالدی تا 


عشمان فى ذلك هو سعيد بن العاص: ابن أخى أبان المذكور» " وفى المرشد 
«قال (القاضی أبو بکر بن الطیب الباقلانی ۳٠٤ه)‏ : وقد ذكر فى بعض . 
الروابات أن الى تبه تمان ما لضت بان ين ية بن الفاص. 
والسيرة تشهد بأن ذلك غلط. لأن أهلها رووا أن أبان بن سعيد متقدم 
الموت» وأته هلك قبل جمع عثمان المصحف بزمان طويل» وأنه قتل فى الشام 


(۱) ینظر تهذیب التهذیب .٤۲۳ - ٤۲۲/۷‏ 
(۲) بنظر فتح‌الباري (الحلبی) ۳۹۳/۱۰. 


ey. r 


Ê‏ وقعة أجنادذين قى سنة ثلاث عشرة. (ه) استدراك آیتی ا 


وقع فى الجمع البكرى لا النسخ العشمانىء ووجدتا مع أبى خزية أو س‌بن 
ديق اضر أو الحارث بن خزية» واستدراك آية الأحزاب وقع فى النسخ 
العشماني» ووجدت مع خزية بن ثابت ذى الشهاد تين ' (و) تأآمل 
العبارات أنه «استعرض اهاجرين والأنصارافى كل مرة فلم يجدها مع أحد 
منهم »- في حين أن الرجلين هما من الأنضار"'. (ز) قوله حاكيا كلام زيد 
بشأن آيخى آخر التوبة «فأثبتهما فى آخر التوبة» ولو تمت ثلاث آيات 
لجعلعها سورة على حدة» كلام ف بليد يلق أكشر من مشكلة ذون عي 
إذ يوحى بأن زيدا أثبتهما فى آخر التوبة عشوائياء وأن ترتيب الآيات فى 
شرّرها » وكذا تسوير السور كانا اجتهادا أو اعتباطا. وهذا كله خلاف ما 
أجمع عليه العلماء“. وأما بخصوص آخر التوية فقد كان زيد يحفظ القرآن 
مسورا مرتب الآيات فى سورها. ومن هناشعر بغياب الآيتين. ورواية 
البخارى وغيره أن زيداً قال: «حتى وجدت آخر سورة التوية مع أبى خرية 
الأنصارى» أو «فوجدت «لقد جا ءكم. .» فأثبتها فى سورتها» وهو التعبير 
امک( . وقد جاءت رواية عن أب العالية أن أن بن کعب کان یلی فی 
الجمع البكرى فلما وقفوا قبل الآيتبن قال أب إن رسول الله عه أقرأنى بعد 
(الآية التى وقفوا عندها) آیتین «لقد جاءکم رسول» الخ السور ;0( فا 
كان حافظا أيضاء وبذا يكون اشترك فى استدراك الآيتين. 


.1١ المرشدالوجيز لأبى شامة (تح طيار آلتى)‎ )١( 

)۲( بنظر فتح الباری ۰ ۳۸۹/۱ و ۳۹١‏ وينظر المرشد لأبى شامة ص ۵١‏ . 
(۳) حسب ماجاء فی متن صحیح البخاری (الشعب) ۲۲۹/٩‏ 

)٤(‏ بنظر الإتقان النوع الثامن عشر «فصل الإجماع والنصوص المترادفة» الخ.. 


)0( صحیح البخاری (الشعب) ۲۲۹/۹ وا لمصاحف ۱۴ ۲۸.٠۵ ١١‏ والفضائل لأبى ِ 


عبید ۱١۴۳‏ لکن فيهما e‏ 
(N)‏ كتاب المصاحف 0 


SE 

(ح) قوله «ثم أرسل عشمان إلى حفصة» يعني أن طلب مصحف أبى 
بكر تم بعد كتابة نسخة جديدة. وهذا كالانفراد عما أطبقت عليه أصح 
الروایات أن عشمان طلب مصحق آبی بکر آولا ثم تسخوا مته وقد ذگرنا 
ذلك قبلا. 

اطا ووافرالتاس أو بكترا ماف قتا مخالقة أخری 
للصحيح المتواتر غريبةومثيرة. فقد كان هدف عثمان جمع الناس على 
او دات مرا راف لاعن رس مرحد كيت اقرا 
أولى الأمر وبتنفيذ المؤهّلين قراءة وفصاحة وخطاء لتوزع على 
الأمصار. فتكون متاحة لأهلها ومرجعا لهم. وقد تواتر أنه كمبّت - بإشراف 
عثمان- عدة مصاحف وورعّت على الأمصار ولم بُختلف إلا فى عددها بين 
أوخة وة أو اة ى اى هدارا قل انه کے مضع راح 
تم طب إلى الناس أن يكتبوا «مصاحف» هكذا بإطلاق - دون تقييد حتى 
بالنقل منه. فهى أخطاء مركبة. 

( ئا قر لوفلا سات فة ارسل آل غد الین غ یرفی 
الصحيفة» السياق يفهم أن الذى أرسل هو عشمان. ولم بقل بهذا إلا فى 
هذه الرواية. و نذا لايتأتى لأن حفصة توفيت سنة إخدى وأربعين او 
وأربعين 4 ونلمان توفى سنةخمس وثلائين ' رضى الله عن الجمسيع. 
فالصواب ماقالت الروايات الأخرى أن الذى أرسلّ إلى عبد الله بن عمر 
بشأن مصحف أبى بكر هو مروانْ بن الحم والى المدينة فى ذلك الوقت. 

اك ارلا تاتف س اخ الرواباتقەلى ان روان 
«أحرقها » "' لاغسلها. لكن الخطب فى هذه الجزئية سهل. 


.١١١/۷و‎ ٤١۰/١۲ ينظر تهذيب التهذیب‎  )۱( 
«ففشاها وحرقها» ولعل الكلمة الأولي «فمحاهاءأأفغسلها» أو‎ ١١ ينظر المصاحف‎  )۲( 


«فشققها » فقد جاء فى ص ۳۲ رواية لشعيب عن الزهري « فأمر بها مروان فشققت ». 


1 


6 


أشركت القارئ فى عناء مناقشة هذه الرواية» لنخلص معا إلى المعلومة 
لتى نطمئن إليها -وگانت رواية غمارة بن غزية هذه تشوش عليهاء وهی أن 
لصاحف العشمانية تبت تخا من مصحف أبی بکر ولم تکن جمعاً جديدا من 
لرقاع والعسب ونحوها. وقد جاء التعبير «بالتشخ» فى روايات هذا الخبر 
لصحيحة للزهرى عن سالم وخارجة وعن أنس وعثمان''. ولم يأت الجمع من 
لرقاع إلا فى روايتى مصعب بن سعد وعمارة بن غزية. وقد بنا أوهامهما. 

راء على مانمق نسخطيع أن تكح أن الاعف المتمانة كانت 
مطابقة للمصحف البكرى» بحكم انتساخها منه» ثم لعدم ذكر أحد اختلافا 
بينها وبينه وسيأتى مزيذ من أدلة هذه المطابقة . أما ماقيل أحيانا عن 
الاختلاف بينها وبينه من حيث الاحتواء على الأحرف السبعة أو بعضها. فهو 
کلام هلامی نتناوله فى كتاب الأحرف السبعة إن شاء الله تعالى. 


لجنة كتابة المحاحف العثمانية: ‏ 

جاء فى صحيح البخارى أن سيدنا عثمان - لا أخبره حذيفة بن اليمان 
با رأى من تنازع الجنود المسلمين المشاركين في غزو إرمينية بسبب اختلاف 
قراءاتهھم- امححضر الصحف التى جمع فيها سيدنا أبو بكر القرآن» ثم «أمر 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص (بن سعيد بن العاص)؛ 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها (أى صحف أبى بكر) فى 
المصاحف ") فهؤلاء أربعة من أعضاء لجنة كتابة المصاحف العشمانية. لكن 
قبل إنهم كانوا اثني عشر رجلا" ويؤخذ من الروايات أن منهم أبى بن كعب» 


(۱) بنظر صحیح البخاری ۲۲۹/۹ والمضاحف ۱۹ ۰۲۹۱ ٠٠١ ٠۲۷‏ والفضائل لأبى عبيد 
.٤‏ وقد ذکرنا روایات أخری بأن الأمر کان انتساخا. انظر ص ۱۹۸ هنا . 

(۲) فتح‌الباري ۳۹۳/۱۰. 

(۳) ذکرالاٹنی عشر رجلا فی كتاب ا لمصاحف ص ۲۳ فى رواية عن هشام عن محمد » 
وثلاث روایات عن مخمد بن سیرین. ویتنبه إلى وهم ابن أبی داود فی ص۲۹ بشأن 
أنس بن مالك. ٠‏ 


سے سب 


۳ e 


٤‏ ركفير بن أفلخ: ويال إن أن عامر الأمب 5 . وذكر ابن حجر منهم انس 
بن مالك؛ وعبد الله بن عباس أبضا. وقال فهؤلاء تسعة عرفنا ترءسميتهم من 
الاثنى عشر). ثم جمع بين روايتى الأربعة والاثنى عشر بقوله «وكأن ابتداء 
الأمر كان لزيد وسعيد (بنا ء على رواية قول عشمان «فليمل سعيد» أى 
١‏ ل «ولیکتب زد » آئ لمابق خبرتة) ثم احتاجوا الل اغا ي 
الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التى ترسل إلى الأفاق. فأضافوا إلى 


زید من در ثم استظهروا بأ فی الإملاء» ‏ ۳ 


تعيين المملين والكتاب من اللجنة: 

جاء التصريح بأسماء المملين في روايات النسخ العشمانى نذكرهم 
ونشير إلى الروايات تجنبا للتطويل وهم - سعيد بن العاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية (ت 0۹/0۷) حسب قول عشمان: فليمل سعيد وليكتب 
زيد أ“ وقد ذكر من مؤهلات سعيد لعضوية اللجنة بالإملاء أنه «أفصح 
الناس» أو «أعرب الناس» بإقرار الجمهور. وجاء فى روايةٍ أن عربية القرآن 
أقيمت على لسان سعيد بن العاص.. لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله 
ي( , 

۲- أبى بن كعب وهو إمام قرآنى جليل القدر - وعن مؤهلاته مع ذلك 
أن عشمان دعاه وقال له إنك كنت أعلم الناس بأ ازل على النبى له ١‏ وکنت 
تقرئ فی زمانه» وكان عمر بن الخطاب بأمر الناس بك فأملٍ على هؤلاء القرآن 
فى المصاحف فإنى أرى الناس قد اختلفوا م . 


..۴٤ - ۳۳ الثلاثة فى كتاب المصاحف‎ )١( 

(۲) فتح‌الباری -۱ /۳۹۳. وهم جميعا ماعدا عبد الله بن عباس فى كتاب المصاحف 
أيضا. ینظر المصاحف ۳٤۰۴۳‏ ومانبهنا إلیه فی ص ۲۹. 

۰ .۳۹٤- ۳۹۳/۱۰ نفقسه‎ )۳( . 

(04 جا ذلك کلذ فی غد روایات فی کاب الصاف ١ر ۴٠٣‏ 

.٠١ تنظرالروايات المشار إلبها فى التعليق السابق لهذا. والمرشد الوجيز‎ )٠( 

0( تنظر رواية موسىبن جبير عن ذلك فى المرشد الوجيز ٠19 - 1٤‏ 


۷2| 


وقد نقل أبو شامة عن القاضى أبى بكر الباقلانى كلمة ذات قيمة فى 
أهليتهما ثم فى تعدد المملين وهى «ولايتنع أن يله سعيد ويله أبن أيضاء 
فيّحتاج إلى أب لحفظه وإحاطته علما بوجوه القراءات المنزلة.. » ويج 
صب سعيد بن العاص لموضع فصاحته وعلمه بوجوه الاعراب» وكويه أعرتهم 
لسانا. .. ولابمتنع أن بْنْصّب لإملاء القرآن قوم فصحاء حفاظ» يتظاهرون 
(:يتعاونون) على ذلك ویذ کر بف نذا ويستدرك بعضهم ما لعله 
يسهو عنه غَيره. وهذا من أحوط الأمور وأحزمها فى هذا الباب»'. 
وأوضح أنا قيمة فصاحة الْمّلى وهى أنه تتبين فى نطقه الكلمات 
بحروفها. فلا تتأكل الكلمات ولاتنطمس معالم الجروف باللفف أو الهذ أو 
مااليهما. وبذا يكتب الكاتب الكلمة صحيحة. 
۳- أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله وصاحبه ت ۹۳ ". 
أما الكتاب : فقد جاء التصريح بأسماء ثلاثة .. 
-١‏ زید بن ثابت (۵٤هھ):وهذا‏ مش هور لأنه كاتب الوحى للنبى له 
وکاتب مصخف آبی بکر. وقد جاء فی تکلیف عشمان «فلیکتب 
O‏ 
۲- كشيربن أفلح المدنى مولى أبى أيوب الأنصارى - وهو ثقةت 
RT,‏ 
-٣‏ مالك بن أبى عامر جد الإمام مالك بن أنس . فقد رُوى عن الإمام 
مالك صاحب ال مذهب قال: : کان جدى مالك بن ابی عامر عن قرأ فی 
زمن عثمان» وکان بَكَبّه الصاحف» (). 


.٦٥ المحررالوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبرى (شاكر) 1۲/١‏ وفى كتاب المصاحف ۲۹ «مالك بن أنس»وأكملها 
ابن أبى داود بأن هذا ابن مالك بن أنس وصححها المحقق إلى مالك بن أبى عامر وهذا 
كله وهم لأن مالك بن آبى عامر هذا ذكر صراحة فى ص ٠١‏ مر#لصاحف؟ مشترکا فی 
الكتابة. ولم يقل أحد إنه كان لى ويكتب ا ای ی 

)۳( کتاب المصاحف ۲۱ ... 

.۴٤١ کتاب المصاحف‎ )٥( 


ا 
أمر التكليف 


جا کات لاف ر سح لای ا عة او اف 
السيدة حفصة صحف أبی بكر إلى عثمان -أرسل سيدنا عثمان إلى زيد بن 
ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
ا ا یوار 
افا ا ع و ا کا( ای وکت ای 
بكر) فى المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الغلاثة: إذا اختلفتم أنتم 
زید بن ثابت فی شیء من القرآن» فاکتبوه بلسان قريش» فاا نزل (القرآن) 
بلسانهم»' قال ابن حجر عن قوله «فی شىء من القرآن»: إنها فى رواية 
)۲( 


0 


شعيب: «فى عربية من عربية الةرآن» 
(أ) أما توجيه الأمر إلى الأربعة ا مذكورين خاصة فقد أسلفنا الرواية بأنهم 
اثنا عشر عرفنا منهم تسغعة» وعرفنا وجه الجمع بين توجيه التكليف 
إلى الأربعة أولاً ثم ضم آخرين وهو اتساع العمل بحسب الحاجة إلى 
عدد المصاحف التى ترسل إلى الآفاق فأضافوا إلى زيد من ذكر» ثم 
استظهر ا بأبی بن كەب فى الإملاء ". 

وأما أن الأمر كان نسخاً من مصحف آبى بكر فقد سبق تحقيقه .| 
(ج) وأما تنويهه بأنا مرجع هولغةقريش - كما يؤخذ من قوله «إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن» إلخ فهى نقطة نظام 
مهمة» لأن زيدأله ثقل باختصاصه با لجمع البكرىأفلزم التنويه بهذا 
الضابط» حتى لاتتأثر المرجعية المطلوبة بقل زيد . 


کے 


(ب 


)1( کتاب المصاحف ۰۲۹٢‏ صحیح البخاری ۲۲۹٣/۹‏ . 
(۲) فتح‌الباری ۳۹٤-۳۹۳/۰‏ : ۰ 
(۳) السابق نقسه . 


٠ ۵ -٘|‏ 
واا و اختلفع نتم 
E‏ ءمن‌القرآن فاكتبوه بلسان قریش فإف أنزل 


نهم» فللمعنی الذی ذکره: آم شو ن اغ ف ت ثم 


أحرص. وكذلك لأنهم أكثرٌحسب «التشكيل» الأصلى 


(د) 


)هھ( 


للجنةء فالذين عرفناهم ممن صا بعد ذلك كلهم من الأنصار ماعدا 
عبد الله بن عباسن. 

وماجاء فى رواية شعيب - حسب ماذكر ابن حجر - من أن عبارة 
عشمان‌هى «فىعربيةمنعربية‌القرآن» -التخصيص فيه . 
(«عربية» بدل «شئ») صحيح تقاماء لأن الاختلاق المتوقع - والذى 
وقع فعلاً - هو من جنس الاستعمال العربى للكلمات الذى يكون له 
آثر نالرت أي الكاة: يذلل سارو دال هری غل أبس غا يمد 
تمغيلاً لهذا الاختلاف - وهو كتابة كلمة «التابوت» بالتاء ا مفتوحة 
فى آخرها أو بالهاء - بناء على استعمال قريش لهذه الكلمة بتاء أو 
استعمالالأنصار - قوم زيد - إباها بالهاء وبدليل قول عشمان 
ابوه ويد ليل ماسندكرة فن مشكلات المنفبة:: 

وتنبيه عشمان اللجنة - الذى ذكرناه فى الفقرة السابقة = يوحى 
بتوقع مشكلات فى التنفيذ» وفيه معنى توجيه اللجنة إلى التحرى 
فى عملها. وسیأتى تصديق كل من الأمرين . 


4 | 

الإشراف على التنفيذ: ) 

الإشراف على التنفيذ يعنى هنا محابعة التنفيذ إنجازاومستوى. 
فى هة فى الأمرين: وكا لايخفى أنه بكسب التحرى فى التقبذ 
جدية تضمن وصول العمل المنجز إلى أعلى مستوى. وقد كان الإشراف هنا 
لأمير المؤمنين سيدنا عثمان نفسه. وقد جاء التعبير عن إشراف عثمان على 
تشخ امصاحف فى أخبار ذلك النسخ صريحا فى روايتين: إحداهما لحمد 
تن يزين أن تمان امعخطر والزبعة لی انت فى بيت غمر فيها القران 
(أى لكى تسخ منها اللجنة ا مكونة من اثنى عشر رجلا حسب هذه الرواية) 
«فكان يتعاهدهم»"' والرواية الأخرى هى لنفس الخبر عن محمد بن 
سیرین عن شیر بن أفلح قالأ لا أراد عغمان أن يكتب المصاحف جمع له 
اثنی عشر رجلا من قریش والأنصار فیهم ابی بن کعب وزید بن ثابت. قال 
فبعغواإلى الربعة‌التى فى بيت عمرفجى بها قال وكان عثمان 
پععاهدهم فکانوا إذا تدازعوا. فی شی» أخروه» " إلخ . 

ويغد من صور الإشراف ذلك التوجيه الذى أسلفناه فى أمر التكليف 
وهو قول عشمان للرهط القرشيين «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فالتوجيه بالتزام جَادة معينة فى التنفيذ ‏ 
يعي اطا تى سارى الأذاة الطلرت: وم بعد من أبعاة الإهرات : 


(۱( كتاب المصاحف ۳۳ 


() نفسة. 


:= .ا 

مشكلات التنفيذ وحلولها : 
) الله خاس کرو م ترما السا الماتا هر ماف 
لصحف اللكرنة قد بعصرر هبه أن الآمر كان مجرذ نسخ أصم أو تصويرى 
8 فى الصحف البكرية. ولكن الأمور لم تكن بهذه السلاسة أو السطحيةء 
بل كانت هناك مشكلات أو صعوبات حقبقية من الواجب أن نجلى أمرهاء 
حتى تتبن جهود الذين كتبوا تلك المصاحف» وبتبين وجه التحرى أو 
التدقيق الذى جرى عند التنفيذ, بل ووجه جمعهم بين التزام النسخ من 
الصحف البكرية وبين تسجيل بعض القراءات التى تخالف مافى تلك 
القن 

ومن الحق أن نسجل هنا ماتوقغه سیدنا عشمان من وجود مشکلات 
عبر عنها ما جاء فى «أمر التكليف» حين و جه إلى الرهط القرشيين من 
قوله «إذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شىء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش» فإنا نزل (القسرآن) بلسانهم» فهناك توقع «اختلاف » وذلك 
الاق سىگى فى الرس وله اتر فى ال رىت دلبل قسرلە ھ: 
فاكتبوه». و جاءت رواية تخصص ذلك العموم الذى فى عبارة «شىء من 
القرآن فتقول «.. فى عربية من عربية القرآن» ا" فالاختلاف الذى فى 
الرسم سيكون أساسه «عربية النص» لاالنص نفسه (بأن يكون إثباتاً لآية 
أو عبارة أو إسقاطا لها مثلاً). وقد جاء تمثيل لهذا الاختلاف فى رواية 
للزهرى عن اختلافهم فى رسم كلمة «التابوت» بالتاء فى آخر الكلمة أم 
بالهاء. والمثل جيد, لأنه يجسم جانباًلهجياً ما يكن أن يختلفوا فيه. 
فلهجةالأنصار أنه بالهاء ولهجة قريش أنه بالتاء. ولكن هناك جوانب 
٠‏ كثيرة للاختلاف  .‏ ۰ 


. ۲۹۶/۱۰ اصحیح البخاری ۲۲۹/۱ وفتح الباری‎ (١) 
. ۲١ فى الشرح وقال إنه فى رواية شعيب وهو فى المصاحف‎ ۳۹٤/۱۰ فتح الباری‎ (۲( 


ا 


لكأن - بطول ممأرسة قرا ة القرآن. وكشرة لاء بتزايدهم على مر 
الأيام» وكشرةالمذاهب_ الأدائية وشبه الأدائية - نتيجةلكثرة 
القراء هذه - حدثت أو برزت تفاصيل فى الأداء E‏ 
طول مارسة هذه المذاهب وانتشارها . 
ونستطيع أن نتصور ذلك فى مثل درجة الالتزام بهاء السكت مغلا 
فی نحو «لم يتسنه» «لم يتسن» (البقرة/ ۲۵۹) «فبهداهم‌اقتده» 
«...اقتد» (الأنعام )٠١‏ إلخ وهل ترسم الهاء أو لاترسم» وكذلك 
باب الياءات مثل يا عبادی لاخوف علیکم اليوم) «ياعباد ...» 
(الزخرف 1۸). وهل ترسم الياء أولاأء ومثل «من يرتد منكم عن دينه» 
« من يرتدد منكم... » (المائدة )٥٤‏ - «تأمروننى أعبد» «تأمرونى أعبد» 
ا ٤‏ (أيكتببالفك أمإلإدغام). ومثل ا 
ا »٠‏ (الحديد )٠١‏ «مافعلوه إلا قليلاًمنهم» «مافعلوه إلا قلي 
منهم» (النسا ء) وهو اختلاف فى إعراب الأسلوب له أثرِ فی 
الرسم- وكلها من باب اللهجات ومشل «وماعملت أيديهم» «وماعملته 
أيديهم» (یس ۳۵). «ماتشتهيه الأثفش» «ماتشتهی الأنفش» (الزخرف 
١‏ (ذكر ضمير المفعول العائد على سابق أو حذفه)ء ومثل «فان الله هو 
الغنى الحميد) «فإن الله الغنى الحميد» (الحديد )١١‏ (ذكر ضمير الفصل 
وعدم ذكره) :وغل « جا وا بالبيتات وال والكاب آلمثيس» «جا زا 
بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير» (آل عمران )۱۸١‏ (إعادةالجار عند 
العطف وعدم إعادته» - (وإذ أنجيناكم من آل فرعون) «وإذ أنجاكم..» 
(الأعراف )٠١١‏ (لئن أنجانا» «لئن أنجيعنا» (الأعراف )١۳‏ التفات. . 
ونحو هذا نما هو من سان العرب فى كلامها ('. والاختلاف فى النوعين 


)١(‏ أمثلة هذه الفقرة انتقيتها من کتاب رسم المصحف.» قد روی الحمد ۱۹۳ - ۷۰۲ وهو 
عن المقنع للدانى وغيره. وتحريرها وتنویعها مسئولیتی . 


۲ 


بظهر أثرة ه ولابد فى الرسمء فيحتاج إلى قرار براعاة أى الشطرين أو 

عدم مراعاته أو التوزيع على المصاحف . 

ت كذلك كانت هناك قرا ءات صحيحةالسند وم تتو ةالرسم مل 
ااا وا اتی 3 )ومغل 
«سارعوا إلى مغفرة من ربكم» «وسارعوا. ..» ( آل عمران ۱۳۳) 
زرل الدين آمتا أهؤلاء» «يقول...» (المائدة )١۴‏ وماإلى ذلك 


من واوات أو فاءات مشبتة أو متروكة'. وهى أيضا تحتاج قرارا 


بالإثبات أو الترك أو التوزيع على المصاحف . 

ولم تصل إلينا أنباء عن طرح مغل هذه الأمور للمشاورة. ولكننا 

: أن نرجح من واقع مافى رسم المصاحف أنهم قرروا - با يشبه 

يسمى الإجماع السكوتى - عدة أمور': 

ول الالترا م إلى أقصى مايمكن بوافقة المصحف البكرى» وعدم مخالفته 

إلا فی حدود ضيقة جدا 

الفانى: -وهووجه من الأول- أن يقيروا القبول من القراءات التى تخالف 

رسم اللصحف البكرى على مابلغ سَبّده من المتانة حدا لايستساغ 


تجاهله أو تخطيه . 
الفالث: أنيوزعوا رسم ماقبلوه من تلك القراءات التى قيلوها على 
الفاف الابة. ) 


إنالدليل على ذلك القراروالأمورالفلاثةهوواقع الصاحف 
العشمانية- ودليل الواقع من أقوى الأدلة إن لم يكن أقواها . ذلك أن 
امصاعف العشمانية لم يختلف رسم بعضها عن بعص إلا فى تسع ثلائين 
كلمة من مجموع كلمات القرآن البالغ عددها اثنين وسبعين ألفاً أو نحو 


)١( .‏ السابق نقسه. 


ا 
ثمانية وسبعين ألف() - أى بتسبة كلمة وأحدة كل ألقى كلمة تقر يباً. وهذا 
العدد للكلمات المختلفة الرسم ببرهن الأمر الأول من حيث إن قلة المد 
هكذا تعنى أنه كان هنا مرجع ضابط موحد ترجع إليه المصاحف العشمانية ' 
كلهاء ولايكون هذا المرجع الواحد - هنا - إلا صحف أبى بكر: وأنه لولا 
ذلك المرجع الموخد لبلغت الاختلافات الواقعة فى المصاحف آلافاً. كذلك فإنه ' 
لولا أنه كان هناك مرجع ضابط موحد نصبته اللجنة وارتضت بالاحتكام 
إليه لوقع تنازع حول أولوية مايشثبت من قراءات أئمة القراءات فى 
ا ت وا ت رای ر و ا رغ فاد 
يبلغنا خير . عن ذلك التنازع علمنا أنه لم يقع. وأنه كان هناك تسليم ٠‏ 
رجعية موحدة - وهى هنا صحف أبى بكر. 
- كذلك فإن قلة عد الكلمات المختلفة الرسم تعنى أنهم ماقبلوا أن 
يسجلوا فى المصاخف العشمانية - من تلك القراءات التى كانت 
منتشرة - إلا أقل القليل» وهو شطر"' تلك التسع والشلاثين كلمة 
من بين تلك القراءات المنتشرة. ولابد أنها كانت الأقوى سندا فوق 
سائر مالم يحتوه المصحف البكرى بحيث وجدوا أنه من الحق عليهم 
أن يسج وها فى المصاحف العثمانية . 
- أماالأمرالثالكفبرهانهماسجل من واقع اختلافات المصاحف 
العثشمانية بعضها عن بعض وفى رسم الكلمات وجملة ذلك تسع 
وثلاثون كلمة كما كررنا . 


. ۷١/١ ينظرالإتقان (عالم الكتب)‎ )١( 

(۲) قلنا «شطر» لأن الذى اختلفت فيه المصاحف لاشك أن بعضه مطابق لما فى المصحف 
اک ل ا او اتا الما منه» والشطر الآخر غير 
مطابق ومن هنا وقع الاختلاف . 


“NE =: 


التحرس فص التنفيد : 


EE‏ عفرا وو إختنان 


الجميع - لاعثمان وحده - بخطورة الاختلاف الذى اقتضى نسخ المصاحف 
العشمانية»وكذلكالإحساسبحَطر (=قيمة) هذا العسمل- من حيث 
موضوعه وهو كتاب الله» ومن حيث الهدف منه. وذلك واضح لايحتاج منا. 


ان 
وحسبنا أن نسوق أخبارأ واقعية تؤكد التزام التحرى والتدقيق فى 
(أ) جاء فی فضائل القرآن لأبى عبيد بسنده إلى سليمان بن عمير/ عن 


هانیءالبربری مولی عثمان رضی الع کت اسل ية 
عشمان وزید بن ثابت» فقال زيد سله عن قوله «لم يتسن» أو «لم 
يتسنه» فقال عشمان: اجعلوا فيها الهاء. ' فهذا الخبر واضح فى 
دلالته على الحرص على إثبات الرسم الصحيح بالرجوع إلى عشمان. 
وجاء ماأرجع أنه رواية أخرى للخبر نفسه بسند أبى عبيد إلى أبى 
وائل (عبد الله بن بحير شيخ من أهل اليمن) عن هانئ البربرى مولى 
عثمان قال: كنت عند عثمان وهم رن اق اة فا سى( 
عشمان) بكتف شاة إلى أب بن كعب فيها «لم يكَسَنْ» (البقرة 
۹),وفيها«لاتبديلللخلق» (الروم ٠۳)وفيها«قأمهل‏ 
الكافرين» (الطارق )١١‏ قال (هانئ) فدعا (أبى) بالدواة قمحا 
إحدى اللامين وكتب اله حاف ل کب ول 


وکتب «لم یتسته» ألحق فيها الهاء» ٠"‏ اهنال اة راج ةى 


(1( 


(¥) 


فضائل القرآن لأبى عبيد (ت وهبى سليمان ..) 1٥۹‏ .. 


| 
0 - | 


اا ای راف کا اناا لکن رج ا9ا 

عن رسم «لم یتسنه» فی الخبرین يرجح چ روایتان لخبر واحد . 

لاط ان ف وا تمان ین عرز ان ام 
الصحيح. فى حين أن رواية أبى وائل فيها أن عثمان هو الذى يسأل» ويوجه 
السؤال إلى أَبىٌ بن كعب. وسؤال عشمان أبيا لاغرابة فيه - لولا الاختلاف 
فى أصحاب الواقعة إذا افترضنا أن ا لخبرين يتناولان واقعة واحدة.. أما 
الذی قد يبدو غریباً فهو قول هانئ « أرسلنی بکتف شاة». لکن هذا ینبغی أن 
يفهم على أن عثمان كتب أو أمر بكتابة الكلمات الثلاث فى كتف حتى 
لاإينساها هانئ أو تلتبس عليه» وحتى يأتنَ بالرد مكتوبا ثابعاً لاكلاما 

مقولاً قد يقع فيه لبس عند نقله وتبليغه» وأخيرا فلعلنا نلاحظ أن‌الرواية ' 

الأولى يكن أن تدخل فى الرواية الشانية لأن الأولى عن «لم يتسنه» فقط 

والأخيرة عن «لم يتسنه» مع اثنتين أخريين . 

وليس لدی الآن مايَجْرَم به إن كانا واقعتين أو واقعة واحدة. ولكن 

دلالتهما على التحرى والتدقيق واضحة . 

(ب) وجاء فى كتاب ا لمصاحف عن ابن سیرین أن کشیر بن أفلح كان من 
الذين يكتبون المصاحف العثمانية فحدثه «أنه كان يكتب لهم فريا 
اختلفوا فی الشیء فأخُروه (أجّلوا كتابته) فسألت لم تؤخرونه؟ قال 
لاأدرى قال محمد بن سيرين فظننت ظنا... أنهم كانوا إذا اختلفوا 
فى الشىء أخروه حتى ينظروا آخرهم عهدا بالعرضة الآخرة فيكتبوه 
على قوله » وأقول إنه ليس من الضرورى لشبوت التزامهم بالتحرى 
أن يكون انتظارهم من أجل آخرهم عهدا بالعرضة الآخرة. فإن التحرى 

يثبت حتى بانتظار من يجيد قراءة الآية أو من يتحقق الوجه المسمسوع 


. ٠٠ص المصاحق والرواية فيه مكررة‎ . )١( 


- ۹-۱ 


من النبى: ت لقراءتها. ويؤكد هذا التفسير الأخير للانحظار مانقله 
اران عن بی عمرو الدانی انهم «کانوا إذا قاروا فی الآیة یقولون 
إنه أقرأ رسول الله ته هذه الآية فلانَ بن فلان وهو على رأس أميال 
- من المدينة (أى حين تقاريهم هذا) فَيّبْعّث إليه» فيجى»ء فيقولون كيف 
أقرأك رسول الله عله آية كذا ا ا فیکتبون کما قال» (۱) 
ا ا ا کات الاخ وي في ارق عن اتن 
قال أبو قلابة حدثنى أنس بن مالك قال كنت فى من يُلى عليهم (المصاحف 
أيام عثمان - كما هو مصرح به فى سياق الخبر) قال فريما اختلفوا فى الآية؛ 
فیذکرون الرجل قد تلقاها من رسول الله عله ولعله أن يكون غاتبا أو فن 
بعض البوادى» فيكتبون ماقبلها رما اعا ویاعرن موه حتی یجئ 
OE‏ 
E N‏ فى روابةالزهرى أنهم (أى ةكت ابة الخ 
العثمانية) «اختلفوا فى «التابوت» و«التابوه» فقال النفر ألة : 
«التابوت»» وقال زيد «التابوه»» فرفع اختلافهم إلى عشمان فقال: 
اکتبوه «التابوت» فإنه نزل بلسان قريش» " 
فهذه أمثلة واقعية لالتزام لجنة نسخ المصاحف العشمانية التحرى 
والتدقيق فى كتابة تلك المصاحف. وهى تؤكد المستوى العلمى الرفيع لأداء 
اللجنة من حيث الأمانة والدقة : 


. المرشد الوجيز لأبى شامة ض٠٠ وهو عن المقنع ص۷‎ )١( 
. ٠٠/١ کتاب المصاحف ۲۹ وتفسير الطبرى (شاكر)‎ )۲( 
. ۲۹٤/۱۰ کتاب المصاحف ۴۳ دون کلمة نزل. وھو بها فی فتح الباری‎ )۴( 


0 - ۰ 

المعارضة (= المراجعة): ٠‏ 

معروف أن المقصود بالمعارضة هنا معارضة المصاحف العشمانية أى 
مضاهاة محتواها ومقارنته بالأصل الذى نقلت عنه. وهذا هو مايسمى فى 
عصرنا هذا المراجعة والتدقيق. وقد يتبادر أن‌المراجعة هنا نافلةء من حيث 
إن محتوى هذه المصاحف العثمانية هو منسوخ - مجرد نسخ ونقل - من 
لصحف البكرى» أو يتبادر أنه حتى إذا كانت هناك مراجعة فلايد أنها 
كانت مقصورة على مضاهاة المنقول فى الإصاحف العثمانية با فى مصحف 
أبى بكر. ولكن الحقيقة أنه كانت هناك مشكلات فى التنفيذ عرضناها فى 
فقرةخاصة. وهذه ا لمشكلات تتطلب ألتحرى والحرص فى التنفيذ وقد 
عرضنا لذلك أيضا. ووجود المشكلات وماتتطلبهء وقبل ذلك أهمية العمل 
وخطره الكبير كل ذلك بتطلب المراجعة بعد التنفيذ» للاطمئنان على إتمام 
العمل على الوجه المطلوب . 

٠‏ ويشهد لوقوع المراجعة اللفظية للاطمئنان على عدم إسقاط شىء أو 
زيادته ماثبتت صحته من استدراك زید بن ثابت لآية الأحزاب ۲۳ من 
الاو ال صدفّوا ماعاهدوا الله علبه. فمنهم من قَضّى 
نَحْبّه» ومنهم من ينتظر؛ رمابدلوا تبديلا) جاء فى البخارى برواية 
الرهرى عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال «فقدت آية من الأحزاب 
a‏ الملصحف -قدكنت أسممع رسولالله يقرأ بها. 
فالتمسناها (طلبناها بالبحث عنها) فوجدتاها مع خزمة بن ثابت الأنصارى ' 
«من المؤمنين رجال صدقّوا ماعاهدوا الله عليه) فألحقناها فى 
سورتها فى الملصحف»'. وواضح أن «فقد» الآية هنا معناه التنبه إلى 
عدم وجودها في المصحف - مع كونه حافظا لها'. بدليل قوله «قد كنت 


(۱) فتع الباری ۳۹۱/۱۰. وكتاب المصاحف ۲١‏ . . 


4 


أسمع رسول الل تک یقرا بھا »مفهله ماجعة قام بها زید بن ثابت. 

وف ی رواب صر نة لابن این داود بسنده عن إبراهيم النخعى أن E‏ 
من أهل الشام قال: مصحفنا ومصحف أهل البصرة أحفظ من مصحف أهل 
الكوفة. قال إبراهيم لم؟ قال إن عشمان لا كتب المصاحف بلغه قراءة آهل ۰ 
الكوفة على حرف عبد الله. فبعث بالمصحف إليهم قبل أن يعرض» وعرض ‏ 
تفا ف اهل الضر ةل ان مته ورا قول هانئ 
البربری کنت عند عشمان وهم یعرضون الصاحف فأرسلنى بكتف شاة إلى 
أبى فيها ثلاث عبارات قرآنية ذكرهاء وذكر أن أبياً عدل كتابتها. 

رلا نسخت الصاحف أ بها عشمان ننظر فيها وقالاقد 


بألسنتها».. قال ابن أبی داود هذا عندی يعنى بلغتهاء وإلا لو كان فيه 


لحن لاإيجوز فى كلام العرب جميعا لا استجاز أن يبعث به إلى قوم 
يقرءونه». وفي رواية عن قتادة أن عشمان رضى الله عنه لما رفع إليه 
المصحف قال إن فيه لحناً ستقيمه العرب بألسنتها» "'. 
0 ونسجل أولماجاء فى الروايتين «رفع إليه الملصحف» «فنظر فيد» 
فالتعبيران يعنيان المراجعة» لكن مع احتمال أن تكون تلك المراجعة 
خفيفة أو عابرة. لكن الذى يؤكد أن مراجعة عشمان لم تكن كذلك 
وإنما كانت مراجعة مدققة هو لحظه تلك المواضع التى قال عنها - 
حسب الرواية - إن فيها شيئا من اللحن. ونضيف إلى هذا الذى 
نسجله أولاً تعبيرأ جاء فى رواية أبى عبيد لهذا الخبر نفسة بستده عن 
مة قال « لا كتبت المصاحف عضت على عثمان فوجد فيها 
حروفاً من اللحن. قال لاتغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال ستعربها 


)۱( كعاب المصاحف ٤٤‏ بتصرف يسير وذكرت المعارضة (: المراجعة) ثلاث مرات فى 
رواية غمارة غزية (تفسير الطبرى/شاكر/.١/۹١0):‏ 
(۲) كتاب المصاحف ٤١‏ . 


(أ( 


۹-۱ 

بألسنتها..» والذى يلفتنا هنا هو التعبير بكلمة «المصاحف» 
وإسناد القعل «عرضت» إلى ضميرهاء ما يعنى أن العرض كان 
راللاحظة كانت عامة - أيضا - ونحن نعد هذه الرواية 
مفسرةللروايات التى عبرت بالإفراد «الملصحف» على أن ا مراد 
بالصحف الجنس - فتكون كما نقول نحن اليومأرسم المصحف 
العثمانى“ نقصدة.المصاحف العثمانية» 

ثم نعود إلى نسبة .. اللحن إلى كلمات فى المصحف لنذكر أولاً . 


أن مجموع هذه الكلمات القرآنية التى قيل إن فيها لحناً هو ست 
کلمات لاغیر . 


(ب) دعویى اللحن فى هذه الكلمات نوقشت علمياًء وتبين آنه لیس قى ى 


من تلك الكلمات خطأ نحوى - كما يتبادر من كلمة لحن؛ وإنغا هى 
جارية على بعض اللهجات العربية وسن العرب فى كلامها. (" 

ثم نلتفت إلى قولة ابن أبى داود - أحد أهم من رووا ماقيل عن 
اللحن فى تلك الكلمات - وهى «هذا عندى بلغتهاء وإلا لو كان فيه 
لحن لایجوز فى كلام العرب جميعاء لما استجاز (عشمان) أن يبعث به 
إلى قى رتيا . 

وتقضيل مه العبارة اة أن الكلمات الى ادى أن قيها لا 


هى جارية على لغات عربية (أى لهجات ومن معانى كلمة لحن: لهجة) 


(1) 
(¥) 
(۳) 
(£٤) 


فضائل القرآن لأبى عبيد ٠٤‏ .. 
انظر کتاب"دفاع عن القرآن الکریمد. محمد حسن جبل ۸۱ - ٩۲‏ . 
كتاب المصاحف ٤١‏ : 


نفسه ص۲٤‏ . 


1 


= 
وقوله: ولو كان فى تلك الكلمات لحن «لاإيجوز فى كلام العرب 
جميعا» معناه: لو كان فيها مالايجوز فى أية لهجة من لهجات 
العرب. فالنفى منضب على الجميع أى الشمول معتى أنه قد يكون لحنا 
لاإيجوز عند قبيلة أو قبأنثل ولكنه يجوز عند قبيلة أو قبائل أخرى. ولو كان 


لاإيجوز في أى لهجة عربية على الإطلاق لما استجاز عشمان أن يبعثه (فى 


المصاحف) إلى جميع جهات الجزيرة العربية : 


الفصل الرا ابع MN‏ 
مسائل متحلقة با لصاح العنمانية 
٠‏ أ- عددالمصاحف التى كتبت فى النسخ العنمانى: 
تختلف الروايات بشأن عد المصاحف التى نسخت» فجاء فى كتاب 
المصاحف لابن أبى داود (ت ١٠۳ه)‏ بسند عن الإمام المقرئ السبعى حمزة 
وخب الات دل ع ارا ا ا ال 
لأبى عمروالدانى (ت )٤٤٤‏ قال أبو عمرو: أكثر العلماء على أن 
ان بن عفان رض الله نها ا كحت ا لشاعقا جعلة على أريع سغ: 
وبعث إلى كل ناحية من النواحى بواحدة منهن. فوجه إلى الكوفة إحداهنء 
وإلى البصرة أخرى» وإلى الشام‌الفالفة. وأمسك عند نفسه (يعنى 
بامدينة) بواحدة.. ثم ذكر قولاً بأنه كتب سبع نسخ ثم قال والأول أصح. 
وعليه الأئمة" اه وقد قيل أيضاً إنها كانت خا" . 
لكن‌الذى جاء عن أبى حاتم السجستانى (سهل بن محمد) أن 
عشمان رضى الله عنه تَسَحَّ سبعة مصاحف. وأبو حاتم إمام كبير فى اللغة 
والقراءات. وله کتاب فی القراءات وضفه ابن جنی بأنه «کبیر»“' قالوا 
عنة. ا إنفوعا يقار ية آهل البصرة فإنة أجل كات طف :فى هذا الترع إلى 
زمانه»*. ولعل هذا الكتاب هو المتضمن لا ذكر مک من اختيار أبى 
حاتم قراءة أربعة وعشرين إماماً ليس منهم حمزة والكسائى وابن عامر ا 


. ۷٤ والمرشد‎ /٤١ كتاب المصاحف‎ )١( 

. ٠١ المقنع‎ )۲( 

(۳) ينظرالإبانة لمكى بن أبى طالب (تى د: عبد الفتاح شلبی) ص۲۹ . 

. ۷٥/١ ينظرالخصائضص‎ )٤( 

0 بطر نا ارا ۳/۲ اکر ای سره کن ۱۲/۲ ومجم لاء ء ( ت إحسان عباس 
1£./۳{. 

(( قال مکی فى الإبانة ص٦‏ « ترك أبو حاتم وغیره ذكر حمزة والکسائی وابن عامر وزاد 
نحو عشرين رجلا من الأئمة من هو فوق السبعة . 


وأبو حاتم توفى سنة ۰ ۵٣۲ھ‏ فهو أقدم من‌ ابن أبی داود» وابن 
مجاهد وأبى عمرو الدانى. وإمامته فى القراءات - روايةً وحفظا (بأنه ' 
عرض على يعقوب وغيره وعرض عليه جماعة؛ وأنه صلى بالناس ستين سنة 
فما أخطاً مرة ولالحن ولاأسقط ولاوقف إلا على تام) ' ودرايةًودراسة 
(بکتابه هذا)= إمامة محققة, وتؤكد أنه أكشْر من غيره تحريا ودقة فى" 
ماران الاعف الان 1 
وقد قال ابن أبى داود: سمعت أيا حاتم السجستانى قال: لما كعب 
عشمان المصاحف حين جمع القرآن كتب سبعة مصاحف فبعث واحدا الى 
مكةء وآخر إلى الشام» وآخر إلى اليمنء وآخر إلى البحرين» وآخر إلي 
البصرة» وآخر إلى الكوفة. وحبس بالمدينة واحدا؟ ويؤيد مارجحتاه -من 
أن ا لمصاحف التى نسخها عشمان كانت سبعةحسب ماروا أبو حاتم 
السجستانى» ووافقه مكى بن أبى طالب فى كتابه «الإبانة» قائلا إن رواة 
أنها كانت سبعة مصاحف أكثر. "= حاجة كل أقطار الأمة الإسلامية فى 
ذلك العهد إلى تلك المصاحف بحيث لم يكن قطر أولى بها أو أحوج إليها 
من قطر آخر إلا إلى حين. ويكن تصور أن سبب اختلاف الروايات في عده 
الصاحف العشمانية أن ا لمصاحف كَيّبت وأرسلت على دقع متعددة. وأن 
الدفعة الأولى كانت أربعة مصاخف» وقد مضت رواية أنهم عَجُلوا صحف 
إلى الكوفة- لماكانفيهامنشدةالاختلاف - قبل أن يرسلوا 
مصحف الشام ومصحف البصرة. “ فهذه الرواية تزكى أن املصاحف 


. ۳۲١/١ ينظر غاية النهاية‎ )١( 

(۲) كتاب المصاحف ٤١‏ وينظر المرشد الوجيز ص۷۲ . 
(۴) بنظر الإبانة مکی (تے د. شلبی) ص۲۹ . ٠‏ 
)٤(‏ كتاب‌المصاحف ٤٤‏ . 


=F =`‏ 
العشمانية كانت تكتب وترسل تباعا كلما أنجز منها شئ دون انتظار 
لسائرهاء وهذا يتأتى منه الاختلاف فى عدد المصاحف حسب علم كل من 
الرواة. ومن هنا أيضا يفهم ماذكره القرطبى أن عشمان «وجه للعراق والشام 
ومصربأمهات» أى مصاحف عشمانية - فزاد «مصر»: وهذا حرى أن 
يكون صحيحاً أيضا . 


الجهات التى وزعت عليها المصاحف العثمانيةء و مقار المصاحفک 

روا عن تلك ا لجهات مرةبالأمصار, وأخرى بالآقاق» وثالثة 
بالأجناد » ورابعة بالبلاد وخامسة بالنواحى .وا لطب فى هذا هبن لأن 
امقصود واحد وهو القرى التى هو عواصم أقاليم الدولة الإسلامية حينذاك . 

وما كر فى فقرة عدد المصاحف يتبين أنه أزسل مصحف إلى مكة, 
وآخر إلى الشام (دمشق). وآخر إلى اليمن. وآخر إلى البحرين» وآخر 
إلى البصرةء وآخر إلى الكوفةء وآخر احتفظ به فى المدينة وآخر إلى مصر 
- حسب ماذکر قبلا . ۰ 

وأما ءن مقارالمصاحف فيها فلدينا خبران يستخلص منهما تحديد 
نوعى لتلك المقار: الخبر الأول رواه ابن أبى داود بسند إلى الإمام القارئ 
السبعى حمزة بن حبيب الزيات أنه قال: كتب عشمان أربعة مصاحف» فبعث 


(۷( الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبى) ۱ا 

(۲) استعمل لفظ «الأمصار» فى كتاب الملصاحف ۹ ۰ ۴ ۴۲ «والإبانة» الکی 
(تک. د. شلبی) ۴» ٠١‏ ودالآفاق» فى «فضائل القرآن» لأبي عبيد ١١٠٠ء‏ و«المقنع» 
١‏ والمرشد الوجيز ۵۰ و«الأجناد » فيه 0۹/ وفى المصاحف ۲۷ و٠۳‏ و«البلاد » فى 


المرشد E‏ زم النواحی» فى المقنع ۹4 . 


e |‏ 
جف سه ال الكرة ر عفرل ج ات وة 
عربية) فبقى حتى كتبْتٌ مصحفى عليه. وحمزة القائل: كتبت مصحفى 

علیه» (۱) 

وال خبر الآخر هو أنه يفهم أن المصحف الذى خصّص لأهل المدينة كان 
عند أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه فى داره - كما يؤخذ من عبارة 
الدانی «فوجه إلى الكوفة إحداهن.... وأمسك عند نفسه واحدة»"'. 


فا لمصحف كان يوضع فى دار الإمارة أو المسجد الجامع أودارملم 


يتن عليه كما وضع مصحف الكوفة عند رجل من مراد » لأن الإمام حمزة 
(۸۰- ۱۵۹ھ( آدركەونقل مه مض فة كتا قال وکما کان مصحف 
المدينة فى دار سيدنا عشمان. وأرجح أن المصاحف العشمانية لم توضع منذ 
ا e ES‏ خزائن 
المحافظة عليها . 


كيغية الانتغاع بتلك المصاحف العثمانية فص مقارها : 

هناك نفع أأساسى بتلك المصاحف كان هو الهدف من كتابتها وهو 
بط القراءة عليهاء بحيث يلتزم أهل كل مصر بالقراءة ا يوافق رسم 
الضبحف العشمانى الذى أرسل إليهم ولو مرافقة تقذيرية مغل قرا ءة أمللى 
يوم الدينبألف بعدالميم وبغير ألف» فهى بالألف موافقة للرسم تقديرأ من 


. ٤۳ كتاب المصاحف‎ )١( 


)۲( المقنعم ۰.۹ 


ا 
حيث إنه كان من المعتاد الجارى فى كتابة ذلك العصر أن ألف الكلمة التى 
ER‏ »الظالمون. 
الجاسرون) لاترسم''. ويكون الفيصل فى قراءتها بألف أو بلا ألف هو 
الرواية أى التلقي . 

وهناك نفع أساسى آخر لتلك النسخ التى أرسلت إلى الأمصار مكمل 
للهدف الأول هو أن تكون متاحة لتعدل المصاحف المخالفة لتصبح مماثلة لها 
أعنى للمصاحف العثمانية. فقد كلف عشمان حذيفة بن اليمان بالإشراف 
على هذا التعدیل كما يؤخذ من خبر بهذا سيأتى. ' 

والنفع الثالث هو أن تكون متاحة لمن أراد أن يكتب لنفسه مصحفاً. 
وقد مرت بنا رواية كتابة الإمام حمزة الزيات القارئ السبعى مصحفا لنفسه 
نقلاً من المصحف العشمانى الذى كان فى الكوفة عند رجل من مراد. ومن 
الطبيعى جداً أن الملصاحف كثرت» وأن الناس كانوا یکتبون ضاق اا 
من المصاحف التى نقلت من المصاحف العشثمانية, أو التى نقلت ما نقل 
ا وتقع الكتابة حينئذ تطوعا أو بالأجر - مع عدم المنع من كتابة 
ا لصحف إملاء عن ظهر قلب. إذا استوفى الْعلى الأهلية لذلك:""' وفى 


. ۳۰۷ بنظر رسم الماسحف‎ )١( 

)۲( الخبر فى كتاب المصاحف ٤٤ - ٤١‏ وفيه اجتماع حذيفة بن اليمان وأبى موسى 
الأشعرى وعبد الله بن مسعود» ومحاولة أبى موسى أن يستثنى بعض التعديل فى 
مصحفه» ورفض حذيفة هذا الاستفناء. رضى الله عن ا لجميع. وسيأتى الخبر مفصلا 

هنا فى آخر الكلام عن مصير المصاحف الخاصة : . 
)۳( ن سال الرجل غ أن نكت له التق بنظر «الصاطفا» ض۷۹ 
(الفقرة قبل الأخيرة). ۱۸١‏ (الفقرة الأخيرة) وص ۱۹٤‏ (الفقر الثلاث 
الأولى). وعن كتابة لصحف بالأجرة ينظر «المصاحف» ٠٤۸-١٤١۵‏ . 
(ب) عن كتابة المصحف إملاء عن ظهر قلب ينظر «المصاحف» ۱۵۲ - .٠١١‏ 


| ۴۹ ج 
جميع الحالات كانوا يتحرون من يحسنون الإملاء والكتابة'.ويلتزمون 
بمعارضة مايكتب أى مراجعته»" حرصا وحفاظاً على كتاب الله . 


مصير المصاحف الخاصة السابقة على المصاحف العثمانية : 
تحقيقا للهدف من نسخ المصاحف العشمانية وهو توحيد القراءة أمر 
عسشمان رضى الله غنه بالتخلص ما فى المصاحف الغاضة عا بالف 
الصاحف العشمانية. واتخذذلكالتخلص صورأحَفسا: جمع تلك 
اللصاحف» محو مافيهاء تحريقهاء ا تعديل مافيها مع إبقائها مع 
ااا 
وقد جاءت الروايات عن ا الآولى كا ب: 
(أ) فأمر (عثمان) بجمع المصاحف وأحرقها ". 
(ب) فلما فرغ (من كتابة المصاحف) كتب إلى أهل الأمصار: «إنى قد 
صنعت کذا ومحوت ماعندی فامحوا ماعندکم» ۶ . 


)١(‏ عن التحرى: (أ) ينظر ماكان أولأ من التحرى فى الإملاء من أجل ضبط عروبة 
اللفظ القرآنى قول عمرةلايلين فى مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيفالمصاحف ١۷‏ 
۹ (ب) ثم عن التحرى فى الكتابة قول ابن مسعود «لايكتب المصاحف إلا مضرى» قال 
ابن بی داود هذا من أجل اللغات» (المصاحف )٠١١‏ فهذا لضبط الإملاء والكتابة معا 
(د) ثم الحرص على تجريد المصاحف من بيان السورة والعشّر.. إلخ .)٠١۷-٠١٤(‏ 

(۲) ينظر ماكان أولأ من ذهاب وفد أهل دمشق مع أبى الدرداء صح فهم إلى المدينة 
ليعرضوه على أب وزيد بن ثابت (المصاحف ,)۱۷١‏ ثم مجالس عرض وتنويه بوقوع 
الغرضن (تقسة ص ة۷ 0۹۹( يت ريه سمي يجبي انه آفام نط مسحت 
فأصبح صالحا لأن يباع . 

(۳) کتابالصاحف ۳۰ . 

. نفسه۲۹‎ )٤( 
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«وأرسل إلى كل جتد من أجناد ES‏ وأمرهم أن يرقو 
كل مصحف يخالف المصحف الذى أرسل به». ٠‏ 

.. «ئم أمر با سوى ذلك من القراءة فى كل صحيفة أو مصحف أن 
يرق أو حرق » ٩‏ . 

«فرأوا (يعنى الصحابة لما شاورهم عشمان) أن يجمعوه (أى القرآن) 
فى مصحف واحد» ثم يفرق فى البلاد مصحفا مصحفاًء ثم حرق 


سائر الصحف»'. 

«ثم أمر با سوى ذلك من القراءة فى كل صحيفة أو مصحف أن 
وم 

یخرق »۶ . 


قال مصعب‌بن سعد بن أبى وقاص «أدركت الناس حين شقق 
عشمان المصاحف فأعجبهم ذلك»() 

«ثم إن عشمان أمر با سواها (أى با سوى المصاحف العشمانية) من 
الملصاحف أن تحرق أو تخرق. تروى بالجاء غير منقوطة وتروى بالخاء 
على معنى ثم تدفن. ورواية الجاء غير منقوطة أحسن» '. 


«وحرق ماعدا ذلك من الملصاحف.» وقيل إنه سخن الماء لهاء وألقاها 
فىه»("'. 


نفسه ۲۷ . 
فضائل القرآن لأًبى عبيد ٥٤‏ . 

المرشد الوجيز ٠٤‏ . 

نفسه ٠١‏ وينظر الإبانة مکی بن أبي طالب ۲۷ ورا ۲۹ أيضا . 

المقنع 1۸. وفيه ص١٠٠‏ عن أنس: « وألقى سوى ذلى ذلك (أى ماسوى المصاحف 
العثمانية) من المصاحف» ولعله يقضد: استبعد أو أاستغنى عن. وقد تركناها لأننا 
نبحث عن كيفية الاستبعاد. وقد تكون كلمة ألقى فى هذه الرواية محرفة عن « ألغى» 
تفسير القرطبى 0٤/١‏ عن ابن عطية . 

الإبانة لمکی بن ابی طالب ۲۹ '. 


= ۸ 


فا لجمع راض الوا الوت روو ط» والتحريق فى 


الروایات اء ج» د هھ ح» e‏ وستأتی 
صورة التعديل . 


وواضح أن الصور المذكورة كلها تقأتی ولاینافی بيا ت 
لأن الكم كبير منتشر فى الدولة وكل من الصور تحقق الغرض بشكل 

ماء والاجتهادات فى التنفيذ واردة فى نطاق مايحقق الغرض ٠.‏ ` 
فأما المحو بغسل المكتوب أو ماإلى ذلك (كما فى الرواية ط) فإنه 


يذهب بالكتابة. وأما الإحراق فإنه يذهب بالكتابة والمادة المكتوب 


فيها- والأمران هيان وجود الكتابة. 
أما التمزيقوليلاحظ التعبير عنه بالفخريق. کی اا ا 


كانت هى الأشيع» وليس تزيقها سهلاً إنا هو تخريق يهلهل الجلد - 


فيْبقى كشيرامن ا مكتوب فى الجلد كما هو. كذلك الجمع يبقي 
ا لصحف كما هو لكن ينقله إلي حوزة الجامع وهو هنا الدولةء ثم تبقى ' 
خطورة وجوده کما هی. وأخيرا يبقى أيضا ماذکرناه من التعديل. 


ونتكام الآن عن هذه الثلائة. 


أا التعديل فأثبتناوقوع الاكتفاءبه أحيانا - أو على الأقل 
محاولة الاكتفاء به ما حدّث به عبد الأعلى الكلابى أنه جاء دار أبى 
موسى الأشعرى» فإذا حذيفة بن اليمان» وأبو موسى الأشعرى» وعبد 
الله بن مسعود وعندهم مصحف أرسل به عشمان وأمرهم أن يقيموا 
ام ع دال ا رهی مارا ف ف ین فا ت 
زيادة فلا تنقصوهاء وماوجدتم من نقصان فاكتبوه» فقال حذيفة: 
كيف با صنعنا؟ والله ماأحد من أهل هذا البلد (الكوفة) يرغب عن 


~۹ 

فر فا ل > ی ابن م اه ن آهل الین رت 

عن قراءة هذا الشيخ يعنى أبا موسى الأشعرى.. »' ۰ 

وصدر الححديث واضح فى أن ا لمطلوب أن يعدٌل أصحاب المصاحف 
مصاحفهم لتكون مل المصحف الذى أرسل به عشمان. ثم نجد أن أبا موسى 
يريد أن بحتفظ با فى مصحفه من زيادات. وأن حذيفة (الذى يبدو أنه كان 
مكلفا من قبل عشمان بالإشراف على تنفيذ ذلك» وكان هو الذى استنفر 
عشمان ليوقف الاختلاف فى المصاحف) رفض تحقيق رغبة أبى موسى» 
مشيرأً إلى أنهم نفذوا التعديل كاملا فى كل ماتعرضوا له من مصاحف قبل 
هذا المجلس. وإلى أن الاستجابة لرغبة أبى موسى ستفتح باب الاستفناء. 
بد بابن مسعود» لأن لابن مسعود وا ارال ك بم 
مشل مالأبى موسى أو أكثر. انتهت خلاصة الخبر. ونحن لانتصور إلا أن 
مطل عة ية اليل كاملا فر الأ قى اتت اعا لرن الین 
ولأنه جل أن ابن مسعود انصاع هوالآخرلتوجيهعشمان‌بشأن _ 
اللصاحف""/ رضى الله عنهم جميعا. والقصة واضحة الشهادة على أن 
تعديل المصا ىف المكتوية قبل المصاحف العشمانية لتكون مثلها كان أحدّ 
صور التخلص | فيها من قراءات مخالفة . 

- وأما الجمع أعنى جمع المصاحف المخالفة - والمتوقع أنها كانت 

كثيرة» فإنه كان هناك فی أول الأمر استغارةً لعدم تسليم‌المصاحف» لكنها 
لم تستمر والحمد لله. وقد حفظت لنا الروايات بعض صور ذلك الجمع : 


. ٤٤ - £۴ الحديث بطوله فى كتاب المصاحف‎ )١( 
وتفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن/ الهيئة ا لمصرية‎ .٠١ ينظر كتاب المصاحف‎ )۲( 
. ٠١ - ٥۲/١ العامة للكتاب)‎ 


E 


أحدها ماجاء عن عمرو بن شرحبيل أنه رَقَىَ إلى حيث كان الأشعرى 
وابن مسعود وحذيفة جاليبين فوق سطح منزل (أبى موسى) «فإذا حذيفة 
وابن مسعود يتقاولان. وحذيفة يقول لابن مسعود: ادفع إليهم المصحفه 
فقال ١ابن‏ مسعود): والله لاأدفعه. فقال (حذيفة): ادفعه إليهم فإنهم 
لايألون أمة محمد إلا خيرا. فقال (ابن مسعود): والله لاأدفعه إليهم. 
اقرآنی رسول رسول الله به بضعباً وسبعين سورة وأدفعه إليهم؟! والله 
الاأدفعه إلبهم»'. 
فهذه الصورة فيها منحاولة ولى الأمر مثلاً فى حذيفة أخر فن 
E LE a REE‏ 
: يحاول أن يقنع أبن مسعود بأن هذا الإجراء قصد به خير الأمة. وتكملة 
للخبر فإنه سواء سلم ابن مسعود مصحفه أو لم يسلمه فإنه رجع إلى حظيرة 
الجماعة بعد أن سكت القشب عنه رضى اللةغته -: 
اة الور روت فی و همد بن ابی بن کب أن تاا من غل 
العراق قدموا إليه (فى المدينة) فقالوا: إنا تحملنا إليك من العراق فأخْرم 
لنا مصحف أبئ. قال محمد: قد قبضه عشمان. قالوا سبحان الله 
أخرجه لنا. قال قد قبضه عشمان»""' والشاهد فى الخبر (بصرف النظر 
عن سعى أهل العراق الريب) هو أن ماذكره محمد بن أبى من قبض عثمأن 
مصحف أبيه هو من جمع المصاحف الذى ذكرناه . 
والسالالذى رتب غلى إثبات جنم الصاعف الناصضة من أيذئ 
الناس هو#ماذا كان مصير تلك المصاحف المجموعة؟ وكذلك المصاحف التى 
حّقت ماذا فعلوا بها بعد التخريق ؟ 


)١(‏ فضائل القرآن لأبى عبيدة ٠١١‏ لايأيون: لايقصرون ولايفترون فى ذلك أى هم 
٠‏ يجتهذون فى السعى لخير الأمة . 
(۲) کتاب المصاحف ۳۳-۴۲ وفضائل القرآن لأبی عبید ۱۵۷ - ٠١۸‏ . 


“= | ٠ 
أما بالنسبة للنصاحف التى حُّقتغقالراجح أن الجلود الت كانت‎ ٠ 
مكتوبة فيها قد دقنت بعد التخريق» وذلك حسب ماجاء فى الرواية رقم‎ 
(ح) فى فصلة: «مصير المصاحف الخاصة» التى أسلفناها - وهى عن‎ 
. الإمام أبى محمد عبد الحق بن عطية صاحب تفسير «المحرر الوجيز»‎ 
وأما بالنسبة للمصاحف التى جُمعت فلدينا خبران عن مصيرها:‎ . 
أحدهما: رواه إبراهيم بن يوسف السغدى الذى وثقه ابن أبى داود عن‎ 
ابن ا لخا عن بض أل طا بن مرف فال دفي عبان العاحك ية‎ 
. القبر والمنبر»'' أى بين قبر مولانا رسول الله ته ومنبره‎ 
والخبر الشانى رواه ابن شبة فى تاريخ المدينة المنورة أن عشمان رضى‎ 
الله عنه جعل ماجمعه من القرآن من الناس فجعله فى صندوق» ثم‎ 
جمع جماعة من الصحابة فاستشارهم فيه فقال بعضهم: حرقه. فكره ذلك‎ 
. وحفر تحت درجة منبر رسول الله مه فدفنه فيه وسوی عليه » "| ه‎ 
. والخبران يؤكد أحدهما الآخر - كما ترى. والحمد لله رب العالمين‎ 


. ٤١ كتاب المصاحف‎ )١( 
(هذا الغبر بتوثيقه هذا نقلته من تعليق محقق‎ ٠١١١ - ۳ ينظر تاريخ المدينة ا منورة‎ | )( 
کتاب فضائل القرآن لأبی عبید - وهبی سلیمان غاوجی ص١٥۱ ۔‎ 


ا r‏ .ل 
() تر تيب السور 


المقصود بترتيب السور هنا هو ترتيبها فى المصحف أى كون سورة آل 
عمران بعد سورة البقرةء وسورة النساء بعد سورة آل عمران وهكذا . 
وقد كاذ الإمام جلال الدين عبد الرحفن السيوطى (ت )٩١١‏ يكفينا 
مئونة استخلاص الرأى فى هذا الموضوع. فبعد أن ذكر فى الفصل الذى 
عقده لمسألة ترتيب الآيات فى سورها أن «الإجماع والنصوص المترادفة على 
ان ترت الات ر توقيفى» لاشبهة فى ذلك» ثم اشسترٹی الکلاد فی 
المسألة''. قال فى أولالفصل التالى «وأما ترتيب‌السشورفهل‌هو 
توقيفى أيضا أو باجتهاد من الصحابة: : خلاف. فجمهور العلماء على 
الثانى»"' (أى على أن ترتيب السور فى المصحف وقع باجتهاد 
من الصحابة). ثم ذكر السيوطى من ذلك الجمهور الإمامَ مالك بن أنس 
إمام المذهب (ت ۷۹٠ه)‏ والقاضىٌّ أبا بكر محمد بى الطيب الباقلانى (ت 
۴ والإمام ابن فارس (لعله: على بن محمد بن على بن فارس صاحب 
ا - ت نحو )٤۵‏ وا اتدل الا ارآ 
اختلاف مصاحف بعض الصحابة فى ترتيب السور. فکان مصحف على 
رض اللو عة اول سورة «اقرأً» (العلق) ثم «الماثر» ثم «ن »ثم «المزمل» 
ثم «تبت» ثم «التكوير» .. وهكذا إلى آخرالمكى والمدنى» وكان أول 
طف ابن سار N‏ . على اختلاف 
شدید . وكذا مصحف أب وغيره» " وهو ليل جبد. ٠‏ 
0 وذهب إلى أن ذلك الترتيب كان توقيفيا جماعة منهم القاضى 
بو بکر فی أحد قولیه» وأبو بکر بن الأنباری (۳۲۸ه) والكرمانسى 


(۱) بنظر ,م eG‏ ¥( . 


(۳). تقسه. 


YY =;‏ ؟ 
( مد بن حو ت بعد وف الط الخن جن أن (الحن جن ابت 
نحو ١٤٤٦ه)‏ ' ولم يقدم هؤلاء مايصلح أن يكون دليلاً لهم إلا عرض 
النبى له القرآن على جبريل كل عام» والعرض لايلزم منه ضرورة الترتيب» 
لأن السور وحدات مستقلة يكن أن تعرض كل منهما قبل الأخرى أو بعدها. 

7 ثم قال السیوطی إن الزرکشی (محمد بن بهادر ٤۷۹ه)‏ قال فى 
كتابه البرهان إن الخلاف لفظى» لأن القائل بأن ترتيب السور وقع باجتهاد 
من الصحابة يقول إنه رمز إليهم ذلك لعلمهم بأسباب تزوله ومواقع کلماته. 
ولهذا قال مالك «إنا الا القرآن على ماکانوا يسمعونه من النبى عبله» - 
مع قول يان تريب الور a ik E‏ قال السيوطى: وسبق 
الزرکشی الى تل هدا الرای أب و ا و 
(۷۰۸ه)ءونقول إن ترتيب سورة بالنسبة لأخرى أخذاً من رمز يتمشل فى 
دوام قرا سورة بعينها بعد سورة أخرى بعينها إذا قرئتا معاًء يكن أن 
يؤخذ منه الترتيب بينهما؛ لكن هذا لايعم الملصحف كله . 

0 ثم نقل السيوطى عن الإمام البيهقى (أحمد بن الحسين - ت 
۸مه) قوله فی كتابه «المدخل» إن القرآن كان على عهد النبى عه مرتباً 
سسوره وآياته على هذا الترتيب» إلا «الأنفال» و«براءة» لحديثغعثمان 
السابق »"' (يعنى سؤال ابن عباس عشمان رضى الله عنهم عن قن . 
«الأنفال»ء «بالتوبة» دون بسملة. وإجابة عثمان بأنهما متشابهتان أى فى 
ذكر القتال» وأن الرسول َه لم يبين أمرهما). وكلام البيهقى يعوزه الدليل 


)١(‏ نقسه. 


.۱ كلام البيهقى فى الإتقان عالم الكتب 1 وسؤال ابن عباس عثمان فيه‎ )(٠ 
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وأخيراقالالسيوطى إنالإما م أبا محمد عبدالحق بن عطية 
(١١٤ه)‏ مال إلى أن كشيرا من السور کان قد عَم ترتيبها فى حياته تله 
كالسبع الطوال» والحواميم» والمفصلء وأن ماسوى ذلك يكن أن يكون 
النبى به قد فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. وأضاف أبو جعفر بن الزبير أن 
الآثار تشهد بأكثر نما نص عليه ابن عطية» وأنه يبقى قليل من السور يمكن 
أن يجرى فيه الخلاف. وذكر أبو جعفرمن أمثلة تلك الآثار قوله تله اقرءوا 
الزهراوين: البقرة وآل عمران - رواه مسلم» وكحديث سعيد بن خالد: : قرأ 
عه بالسبع الطوال فى ركعة روه بن أبى شيبة فى مضتفه: وفيه أنه 
عليه ‌الصلاة ةوالسلام «كان يجمع ا لمفصل (=قصارالسورمن أول 
ا أو قبلها أو بعدها)- إلى آخر القرآن الكريم فى ركعة» وأنه له 
کان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه. ثم نفث فيهما فقرأً « قل هو الله 
أحد» و«المعوذتين» اهووجه الاحتجاج بهذ الأحاديث أن ا مفروض أن 
«السبع» و«المفصل » کان يه يقرؤهما بنفس ترتيبهما المعروف لنا فى 
المصحف» ومع أن سياق الكلام يشهد لذلك إلا انلس اسا فانه یصدق 
بمجموع «السبع» و«المفصل» دون الترتيب الداخلى . 


ومع ذلك فإنا نأخذ بقوام رأى ابن عطية وهو أن كشيرا من السور كان 


قد علم ترتیبها بعضها مع بعض فی جیاته ی وأن ماسوى ذلك فض 
الأمرفيه إلى أمته ت. أما الكلام عن أن القسرآن الكريم هو فى اللوح 
ا لملحفوظ بترتيب سوره حسب مافى المصحف الذى بين أيدينا كما صرح 
الكرمانى» والطيبى فتسور على الغيب بلا دليل قاطع حاسم يجعلنا ننظمه 
ضمن مايجب أن یعتقده المسلم 
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ّ جا الحرف, الذى كتبت به ا مصاحف العثمانية 
وهذه أيضا مسألة بالغة الأهميةء ولكن تناولها يبححاج توطئة مام 
خالى الذهن متها. وهذه العوطئة تقس موضوعا من أشهرموضوعات 

القرا ءات القرآئية وأكثرها إثارة للاختلاف» وهو موضوع «الأحرف السبعة» 

الذي رر بقرل رسرل الله که و إن عدا القرآن أرلغلى عة أخرفت 

اقا ما تسر م وسا ج اة فى ست قاط : 

| - لفظ «حرف» يستعمل فى مجال الألفاظ بمعنى «الكلمة» وبمعنى 
«جزء الكلمة» أى الحرف الهجائى. .والاستعمال الأول آصل . 

۲ - أن المراد بإنزال القرآن على سبعة أحرف هو أوسع نقاط الاختلاف فى 
معنی هذا الخديث الشريف. والذى نأخذ به أن المراد کان تیسیر القرآن 
على جمهور المسلمين وعامتهم الذين لم يتعودوا أو لايقدرون على 

حفظ الكلام بنصه اما فطولبوا فى هذا الحديث أن يقر ءوا القرآن 

ب ماتيسر لهم» كما سنمثل بعد سطور» وكان هذا التيسير 

خصة مؤقتة» مراعاة لحال جمهورالمسلمين» وبخاصة فى بدء 

مسيرة هذا الدين الجديد» واطمفنانا إلى أن النص الأصلى المنزل من 
السماء قد دون كتابة فور نزول وحفظه مسلمون تلقيا من فم النبى 
تله فلا خوف عليه من الضياع . ثم نسخت تلك الرخصة - بعد 
ذلك - باستقرار الإسلام وإجماع المسلمين على المصاحف الغثمانية 


(بین سنتی ۰-۲۵ ۳ھ) فلم يعد يجوز فى القراءة إلا مااستوفى 
شرطين أساسيين: أن يصح سنده إلى سیدنا رسول الله عه وأن يتفق 
رسمه الخطى (أى كتابته) مع الرسم العشمانى ولو تقدير اسف ) 
إلبهما شرط کالبدهی هو أن يكون للمقروء به وجه فى العربية. ونقول 
کالبدهی لأن القرآن نزل «بلسان عربی مبین). فما لیس له وجه 
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فى العربية لاإيكون عربيأً ولايكون قرآناأً . ونعود إلى التيسير فنقول 
إن له صورتين حسب ماجاء فى روايات حديث الأحرف السبعة . 


الصورة الأولی: أنه إذا غابت عن المسلم-وهو يقرأ عن ظهر قلب - كلمة 


من آيةء إما لنسيانها أو التباسها أو لعدم إلفها فى لهجتهء فعلية 
أن يقراً جا هو معناها - كما جاء فى الحديث: فإنا هو كقول أحدكم 
«هلم» و«تعال»» وذلك مشل قراءة قوله تعالى كلما أضاء له 
مشوا فیه) قراءتها: ر كلما أضاء له مضوا فية» أو «غررا فيد 


الصورة الثانية: أن يختم الآية با يناسبها من أسماء الله تعالى - إذا 


eee 
خحکیم». وقد قدت الصورة الشانية هذه بقيد هو «مالم تختم‎ 

عذاب برحمة أو اة رما عابي ١‏ 

۴ - «السبعة» فى الحديث الشريف مقصود بها الحدالأعلى للرخصة. 
فیمگن آن بؤتى بحرف ثان أى غير الأول أو ثالث أو راب بع إلى 
السابع - مادام بمعنى الأول. ا اس توان 
السبعةء وإن كانت الرخصة تتيح ذلك البلوغ. وقد قلنا إن هذا كان 
تيسيراً مۇقتا. لتمكين عامة المسلمين من قراءة القرآن فى الصلاة 
وغيرها - مع الاطمئنان على أن النص ألنزل لن يتغير, لأنه سجل 
كتابة بنفس ألفاظه فور نزوله أخذاً من فم النبى عله . 


: وقد سمحت الصورة الأولى بأن يدخل فى هذه الرخصة أمور مغل‎ ٤ 


@- راء الكلمة نفسها بصيغة آخرى مثل «وأوصى » بدلأمن 
«ووصی »» « أَسری» بدلا من «أْسّارّی» . 

© - الإتیان بفرد الكلمة بدلا من جمعها أو العكس ا 

یسمع بذللك مشل «وکتابه» دامن «وکتبه» . 
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. التعدية بحرف مادون حرف آخر أو دون ای حرف‎ ED 


ډو N E‏ 
9 
وغل رجات سکر لانروج اتم کر افر 


ك 


0۵ - أخذ كشير من ع الصحابة بالرخصة المذكورة؛ وکان من النتائج الطبيعية 


لهذا أن يختلفواء بأن يقرأ هذا بحرف أى بكلمة ما من آية غير الحرف 
أى الكلمة التى يقرأ بها الآخر فى الآية نفسها. وقد لحظ بعضهم 
اختلاف قراءته عن قراءة الآخرين فى مثل تلك الكلمات» واحتكموا 
إلى الرسول ت فأجاز قراءة كل قائلالهم «كذلك أنزلت. إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ماتيسر منه» قال بعض العلماء 
فى تفسير هذا «إن القرآن أنزل مرخصا للقارئ وموسعا عليه 
(فيه) أن يقرأه على سبعة أحرف. أى يقرأ بأى حرف شاء منها 
على البدل من صاحبه ... وإنما قيل « على سبعة أحرف» ليعلم أنه 
أريد به هذا المعنى» أى كأنه أنزل على هذا من الشرط. أو على هذا 
من الرخصة والتوسعة وذلك لتسهيل قراءته على الناس» ولو 
ادوا بان تن عل حرق راعذ لشو غل ٩۱‏ . وأنا آخذ بهذا . 


4 اشتهر كل من الصحابة الذين أخذوا بالرخصة بالحروف التى قرأ بها. 


(1) 


فکان يقال: اف عد او فر رد ن 
وحرف زيد إلخ.. واشتهر كذلك أخذ كل جماعة من المسلمين بحرف ٠‏ 
الصحابى الذى جاءتهم روايةقراءته (مشلاً: خف این م ووت 
بالكوفة. وحرف أبى موسى-بالبصرة) فلما التقت الجماعات: (الجنود 


بنظر المرشد الوجیز ٠ ٩٩‏ 


A -| 


فى الميمدان من الشام والعراق) تبينت الفروق بين قرا ءاتهم. وكذلك 


اختلفت قراءة تلامیذالکتاتیبتبعا لاختلاف قراءةمعلميهم؛ 


وتنازعالمخستلفسون من لاء وھۇلاء› كل يعت قىد أنقىراءتەهى 

الصحيحة وقراءة غيره ليست صحيحة. وبلغ ذلك الاختلاف عشمان 
رضی الله عنهء فاستشار الاس م آمر باب مضاحف غل ی 
واحد معين أى محدد النسبة إلى القارئ به وأن توزع على أقاليم 
الدولةء ويرم المسلمون بعدم القراءة يما يخالف تلك المصاحف 


وهنا نعود إلى رأس هذا المبحث. as‏ ) 


العشمانى كتب على حرف أو أكثر من تلك الحروف التى قرأ بها الصحابة 
ن ارت رای دی کت عا الات ان 2 
(أ) المصحف المشماتی کتب خن خرن واحد على قرا 
واحدة. 
O e‏ 
هو أمير ا لمؤمنين عثمان بن عفان نقسه صاحب هذا المشروع الموفق املحورى 
فى تاريخ ا لمصحف والدعوة الإسلامية . فقد جاء التعبير عن الحرف الواحد 


ب القراءة الواحدة فى رواية احبر فى السان الكبرى للبيهقى فى قول ٠‏ 


عشمان فى تشاوره مع الصحابة «إن الناس قد اختلفوا اليوم فى القرا ءة 
وأنتم بين ظهراتيهم» فقد رأيت أن أجمع (النتاسن) على قراءة واحدة. قال 
(على كرم الله وجهه): فأجمع رأينا مع رأيه على ذلك ٠»‏ وجاء التعبير 


(1) ينظ الرشد الوجيز 0٤‏ وهى فى الوجيز للقرطبى (وهو تحقيق مقدمة تفسير القرطبى) 
۷ ۰ 


® 
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ن الزق الراحد و بالف الراحد» فى زر ابة ابن أبن داد عن على کرم 
الله وجهه أيضاً إذ قال عشمان فى خبر هذا التشاور أيضاً «نرى أن نجمع 
الناس على مصحف وأحد فلا تكون فرقة ولايكون اختلاف» (قال على) 
قلنا: «فيِعُمٌ مارأيت» وجا ءت عبارة عثمان فى رواية البغوى هكذا «إنى 
رآبٹ ان اتب م فاخت غلی خرف رید بی قابت :ف أبعت الى 

الأمصار. قالوا نعم مارأيت» "'. 
وقد قلنا إن هذا أى كون المصاحف العشمانية كتبت على حرف واحد 
لاأكثر - هو كالمجمع عليه حيث قرره الأئمة الذين تعرضوا لهذه النقطة. 
قال الإمام الطبرى: إن عثمان رضى الله عنه طعا لن فحملهم علي 
حرف واحد» وجمعهم على مصحف واحد» وحرف واحد» وخرق ماعدا 
الصحف الذى جمعهم عليه وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف 
الصحف الذى جمعهم عليه أنيخرقه. فاستوسقت له الأمة على ذلك 
بالطاعة.» ورأت أنفى مافعل من ذلك الرشد والهداية...فلاقراءة 
للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذى اختاره لهم إمامهم الشفيق 
الناصح.. »"" وصرح بذاك الأئمة. مکی بن أبی طالب(۳۳۷ه) ١,‏ 


وأبو عمرو الدانى (٤٤٤ه)‏ “ وأبو محمد الحسين بن مسعود (القراء 


(1) ينظر كتاب المصاحف ۳۰ وهو فى فتح البارى (الحلبى) 4۳/1۰ . 

(۲) شرح السنة 0۲٤/٤‏ . 

(۳) جامع البیان (تفسیر الطبری/ شاکر) ٠٤-٦۳/۱١‏ . 

» ينظر الإبانة (تى د. عبد الفتاح شلبى ص۳ وقال «بلا اختلاف» أى أنه إجماع‎ (٤( 
. ۱۱ وص‎ ) 

(( ينظر المقنع (تح: محمد الصادق قمحاوی) ص١٠‏ قال «فجمع عشمان الناس على هذا 


الصحف. وهو حرف زید» 


6 [ 


آاو الا م ال فا ارش مالسي 


(٥٦٦ھ)‏ . وابن حجر العسقلانی. (۸۵۲ھ). (۳) 


وماقد يفهم من كلام بعض العلماء أن من كلمات القرآن ماكتب أكثر 
مرة بناء على حديث إنزال القرآن على سبعة أحرف هو فهم لاأصل له. 
بقى فى هذه الفصلة أن كتابة ا لصحف على حرف واحد لاتتنافى مع 


جوازالقراءة با سمح به تعدد نسخ هذا الرسم بين أربع وسبع من القرا ءة 
بحروف أخری ذا ضحت روابتها عن الأئمةالمعتمدين وهم العشرة الذين 
e SS e OT‏ الرسم من 


r 


(£) 


(ب) الحرف الذى كتب عليه المصحف العشمانى هو حرف زيد بن 


ثابت. 


وهذه أيضاً مقررة إجماعية. وأقدم مايقررها هو أمر أشبه بالبدهى وهو 


أن زید بن ثابت هو الذی کتب معظم القرآن للنبی ته حتى إنه يتبادر اسمه 
عندما يطلق اسم كاتب الوحى أو كاتب النبى ته وقد بدأ ذلك الأمر حدثا 


ينظر شرح السنة (تح زهير الشاويش وزعله) ٥۲٤ 0۲۳/٤‏ قال هنا صحف واحدذ» . 
ینظر ا مرشد الوجیز ٠٤٤١١٠۹۱-۴ ۰۹۹ ٩۸‏ . 

الر ےااری (الحلنی)۰ ۳۹۳۴/۱ و«مصحفت وأحد»ء ٤0‏ «حرف واحدع . " 
اسا ء الكلمات المخخلفة الرسم حسب النسخ العشمانية من رسم الصحف غانم 


اقدورى الحمد ۷:۲ وتضل الكلمات باححساب المكر' متها إلى ۸ه كلمة. أما إحصاء 


كلمات القرآن فهو من شبكة المعلومات ودقته ۷۷۸4١‏ كلمة . 


_ 


أ 0 


فى سن الحادية عشرةء كان قد حفط قبلها بعضا من القرآن م ا تم حفظه ' 
فى حياة النبى يله وحضر عرض النبى الق رآنعلىجبريل 

ا ف د و ا ا ا یک ف 
نسخه فى أيام عثمان - وهذه كلها أمور تاريخيه ثابتة. 

فمن البدهى مع ذلك كله أن يكتب القرآن فى عهد عشمان على حرفه 
هو أى على الحرف الذى تلقاه من النبى له أول مرة.وكتبه وحضر عرضه» 
وجمعهبوکتیه فی عهد أبی بكر : 

وقد أجمع الذين عرضوا لمسألة تعيبن الحرف الذى كتب عليه الملصحف 
العثمانى على أنه حرف زيد بر ثابت. ذكر ذلك الأئمة مکی ب کک 
واب عفرن لدان و اخسن بن رالرى ار اة ا قد ٩‏ 

ومن الطبيعى بعد ذلك أن تكون القراءة العامة التى عليها جمهور 
المسلمين الآن هى حرف زيد"' وأن تكون هذه القراءة على حرف زيد هى 
أحدث القرا ءات بالعرضة الأخيرة أى أوفقها لها () 


ء۲۹٦/۱ بنظر عن زيد بن ثابت: « تهذيب التهذيب» ۳۹۹/۳ و«غاية النهاية»‎ )١( 
ی ا فی الین عر القرآن على‎ ۱٤٤ 1۹-٦٩۸ و«المرشد لوجیز»‎ 
. النبى عه‎ 
۲۱۹ ۋوالقتع» لأنی مر الاتی‎ ۵۷.٥٤ ينظر على التوالى «الإبانة» لمکكى‎ )۲( 
و«المرشد الوجیز» لأبى شامة 1۸ - 1۹ء‎ ٥۲١۰۵۲٤/٤ و« شرح السنة» للبغوی‎ 
TS SNVNNV. AMEANELNET 1.0 
, )0۸ 0۷ (وينظر‎ ٠٤ (قولة ابن عباس) و«الإبانة» لمكى‎ ٠١ ينظر: «المصاحف»‎ )۳( 
| i E - ۵۲۵/٤ و«شرح السنة » للبغوی‎ ٠١ و«المقنع»‎ 
۰ ۰.4۹1۲/۲۳ و«جمال القراء»‎ £ 
. ٠١٠١ ينظر الإبانة ۴۳ (كتبت: إحداهن» والضواب: أحدثهن) والمرشد الوجيز‎ )٤( 


(د) ماذا یمثل «الحرف» الذى كتب به ا لمصحف العثمانى 
بالنسبة للنص القرآنى وقراءانه 


المبحث الذى قذمنا اه اا اا ت ع ف 


و اق ر اا فی ما عل رت و ا با ا 
القرآنى الكريم» وماذا يمل أيضا ذلك الحرف بالنسبة للحروف الأخرى؟ إن 
- هذه التساؤلات مشروعة بل هى بالغة الأهمية إذ قد يظن أن حرف زيد 

لامشل النص القرآنى كله» أو أن الححروف الأخرى التى لم تكتب بها 

المصاحف العثمانية هى نصوص لايحتويها المصحف رغم أنها من القرآن . 

ولكن الحقيقة غير ذلك تماما فمراجعة ماسلف فى الباب الغانى 
خاصة تبين وتثبت أن حرف زيد هو جميع عين النص القرآنى الذى من الله 


تعالی على رسوله ت فبلغه له كما أنزلإسماعا لمتلقيه وإملاء لكاتبيه. 


إا كات الرخة الزقة بالأحرت اة مت للعاجزين عن الالذاء 
العام بحرفية النص القرآنى الكريم - كالأمى والحادم والعجوز والشيخ 
العاسى- أن يقرءوا با تیسر لهم؛ حتی یعرفوا کتاب ربهم ویألفوه ویؤمنوا 
به ويقيموا ماو کي فی حیاتهم بقدر مایستطیعون فان تدوین 


النص الكريم فور نزولهء وحسب ماأنزل به من عند الله تماما = قد كفل -' 


مع طبقات التلقى والحفظ الشفاهى - المحافظة التامة على النص الكريم 
کله بعین ماأنزل. وقد عرفنا أن صحف أبى بكر جمعت تخا من الرقاع 
و بدى الرسول چ ب E‏ 2 ا 


UE EE 


.س ولدیتا شهاذات وا على مااسلفتاء ی الفقرة السابقة - - بالإضافة 


إلى ما آعير إلية فيها 


r -| 


فاولی هذه الشهادات شهادة الصضحاب بی الجلیل حبر ال الأمة 8 الله 


(1) 


O O 
. الصحف) فى حياة رسول الله ته وعرض القرآن كله على أبى بن‎ 
کعب» وزيد بن ثابت» وقيل إنه قرأ على عل بن أبي طالب أيضاًء‎ 
ال ابن عباس رای قا ع ریت راا خا عة عر رامن‎ 
قرا ابن مسعود. هذا أحدها (.. من بفلها وقتاتهاء وثريها‎ 
وعدّسها ويَصّلها)"' ونستلفت النظر إلى أمور هنا: :عقا أن‎ 
ابن عباس عرض أيضا على أبئ. وقيل علي غل أيضا أى أنه لم‎ 
یقرأعلی زد وحده ومع ذلك یقول قراءتی قرا زید - فمعنى هذا أن‎ 
فاته ورا زی لاتخغلفان عن قرا أب ركذا قرا عة عل وسياتی‎ 
مايحقق هذا. وثانى تلك الأمور هو أ ن قراءة ابن عباس تختلف‎ 
عن قرا ءة ابن مسعود في بضعة عشر حرفا (= كلمة) فحسب. وذلك‎ 
من كلمات القرآن البالغةسبعة وسبعن ألفاًوثمان مثة وخمسة‎ 
وأربعين. فالبضعة عشر حرفا المختلف فيها بين مايقارب ثمانين ألفا‎ 
لاتعد اختلافاً عند ذوى النظرة العلمية المنصفة. أى أننا إذا قلنا إن‎ 
قراءة ابن عباس» ومن ثم قراءة زید تتفق مع قراءة ابن مشعود لانکون‎ 
متجاوزين. ويؤكد هذا أن الكلمة التى ذكر ابن عباس أنه أخذها من‎ 
قرا ءۃ ابن مسعدود وهی « ونوم ها» تعنی نفس معنى قراءة زيد‎ 
E «وفومها‎ 

بأن الثاء فى هذه الكلمة مبدلة من الفاء . 


4~. 


ب - الشهادة الشانية جات عن سيدنا ا 


فقد مر بنا أن أا عبد الرحمن الم (ت ۷۴۳/ e‏ 


على عشمان ويسأله عن القرآن » وكان عشمان ولى الأمر. ذذ فشق ذلك ' . 


oe E‏ فعلی بزید 


ت القرآن ریاد مسان اا مرف شاد یراتا 


هو حرف زید . 


- الشهادة فة هى شهادة آبى عبد الرحمن السلمى تفسه. قر 


أن آبا عبد ال جم ن المي هذا تلقى القرآن عن والدهء وعن عشمان» 


وعن علیٰ» وعن زيد» وعن ابن سمعود؛ وعن أبئ بن كعب وأنه قرأ 


علي زيد بن ثابت ثلاث عشرة سنة. ثم إنه تصدرلإقرا ءالترآن 
بالكوفة أربعين سنة- من زمن عشمان المتوفى سنة ۳۵ ه - إلى أن 
توفی هو نحو ۷۳/٤۷ه.‏ وهذا کله معتاه أن أبا عبد الرحمن السلمى 
هذابلغ الغاية فى الخبرة بالحروف التى كان برا بها 
القرآن. فهذا الإمام السَلّمى له شهاذة بالغ الأهمية بخضوض 


اختلاف حروف كبار الصحابة أولئك. قال الصُلَيى « كانت قراءة 


بی بکر٬‏ وعمر؛ وعشمان؛ وزید بن ثابت: . والمهاجرین؛ 
والأنصار: واحدة. كانوا يقرءون قراءة العامةء وهى القراءة 


التی قرآها رسول الله جه على جبريل مرتين فى العام 


الذى قبض فيه. وکان على رضى الله عنه طول أيامه يقرا 
مصحف عثمان ويتخذه إماماً» " وشهادة السلمى هذه أوردها 


٠. 0٦/١ ينظر معرفة القراء الكبار‎ . )١( 


(Y۲) 


ينظر شرح السنة تح زهير الشاويش وصاحبه جا/ 0۲١‏ . 


“Yo 

الإمام المحدث محيى السنة الحسين بن مسعود البغوى (تٍ .01( 
تی کغایة شرح الة ا کرت فی عب آيضا وقال الى 
أيضا: قرأ زيد بن ثابت على رسول الله تله فى العام الذى توفاه الله 
فيه مرتین» وإنغا سُكَيَّثْ هذه القرا ءٌ قراءة زيد بن ثابت. لأنه كتبها. 
لال ا وقرأها عليه وشهد العرضةالأخيرة» وکان‌یقرئ . 
الناس بها حتی مات. ولذلك اعتمده آبو بکر وعمر فی جمعه» وولاه. 
عثمان كيب المصأحف - رضى الله عنهم أجمعين. ". . 
وروى عن التابعى الكبير عبيدة السلمانى (أسلم من فتح مكة ولم 
ير النبى له -ت ۷۲ه) قال: القراءة التى عرضت على رسول الله به 
فى العام الذى قبض فيه هى التى يقرؤها الناس اليوم» ٠‏ وعن التابعى 
محمد بن سیرین (ت۱۱۰ھ) «کانوا يرون أن قراءتنا هذه هى أحدثهن (أى 
أحدث القرا ت التى من ضْمَّنها الحروف) (عهدا) بالعرضة الأخيرة» وفى 
رواية قال: : نبت أن القرآن كان يُعْرَص على النبیّ تله كل عام مرة فى شهر. 
رمضان, فلما كان العام الذى توفی (&) فيه عرض عليه مرتین» قال ابن 
سیرین « فيرون أو يرجون أن تکونقراءتنا ھ هذه أحدث القرا ءات عهداً 

N ENT 
ومن هد قال الإما م الباقلانى «إنا اختار عشمان حرف زید لأنه کان‎ 
حرف جماعة الهاجرين والأنصار» وهو القراءة الراتبة المشهورة عن‎ 
الرسول ى وعليها کان أبو بكر وعمر وعشمان وعلیٰ وأبی وعبد الله‎ 
(ابن مسعود) ومعاذ بن جبل. ومَجِمّع بن جاريةء وجميع السلف رضي آلله.‎ 
عنهم. . وعدل عما عداها من القرا ءات والأحرف, لأنها لم تكن عند عشمان‎ 


()' شر شرح السنة تد زهيز الشاويش ضاحبه ج 0ê‏ 
(۲) بنظرالمرشدالوجیز ٦۸‏ . ا 
)۳( شرح السنة ٥۲١ - ٥۲٠/٤‏ والمرشد الوجيز 1۹ :. 

. ١۷١ المرشدالوجیر‎ )٤( 

(0) السابق نفسهص١٠۷١.‏ 


٠‏ 4 8 د و 
اا ثابتة عن الرسول له ولامشهورة منففبضة اسخفاضة حرف 
زید» وقال الإمام البغوى «جمع الله تعالی الامة تعن اسار الشات 
على مصحف واحد وهو آخر العرضات على رسول الله له. کان ابو بکر 
. الصديق رضى الله عنه أمر بكتبه» جمعا بعدما كان مفرقأفى الرقاع» 
ليکون أصلا للمسلمين يرجعون إليه» ويعتمدون عليه» وأمر عشمان بتشخه 
فى المصاحف» وجَمَع القوم عليه» وأمر بتحريق ماسواه قطعا مادة الخلاف: 


فكان مايخالف الخط المتفق علب امتح والفوع كاز فاتك 
فی € 2 تر مانسح 


ورقع منه باتغاق الصحابة. والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله عر 
وجل للعباد» وهو الإمام للأمة فليس لأحد أن يعدو فى ال ىيم 
خارج من رسم الكتابة والسواد »"'. 

أما الشطر الآخر من التساؤل الذى بدأنا به هذا الفصال ا 
يشل حرف زيد بالنسبة للحروف الأخرى» فقد أصبح واضح الإجابة د بعدما 
أسلفنا- . فحرف زيد هو الأصل والحروف الأخرى ماهى إلا كلمات بديلة 
لبعض كلمات ذلك الأصل فى القراءة. رما تكون عرضت على الرسول له 
فأجازها تيسيرآحسب ماذكرنا أكشر من مرةعن حديث الأعرف السبعة 


كقراءة « مضوا فيه» أو ډ« مروا فيه» بدلا من «مشوا فیه» وقراءة « واصوب : 


قيلاً» بدلا من «وأقوم قيلاً» ونحو هذا ما ورد عن أنس بن مالك» وورد 
نظیره عن ابن مسعود وعن غیرهماء فهذه حروف کان قبولها تیسیرا مرخلا 
ثم نيخت ونييخت الرخصة بمشلها ويا هومن قبيل هذا التغييرفي 

الكلمات. وبذا تحقق وعد الله تعالى بحفظ النص الكريم. فا 


القرآنی بسلام بيداء الضياع بين الحروف ال مختلفة - بعد أن عبر أخطر ' 


. مرحلتين سابقتين. وذلك بالتدوين ا لخطى الفورى فى العهد النبوى» ثم 
با جمع البكرى للنص الكريم من الرقاع المتفرقة التى كان مدونا فيها . 


. ٠٤٤ص السابق‎ )1( 
.٤- ٤٤ سه‎ )( 


: ا 

(ها معلم رسم المصاحف العنمانية ) 

تفصيل معالم رسم المصاحف العشمانية هو قوام «علم» » مستقل هو 
و اما هنا فإننا نا نذكر المعالم الأساسية ا 
عن املصاحف العثمانية 8 

مغرف أنالكتأبةهى رموزخطيةلاآصزواتالكلام المنطوق. 
والمغروض أن تشل تلك الرموز الخطية كل معالم الكلام المنطوق وملامحه. 
ولکن هذا ا لمفروض لم يتحقق بصورة ةتامة وافية لاقى كتابة اللغة العربية 
ولافى كتابة أية لغة أخرى من اللغات المكتوية. وذلك لأن الملامح الصوتية 
للأداء اللغوى بالغة الكثرة والتنوع» وبعضها غير منضبط قاماء والرمز 
إلبها جميعاً - حتى بفرض انضباطها - يتطلب رموزا بالغة الكثرة بصورة 
تجعل عملية الكتابة والقراءة بالغة التعقيد'. فاجتزأت اللغات برموز 
أساسية للصوامت والحركات؛ تاركة مابعد ذلك للجهود الشخصية: يلحظه 
ويلتقطه المتعاملون باللغة محاكاة وتقليدا أو استنباطاً بالعقل . 

٠‏ يضاف إلى ذلك الأمر العام أن الكتابة - ما أنها صناعة مكتسبة 
فإنها تتطور بحسب مرور الزمن وتراكم الخبرات. كما أنها فى تطورها قد 
تحتفظ فى أى طور حديث - بعناصر من أطوار سابقة. وهذا الأمر الأخير له 
تجليات فى الكتابة العربيةأكثر ما فی غیرها لأن الكتابة العربية المتمثلة 

فى الرسم العثمانى ومايشبهه تولدت عن التطوير النبطى للخط الآرامسى. 


() شا ف :النرنالخغاةتتطلب رمز غير رمزالثينالفهرة وكذلان ان 
امقلبةء وكذلك الميم ا لمخفاة. يضاف إلى ذلك أن إخفاء النون نفسه درجات» وكذلك 
أنواع نطق الجيم» والتاء (تسيبنها وعدمة). والدال (تجييمها وعدمه). وأنواع نطق 
الضاد والطاء والقاف - إلى درجات المذ والغن والقلقلة والتفخيم إلخ. . والمفروض أن 
مغل الرموز الكتابية الأبجدية ذلك كله بأن يكون لكل نوع من أنواع نطق النؤن مثلاً 
رمز كتابى خاص وهذا يضيف إلى الرموز ا لخطية للأبجدية عشرات أخرى. وهذا كله فى 
النطق الصحيح لاالعامى . 


وقد حدث ذلك العولد ابتداء من القرن الرابع الميلادى كما يشهد بذلك نقش 
النمارة المنقوش في سنة ۳۲۸م ووصل إلى الصورة القريبة من الرسم ٠‏ 
العشمانى فى النصف الأخير من القرن السادس الميلادى كما يشهد بذلك 
۰ نقش حران المنقوش سنة 01۸ر () (وقد ولد التبى عله سنة :م( . ) 
وتأثرا بنشأة الخط العربى تلك فقد حملت معالمه آثاراً غا سبقه من 
ط انتقلت إلى الرسم العثمانى هنا بعض المعالم التى سادت فى الرسم 
يم »مع التذكير بأن ماجاء على خلاف المفروض الذى ذكرناه = أغلب 
أمر فيه أنه جاء كذلك إما تأثراً ا جرى عليه الخط النبطى الذى تطور عنه ` 
۴ العربى- وهذا هو الأكثر. وإما أنه جا ء كذلك تأثرأ بالتطق أو الأداء . 
- من حیث ماله رمز خطی يكتب فى الكلمة وماليس له رمز . 
أ - الصوامت الأساسية لكل منها رمزه . 
ب - وواو المد ویأؤه فی و وسط الكلمة لهما رمزهما بصورة عصامة- 
وذلك كما في النبطية منذ ق ٩‏ أو ۸ . ق. ." . 
ج - لم تكن النبطية ترمز لألف المد» ثم رمزت إليه النبطية المتأخرة 
إذا كان فى آخر كلمة. وقد زادت الغربية الزمر اليه في وسط 
الكلمة لكن ليس بصورة ملتزمة. ويكن القول بأنها كانت ترمز 
إليه فى الكلمات القصيرة وتتجاوزه فى الكلمات الكثيرة 
) الحروف. "' وهذا كلام أغلبى . 
وك لامور الل كات التمية (التهة رالضة وانكية ٠‏ 
اها لارموزللاعجام أى ليست هناك نقط قيزالحروف التى قد 
بتشابه رسمها (نقطة من تحت للباء ونقطتان أعلى التاء e‏ 


YAN. 1۹ تفس‎ (YT) 
.Y-P.YgAY- 4. نقسه ۷۲-۷۱ و‎  )۳( 


EA — 


: رمزه‎ RE 
أحيانا ترسم السين المفخمة صادا کہا وب طة:‎ 


تأثرا باللفظ . 
ب - تا ءالعأنيث فى أواخرالأسماء قد ترسم تاء ءمفتوحة تأثرا 
بالطور النبطى» وقد ترسم هاء تأثراً بنطق الوقف . 


ج - ريسم التنوين المفتوح ماقبله ألفاً. وكذلك نون التوكيد الخفيفة. . 


(٩) 
(۲) 
۳) 
(£( 


وكلاهما تأثرا بنطق الوقف . 


و استعمل رمز الياء فى أحيان كثيرة بدلأ من رمز الألف ت ولعل 


| ذلك تأثر بالإمالة أو بنطق كان بالياء تطور عنه النطق بالألق» ٠‏ 
وبقى الرسم على القديم آى لم يتابع تطور النطق' . 

هناك كلمات تنطق بد ألف (فححةطويلة) لكنها رسمت بالواو 
«الصلوة» الزكوة» الحيوة» البو وهناك كلمات أخرى: «مشكوةء 
النجوة» منوة الدوة» فهذه كلها عا تجمد على رسمه القديم وتقرأً 
مد ألف - إلا كلمة الغدوة فقد قرأها بعض القراء بضم الغين وسكون 
الدال وفتح الواو " وهى رواية صادف أن توافقت مع الرسم . 
يمكن نسبة زيادة الألف فى رسم مشل «لأذبحنه» «لاأذبحنه» إلى 
التأثر بالأطوار القدية للرسم أيضاً""' وكذلك زيادتها بعد الواو التى 
ليست للجماغة. 
من حيث فصل الكلمات بعضها عن بعض أو إدماجها . 
4 ص 
أ - غالبا ماوصلت «عما» و«عا» و«الم» مع إسقاط النون : 
O‏ 


--۳۲4. ا 


بنظر السابق نفسه ۳۲۹ - ۳۳۸ . 


يتظر السایق ص ٤١١-٤۰٩‏ . ' 
السابق ٠٠ . ۴٤۹-۳۳۸‏ 


0 من حيث حذف بعض الحروف وزیادتها . 

(أ( E‏ زت 
الياءات المتوالية كانت تحذف إحداها مشل «النبيين» و«الأميين» 
(كتبتا بياء واحدة) ويكثر حذف الياء فى الفواصل و اک 
وعد التنقاء الساكنين « فستوف يوت الله و تزف ادى الواوين 
المتواليتين « ولاتلوون؟"لايستوون» (کتبتابواو اج . وأحياناً 
الايحذفون. 1 

(ب) وغا N E‏ (الألف) فى الرسم 
العثمانى الااذا وقعت موقعا لاتخفف فيه بأن كانت فى أول الكلمة 
فهئ قى النظق بدأ بهاة أا فى غير ذلك قإنهتا ترسم بطورة 
ماتخفف إليه ألفاً أو واوا أويا ء أو لايكون لها مقابل أصلا بأن 
کانت عزف( ا 2 
وقد آثرنا أن تذكر هنا هذه ال ملامح - مع الاجتزاء لقؤخذ فى الحسبان 
أبعاد القطور القاريخى للخط - أى كتابة رموز الكلام ا منطوق - 
غ الا ور الاين و لبف ر ا 
الربط بين الرسم والقراءات . 


a ا‎ IH PCED 2 e a 
RN یا شمه ن 2 ا 2 اة بجا ل ا وي2‎ 


' . ینظر رسم المصحف ۲۸۵ - ۲۹۰و۲۹۷‎ )١( 
. ۳۷۲-۳۵۱ بنظرالسابق‎ )۲( 


بهذا الذى قدمناه فى هذا الكتاب المبارك نكون قد أبرزنا سبيلين 
علميين لتواتر نقل النص القرآنى الكريم من رسول الله محمد له إلى 
أمنة: ٠‏ 
أولهما: سبيل النقل الشفاهى (أ) تلقيا منه ته بواسطة طبقة الأربعة 
عشر على الأقل الذين كان ثلائة عشر منهم رءوساً لأسناد أئمة القرا ء 
العشرة الذين وصلت سلاسل الإستاد إليهم -ه: تلقياً - مروراً بطبقة 
الأربعة والعشرين ثم اعتمدت الأمة قراءاتهم. وجدير بالذكر هنا أن 
الأقوالفى عددالذينيتحققبهم تواترالنقلكشيرةفقيل 
خمسة فى كل طبقة» وقيل عشرة» وقيل اثنا عشر.. ورفض بعض 
الأئمةالتحديد بعده. ‏ وا لمهم لنا هنا أن العدد- عند القائلين به 
متحققتحققأمتيناء وبخاصة أنهم هنا من أزكى البشر على 
الإطلاق» لأنهم من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين . 
(ب) ثم بواء طة أربع عشرة صورة من صور التبليغ الشفاهى تسع منها 
كانت سماعاً منه له مباشرة . 
(ج) ثم بواسطة الذين حفظوا القرآن لكريم كله أو جله فى عهد النبى ع 
وعيتًا منهم أكثر من عشرين صحابياً . 
(د) ثم بواسطة مقرئى العامة . 


۱( ينظر غاية الوصول شرح لب الأصول للشيخ زكريا الأنصارى زف فیا 0~ 
وينظر كذلك ا لمستصفى للغزالى (الأميرية) 1۳۹-۱. والمحصول للرازی 
(دارالكتب العلمية) Y/Y‏ - ۳ا ونتتریب الوصول إلى عام الصو لابن جزی 
(دارالأقصی ۱۱۹ = 11٠‏ 


- ۲ک 


(ه) ثم بواسطة استفاضة قرا ة القرآن الكريم فى المجتمع الإسلامى . 
وا واخیرا راط اة القرا ءات العشر التى اعتمدتها الأمة . 
هذا وکل من (ب) » (ج)» (د) :فنا ف صل به تئ فن ترات 
النقل. راغا نوهنا ب (أ) فحسب. لانتظا م النقل فيها على طبقات 
آخرها(و) . 
وثانيهما؛ سبيل نقل النص الكريم خطیا (أ) باملاه تله القرآن على 
کتابة یه ليدونوه فی ال رقاع والأكتاف والعسب واللخاف . 
(() بجمعه فى عهد أبى بكر جمعا موقا بالشهود فى صحف فى عهد 
بی بکر بإشراف زیڈ بن ثابت وعمر بن الحطاب رضی الله عنهم . 
ED‏ ثم بتنخه من الصحف إلى المصاحف العامة فى عهد عشمان بن عفان 
۰ اشرات زید یی ابت قا رضی الله عنهما. 
والحمد لله رب العالمين- وصد الله وعد #إنا نحن نزلا 
الذكر وإنا له لحأفظور» الحجره) لإن علينا جمعه 
وت .القيامة )١١‏ 


a = o - 


) الفهرس . 
الإهداء 
المقدمة ' 
الباب الأرل: النقل الشفاهى نص القرآن الكريم من التبى.: 
له إلى أمته . 


الفصل الأول: TET‏ 


الفصل الثانى: الصحابة الذين عرضوا القرآن على رسول الله ٠‏ 
o E‏ 
YAY.‏ 


به مباشرة . 

أ - الصحابة الذين ذكرهم الذهبى 

ب- المستدركون على طبقة العرض المباشر 
أب وبکر ۳۰ عمر ۴۲ واثلة ۳۵ معاذ ۴۷ 
فضالة ۰۳۹ ابن عمر ۰٤١‏ أنس ١٤ء‏ عبادة ٤۳‏ 

عقبة بن عامر ٤١‏ أهمية طبقة العارضین ٠۹‏ . 
الفصل الغالث: طبقة الصحابة والتابعين الذين عرضوا على 
الطبقة الأولى التى عرضت على رسول الله ته 
مباشرة 

أ - الصحابة والتابعون الذين ذكرهم الذهبى فى هذه 
الطبقة . 

ب- المستدركون من الطبقة الثانية 


\00- ۱۱ 
۲- ۲٣ 


۵- 


۷.-۲ 


04-۲ 


۷.-1. 


عبيدة بن نضلة 1١‏ عبيدة السلمانی ٠1۲‏ زر بن . 


Os‏ 4£ ؛ 


10 عام بن شمر عجید بن قيس ah ۲٩‏ 


۰ ا ا ۹ 


أم الدرداء الصغرى ۷١‏ 


-Yot- 

الفصل الرابع: صور تبليغ النص القرآنئ شفهيًاً بغير العرض ۸٥-۷١0‏ 
إسماع أهل المجلس ۷١‏ التلاوةعلى المدعوين إلى ' 
الإسلام ٠۷۴‏ القراءة على الناس فى المسجد ۷۵ وفى 
أثناءالسفر ۷۵١‏ إقراءفردى ۷۷ تعليم من حضو ٠‏ 

ليسلمالقرآن۷۷قراءته تله على الجالس‌حين. 
يغشاها ۷۸ فى الصلاة الجهرية ۷۸ فى الخطب ۸۰ 
إبلاغ التجمعات بواسطة رسل ١۸ء‏ تكليف الحافظين. 
بإقراء إخوانهم ۸۲. إقراء الصحابة بعضهم بعضاً ٤۸ء ٠‏ 
بعث الزسنل ليعلموا القرآن E‏ ۰ 
من يقر ۸۵ . 

الفصل الخامس: ا 
النبى A a E‏ 

الفصل السادس: مقرئو العامة ٩۹1-۹۱ e‏ 

الفصل السابع: استفاضة قراءة القرآن الكريم فىالأمة . . .. ٠١١-4۷‏ 

الفصل الثامن: الأئمة العشرة ومعنى نسبة القراءات إليهم 
وأساس تخصيصهم : 
ابو جعفر ۱۰٤‏ نافع ۱۰٤‏ ابن كثير ۱۰۵ عاصم 
۹ خم ۷ الکساتی ۱4 :ابو زی :۷ 
قوت 2 :ان عار ل اسا 
علناءالأمة عل ركا قرا ءات الاببة المت ۴| 1 

۹ 

الفصل التاسع: أسناد وصول النص القرآنی ابه إلى الأئمة 
ENA‏ 
أبو جعفر ١۱۲۱ء‏ تافع ٠۲۴‏ ی ا ا 
؛, یعقوب ۱۲۹ ابن عامر ۱۳۴۳ عاصم ۱۳١‏ 
حمزة ۱۳۷ الکسائی ۱٤۳١‏ خلف ١٤١‏ . 


-¥00- | 
القصل العاشر: سر تعدد القراءات ومداه. SNe a‏ 
الباب الثانى: وثاقة نقل النص القرآنى بالتدوين ا لخطى 10۷ 
الفصل الأول: : تدوين النص القرآنى الكريم فى عهد النبى ت ۱۷۳-۸ 
فی العهد المکى ۸ أمور تتعلق بالتدوين فى العهد ‏ 
الكى ٠١۹‏ إملاء النص وكتابه فى العهدالمكى : 
۰ فی العهد المدنی ٠١٤‏ تاب النص القرآنی فى 
العسهد المدنى ٠١١‏ فورية تسجيل الوحى خطأً S5‏ 
قيمة فوريةالتسجيل ١۷‏ المعارضة ۱۹۸ تحديد 


٠‏ الفصل الغانی: جمع القرآن فی عهد أبی بكر الصدیق رضی 


الله عنه . ١‏ 144-۱۷ 
الدافع وا لمشورة ٤١١٠ء‏ .القرارولجنةجمعالصحف 

٠١۸ تقدير زيد المسئولية‎ ۱۷١ أهلية اللجنة‎ ۷٥ 

عبارة التكليف وخطة العمل ٠۷۸‏ الإعلان والحث على 

التعاون ۱۸٠‏ المملى والكاتب ۱۸٠‏ صورة التنفيذ 

۲ العرض ۰۱۸۳ ترتیب الآیات فی سورها 2 

الججمع البكرى ٠۸١‏ الادةالتى جمع فيهاالقرآن 

۷ مدة هذه المججمعة ۱۸۷ خاشية عن المادة التى 

) كتبت فيها الصحف البكرية ۸ . | 
الفصل الثالث: النسخ العثمانى . E‏ ۲۰۹-4 

سخ القرآن فى مصاحف فى عهدع مان14۹ 

امشاورة ٠۹١‏ المصاحف العشمانية كتبت انتساخا ا 


صحف أبى بكر (مناقشة رواية مهوشة) ,٥‏ لجنة 


o 
اا اا اال‎ 
أمر التكليف‎ ۲٠٠ والكتاب فى النسخ العشمانى‎ 
الإشراف على التنفيذ ۲.۹ مشكلات التنفيذ‎ ۷ 
الفارخة‎ ۲١٤ رالرى قي الفيةد‎ 

۷ 0 
الفصل الرابع: مسائل متعلقة بالصاحف العثمانية ۲0۲-۱ 
أ - عدد الملضاحف التی عبت ۲۴۱ الجهاٹ التى ' 
وزعت عليها الصاحف ۲۲۳ كيفيةالانتفاع . 
بلك ا لضاف ٤١۴ا‏ مض الصاف اجاصة 
۹ 
ن -ترتیب السور ۴۳۲ جد الحرف الذى كحبت به 
المصاحف العثمانية :١٠١١‏ 
د - ماذا ثل الحرف الذى كتب به المصحف العشمانى 
بالنسبة للقرآن وقراءاته - ۲٤١‏ . 
هد - معالم رسم المصاحف العثمانية .۲٤۷‏ 


۲٥۲-۱ الاقنة‎ 


رقم الإيداع 
1.7/104 
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التركى . 


للكمبيوتر وطباعة الأرفست - طنطا 


460ش/1/1.. 
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التركسى 


